
 
 

 ة الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الديمقراط

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -تيارت -جامعة ابن خلدون

 داب واللغاتكلية الآ

 قسم اللغة والأدب العربي

 

 كتاب سيبويه وأثره في اللغة العربية

 دراسة في التأسيس للقواعد النحوية
 

 )ل.م.د( في الدراسات اللغوية . هأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا
 إشراف الأستاذ                                                           الطالبإعداد         

 د. بن جلول مختار                             قلبازة يوسف                                

 

 لجنة المناقشةأعضاء 

 ــــــــــــــــــــاــــــــــرئيـســـــــــ  أستاذ التعليم العالي         جامعة تيارت    أ.د عـــــــــرابي أحمد  

ًـــــــــمشرفـــ            جامعة تيارت  أستـــــــــــــاذ محاضر )أ(                 .بن جلول مختار     د  
ً
 ومقررا

ً
 ا

ً  أستاذ التعليم العالي          جامعة تيارت                أ.د بوهنوش فاطمة     
ً
 مساعدا

ً
 مشرفا

ً  أستاذ التعليم العالي          جامعة تيارت        أ.د بن شريف محمد  
ً
ً عضــــــــــوا

ً
 ممتحنا

ًعضـــــــــ  م /ج آفلو                  أ(  أستــــــــــــــاذ محاضر)        د. بوجمل حمزة         
ً
   ممتحنا ـوا

ً         2جامعة البليدة        أستـــــــــــــاذ محاضر)أ(     بوتشنت      . العصفورةد 
ً
 ممتحنا

ً
 عضــــــــوا

 

 

 م 2022-2021/  ه 1443-1442السنة الجامعية: 



 
 

 

 

 

 

 :قال تعالى

 به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم  ٱُّٱ

 َّ  ثم ته تم

 11لمجـــــــادلة:ا

 

 

 

 

 



 
 

 

لى وإلديّ إلكريمين رحمهما الله رحمة وإسعة   إ 

 جتي إلتي كابدت معي مشاق إلبحثزو إ لى

خوإني و  لى إ    خوإتيأ  إ 

 إ لى كّل محب لهذه إللغة إلكريمة
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 مقدمـــــــــــــــــة:

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النّبي الكريم وعلى آله وصحبه الطاهرين وبعد:

  فإنّ كتاب سيبويه أقدم كتاب في النحو العربي وصل إلينا، فيه تنظير وتأصيل لقواعد اللغة العربية
راء الرواد وفيه استدلال على أحكامها، وتعليل لمختلف ظواهرها، وقد ضمنه صاحبه آراء شيوخه وآ

مع اجتهاداته الخاصة التي انفرد بها، فعُدَّ  -الإفرادية والتركيبية  -من النحاة في شتى الظواهر اللغوية 
 بكل هذا كتاب العربية الأول.

والناظر فيه لتروعه صورة الكمال التي برز بها، وكمال التبويب الذي ظهر به، وتناسق           
ل مييع أبواب الصر  والنحو، وشياا من أصول اللغة، ومعانيها، وم الصورة التي خرج عليها؛ إذ شم

يشذ عنه إلا مسائل مفرقة وجد فيها المتأخر ضالته، وقال فيها مقالته، ووجد بها متنفسا يتنفس منه، 
فما هو إلّا شرح متنه، وإيضاح مبهمه، وتفصيل مجمله، واستدراك قيد أو شرط فيه، أو فهم كلام 

، أو اختصاره وتقريبه من الأذهان، أو إعادة صياغته، وسبك عبارته، وتبويب أبوابه مصنفه وتوجيهه
ه(: "لا أعر  كتابا ألُِّف في علم من العلوم قديمها 714وترتيبها. حيث قال صاعد الأندلسي )ت 

 :وحديثها فاشتمل على مييع ذلك العلم، وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب

 أحدها: المجسطي لبطليموس في علم هياة الأفلاك.  -

 والثاني: كتاب أرسطا طاليس في علم المنطق.  -

والثالث: كتاب سيبويه البصري النحوي. فإنّ كلّ واحد من هذه م يشذ عنه من أصول فنه شيء  -
  ."إلا ما لا خطر له

ه أو حصره، فقد تناوله وهذا الأخير قد كتب عنه، قديماً وحديثاً من الكثرة ما يصعب عدّ 
العلماء والباحثون على مرّ العصور بمزيد من البحث والدراسة والتحليل، سواء في ذلك مادته العلمية 
التي تضمنها أو شواهده بمختلف أنواعها وصورها أو المنهج الذي سار عليه في عرض مادته وتقديم 

ادر المعتمدة عند سيبويه كموارد للغة إلى شواهده وبناء قواعده، وشملت جوانب كثيرة منه بدءً بالمص
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الأصوات فالأبنية فالتراكيب النحوية، فالشواهد القرآنية والشعرية فالتبويبات عنده، فالحدود، لتصل 
إلى تأثير سيبويه وكتابه في نحو اللغات الأخرى كالعبرية مثلا، ولأن النحو صار في آخرتهِ علم الإعراب 

ت عنه علوم كثيرة كعلم الأصوات، خلا  ما هو موجود في كتاب وطغت عليه معياريته وانفصل
  .سيبويه

لذا أردت، رغبةً مني في خدمة هذا العَلَم والتخصص في كتابه ودراسته وبيان أثر الكتاب          
على اللغة العربية بله غيرها من اللغات، وإظهار ومركزيةّ سيبويه كمتمم وواضع الأسس للقواعد 

على هذا الموضوع واتخذه  -بين مواضيع مقترحة-وتخريجاً وضبطاً لها، وقع اختياري  النحوية ميعاً 
 عنوان أطروحتي مصاغاً بعنوان:

 "-تأسيس للقواعد النحويةالدراسة في  –" كتاب سيبويه وأثره في اللغة العربية 

النحوية قبل سيبويه مناقشة تأسيس القواعد  -محاولا الوصول إلى أهداٍ  لهذا البحث تتلخص في: 
ابتداءً بحدّها وموردها، وذلك قبل تباين علوم اللغة عن بعضها، والإحاطة بنسخ الكتاب المختلفة بين 

 شراح الكتاب حسب الترتيب الزمني لها )وفاة الشراح(

ثم مناقشة تأثر سيبويه بمن قبله من شيوخه أو من غيرهم، وإظهار تأثير سيبويه فيمن بعده من النحاة 
 ساسا وغيرهم من مفسرين تبعا، مع إظهار مركزية الكتاب في التطور النحوي بعد سيبويه أ

لأحول في الأخير مناقشة معيارية النحو العربي من خلال كتاب سيبويه وربط ذلك بالدراسات  
 الحداثية للغة.

 ها: وكان لابدّ لي أن أحدد معام هذا البحث بمجموعة من الإشكالات الضابطة أولها وأهّ 

لتتفرع عنها إشكالات فرعية وهي:   هل لكتاب سيبويه الدور الرئيس في تأسيس القواعد النحوية؟ -
هل نسخ الكتاب التي و   - ما مدى تأثر سيبويه بمن قبله من شيوخه النحاة أو من غيرهم؟و  -

 وصلت إلينا متفقة في مادتها وفي ترتيبها وفي تبويبها؟



 مقدمــــة:

 ج‌

 المدارس النحوية بعده وهل غيّر الكتاب موارد بعض المدارس النحوية؟ ثم كيف ظهر أثر سيبويه في -

 وكيف تأسست القواعد النحوية وما هي أهم المؤثرات فيها ونسبة الكتاب في ذلك؟  -

 وأخيراً ما مدى صدق مقولة " أن النحو معياري " وذلك اعتمادا على ما ورد في الكتاب؟ 

للإجابة عن تلكم الإشكالات، اخترت منهجا يستمد ملامحه من طبيعة الموضوع وخصوصية جوانبه  
فاعتمدت على المنهج الوصفي مستعيناً بإجراءاته الإحصائية والتحليلية، وطعَّمْتُه بالمنهج التاريخي في 

 سرد المسميات والمصطلحات ملتزماً بتسلسلها الزمني.

دراسات حول سيبويه بلغت مبلغا يصعب معه العدّ والإحصاء وكما سبق أن ذكرت فإنّ ال
لكن لا بأس أن أشير إلى أهم الدراسات التي وقفت عليها متعلقة ببحثي أي ربط القاعدة النحوية 
بالكتاب وبسيبويه، فمنها "دراسات الحديثي خديجة وأهها "أبنية الصر  في كتاب سيبويه"، 

" الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه"  د.أمان الدين  حتحات ة "والشَّاهد وأصولُ النحو"، وأطروح
بوهنوش" القاعدة النحوية بين السماع والقياس"  م، وأطروحة د.فاطمة 1991من جامعة حلب سنة 

م، من جامعة سيدي بلعباس،  وأطروحة د. صالح أبو صيني " القياس النحوي في كتاب 3111سنة 
 والمقالات.سيبويه" وغيرها من الدراسات 

وقد استعنت بعد الله، بعدة مصادر أنارت لي درب هذا البحث من أهها: " الكتاب 
 و " كتاب "الخصائص" لابن جني  بنسخة عبد السلام هارون، ونسخة البكاء العراقي، –لسيبويه 

لإنصا  و" طبقات النحويين واللغويين" للزبيدي و "المزهر في علوم اللغة" والاقتراح " للسيوطي و "ا
 في مسائل الخلا "، و "نزهة الألباء" لابن الأنباري، وغيرها.

أما المراجع والتي كان أهها:" سيبويه إمام النحاة " للنجدي ناصف، ودراسات خديجة 
الحديثي حول سيبويه نحو:" الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، الشاهد وأصول النحو، وغيرها 

طوره" لمحمد عوض القوزي مع رسائل جامعية أهها: القاعدة بين و"المصطلح النحوي نشأته وت
السماع والقياس لفاطمة بوهنوش من جامعة سيدي بلعباس بالجزائر، والاستدلال النحوي في كتاب 
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سيبويه لأمان الدين حتحات من جامعة حلب، بسوريا، والقياس النحوي في كتاب سيبويه لصالح أبو 
رسالة الأصول في النحو العربي لعبد الحليم عبد الله، من جامعة صيني من جامعة حلب كذلك، و 

 حلب بسوريا.

إنّ مكانة الكتاب العلمية، وتردّد القواعد النّحوية بين السماع والقياس عند سيبويه هي التي   
حددّت الخطة العلمية المتبعة فكانت في أربعة فصول تتقدمها مقدمة ومدخل وتعقبها خاتمة فيها أهم 

 . وفق المخطط التالي:ئج البحثنتا

 : بعنوان ارهاصات الدرس اللغوي العربيمدخل -

 ترجمة سيبويه والتعريف بالكتاب وطبعاته وفيه: :بعنوان الفصل الأول -

 المبحث الأول: ترمية سيبويـــه.    

 المبحث الثاني: كتاب سيبويــــه.   

 الثالث: أثر الكتاب في حركة التأليف النحوي. المبحث   

 المبحث الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاتــــــــــــــه المعاصرة.   

 المبحث الخامس: أثر الفروق بين نسخ الكتاب   

 المبحث السادس: الطبعة المفترضة لكتاب سيبويه   

 الفصل الثاني بعنوان: روافد التقعيد عند سيبويه وفيه: -

 مصادر التقعيد عند النحاةتوطاة:    

 المبحث الأول: السماع عند النحاة، مفاهيم وحدود   

 المبحث الثاني: ضوابط الاستدلال بالسماع عند النحاة.    

 المبحث الثالث: الاستدلال بالسماع عند سيبويه.   
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 منهج سيبويه في الاحتجاج بالسماع. المبحث الرابع:   

 المبحث الخامس: الأسس النظرية لتأصيل السماع عند سيبويه.   

 الفصل الثالث بعنوان: حجية القياس عند سيبويه واستنباط القاعدة النحوية وفيه: -

 توطاة: حاجة النحاة إلى القياس.   

 المبحث الأول: ضرورة القياس لتعميم الاستقراء   

 قبل سيبويه  المبحث الثاني: القياس عند نحاة البصرة   

 المبحث الثالث: القياس في كتاب سيبويه.   

 المبحث الرابع: ملامح القياس في كتاب سيبويه   

 أنواع القياس في كتاب سيبويه. المبحث الخامس:   

 المبحث السادس: امتزاج القياس بالتعليل وارتباطه به   

 وفيه:الفصل الرابع بعنوان: تأسيس القواعد النحوية عند سيبويه  -

 المبحث الأول: القاعدة النحوية عند سيبويه، حدود ومفاهيم.  

 المبحث الثـــــــــاني: خصائص القاعدة النحوية وأنــــواعها.  

 المنهج العام للتقعيد عند سيبويه. المبحث الثــــالث:  

 المبحث الرابـــــــــــع: الخطوات الإجرائية للتقعيد عند سيبويه.  

 الأصول العامة للتقعيد عند سيبويه. لخامس:المبحث ا  

 خاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. -

ومبلغ الرجاء أن أكون قد وفِّقت في الإلمام بشتات هذا الموضوع الفضفاض أصلا، لتعلقه    
بمدونة ثرية جداً من حيث المادة اللغوية، وليس من العرفان في شيء أن أختم كلامي، دون الثناء على 
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الذي م يألُ جهداً في المتابعة وتقويم الفاضل الدكتور بن جلول مختار، الذي أعانني كثيرا، و  أستاذي
الاعوجاج، وتسديد الخطى حين تزل الأقدام، فقد كان النُّور الذي أهتدي به كلما لفّتني الظلمات، 

الرحيم فجزاه الله وقصّرت في حداثة ولوجي مسالك العلم والبحث، إنه بحقّ الأستاذ النّصوح، والأخ 
عني وعن العلم وطلابه خير جزاء، وأثني بجميل الذكر والثناء على الأستاذة الدكتورة فاطمة بوهنوش 
 فقد استفدت من كثير من توجيهاتها، بله أطروحتها التي مكنتني منها فأفادتني كثيراً،  فجزاها الله خيرا

التراث والحداثة بجامعة ابن خلدون، ولا أنسى كذلك أعضاء مخبر الدراسات اللغوية بين 
أخص بالذكر الأستاذ الدكتور عرابي أحمد فقد كان مثال الأب العطو ، والناصح الشفيق فجزاه الله 

لمؤمن الناصح فجزاه الله كل عني كل خير، والأستاذ الدكتور بن شريف محمد فقد كان حقاً مثال ا
 خير.

ناقشة هذه الأطروحة، على تجشمهم عناء ثم إني أوجه شكري وامتناني لأعضاء لجنة م
 دراستها وتقويم اعوجاجها، فلهم مني كل شكر.

ولا يسعني في الأخير إلاّ أن أتقدم بفائق الشكر والتقدير والعرفان لكل من كان له قدر أنملة   
 في إخراج هذا البحث إلى النور.

 ونسأل الله أن يردنا إليه ردّا مييلاً.

 الطالب: قلبازة يوسف                                                                          

 31/19/3131يوم  تيارت                                                      
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لا تكاد تتجاوز الشعر وحفظه، والخطب و الأمثال  كانت معار  العرب في الجاهلية          
وروايتهما، وأخبار حروبهم وأيامهم والتفاخر بأنسابهم، وعندما جاء الإسلام  وسّع معارفهم وزادها 
بأفكار القرآن وتشريعاته، وما تضمنه من أحكام ومنهج وأصول وفروع، ومنذ نزول القرآن بدأت 

 صلى الله عليه وسلمبطا ودراسة، وإذا تجاوزنا العمل الذي كان يقوم به الرسولعناية المسلمين به تفسيرا وميعا وض

وصحابته من تفسير الآيات وتوضيح أحكامها، وتيسير معانيها للمسلمين، يكون العمل المنسوب 
لابن عباس رضي الله عنه بجمع غريب القرآن أول ما وضع في مجال الدراسات اللغوية، لتتلاحق 

وأحكامه وألفاظه، وكان اهتمامهم بجمع القرآن وضبط لفظه بإشارة الدواوين والكتب حول القرآن 
من عمر بن الخطاب للخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنهم، فجُمِع من جريد النخل وصدور 
المسلمين الجمع الأول، ليتُِمّ الجمع الثاني الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيوحدّ المصحف 

. ليكون القرآن 1ا لكلام الله ، ودرءً لفتنة الاختلا  التي بدأت تظهرويعممه على الأمصار حفظ
 العامل الجامع للأمة والذي سو  تنشأ في رحابه أغلب دراسات العرب اللغوية.

ومن أهم هذه العلوم الناشاة، علم النحو الذي عرفه العرب معرفة عملية قبل أن يعرفوه  
وهم الذين  –يعرفوها معرفة نظر ودرس، بل إن الأعراب  معرفة نظرية، عرفوا لغتهم منطوقة قبل أن

كانوا بعيدين عن معرفة النحو واصطلاحاته   -استقرأ النحاة لغتهم فيما بعد واتخذوا منها رافدا للتقعيد
، روى الجاحظ عن 2حتى بعد وضع النحو وتعريفاته واستقرار ما تواضع عليه النحاة من المصطلحات

لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذاً لرجل سوءٍ، قلت:  تلسّلمي أنه قال: قلالربيع بن عبد الرحمن ا
. فمن النص يتضح أن الأعرابي م يفهم المعنى الاصطلاحي بل 3أفَـتَجُرّ فلسطين؟ قال: إني إذاً لقويّ 

                                                           
-ه1011سنة 1الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد حسين آل ياسين، دار مكتبة الحياة، ط - 1

 51م، بيروت لبنان، ص 1891
م، 1891 -ه1011، سنة 3النحوية في النحو العربي نشأتها وتطورها، مازن المبارك، دار الفكر للطباعة والنشر، ط العلة  - 2
 8ص
 .221ص2ج دت، ،0البيان والتبيين، الجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة ط - 3
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فهم المعنى اللغوي للفظ، وإن كان هذا وغيره من العرب يقيمون لغتهم على أتم الدقة والفصاحة، 
 يعرفونها معرفة قائمة على الفطرة والسليقة،

إلّا أن أجيالهم بعد الإسلام وتمصير المدن واختلاط أمم إسلامية بالعرب مخالطة اندماج في 
أمة واحدة، فسدت ألسنتهم وشاع اللحن بينهم، فدعت الحاجة إلى وضع أصول نظرية وقواعد 

على وجه الدقةّ زمن وضع تلك القواعد تصون اللسان من الزلل، ولكن الذي لا نستطيع تحديده 
 والأصول الضابطة.

يقول أحمد أمين:" تاريخ النحو في منشاه غامض كل الغموض، فإناّ نرى فجأة كتاباً ضخماً 
هو كتاب سيبويه، ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سنة طبيعته من نشوء وارتقاء، 

. وهنا نتفق مع الأستاذ أحمد أمين أنه من غير 1غليلًا " يوكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشف
المعقول أن يظهر فجأة كتاب في النحو سميّ )قرآن النحو( دون أن تسبقه مؤلفات أو أبحاث تمهد له 
وتكون أصولا له، بل يؤكد الترتيب المنهجي للكتاب أن هناك أبحاثا وكتبا قد اعتمد عليها سيبويه في  

تكلم عليه الأستاذ أحمد أمين إنما أوني من قبل ضياع حلقات هامة من آثار  كتابه، والغموض الذي
النحو الأولى وأخبارهاـ فقد ذكر المؤرخون أن كتبا سبقت كتاب سيبويه من مثل )الجمل( للخليل بن 
أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه، وكتابي )الجامع( و)الإكمال( لعيسى ين عمر، ولكنها م تصل إلينا 

للخليل، ولا يعني ذاك البتة أنها غير موجودة، فظهور مصنف   2تاب ) الجمل في النحو(حاشا ك
 كالكتاب يدلّ عليها ولابدّ،

والمؤرخون متفقون أن العرب في درس لغتهم متأخرون زمنيا عن كثير من الأمم التي تجاورهم 
سبق في ذلك فتناولوا الجوانب ال أو اتصلوا بها على نحو من الأنحاء، إذ قد عر  عن الهنود واليونانيين

                                                           
 .295ص 2لبنان، ج بيروت 2ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، ط - 1
قام بتحقيق نسخة منه وطبعه الدكتور فخر الدين قباوة المصري، ولكن ظهرت دراسات بعده تؤكد أن المطبوع إنما هو لابن  - 2

شقير البغدادي، ينظر في ذلك بحث " أثر انتحال المؤلفات النحوية في سيرة كتاب سيبويه " للدكتور صالح كاظم عجيل على، 
 . 11ة، العدد منشور بمجلة دوا
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الصوتية والنحوية والدلالية في لغاتهم، والعرب قد اتصلوا بهذه الأمم زمن فتوحاتهم، الأمر الذي حدا 
ببعض الدارسين المحدثين  من مستشرقين وعرب إلى القول بأن البحث اللغوي العربي كان خاضعا 

ذ طريقه إلى النحو العربي عن طريق النحو السرياني، للتأثير الأجنبي، مرجحين التأثير اليوناني الذي أخ
وبعضهم يقول بوجود تأثير هندي على عروض الخليل ونحو سيبويه، متخذين من المقارنة بين القواعد 
دليلا على التأثر، ولكن هذا القول الخطير يفتقر إلى الدلائل الكافية، فليس كل تشابه بين لغتين يعني 

بالأخرى، ثم إن النحاة واللغويين خاصة البصريين انطلقوا من مبدأ السماع بالضرورة تأثر أحداها 
وحصر لغات العرب فالخليل بن أحمد الفراهيدي انطلق وهو يؤسس علم العروض وبعض قواعد 
الصر  والنحو من الإمكان الذهني الذي ينطلق ابتداء من واقع لغوي، ليعود إليه بعد عملية ذهنية 

اسيم مستبعدا ما م بعضده هذا الواقع اللغوي ممثلا في سماع القبائل العربية التي حاصرة للفروض والتق
 .1احتج بلغاتها

بيد أن كثيرا من المؤرخين القدامى وبعض المحدثين يؤكدون أن البحث اللغوي عند العرب 
لنشأة تتضارب أصيل، وأنه نتاج العقلية العربية المحضة، إلّا أن المصادر القديمة التي تتحدث عن هذه ا

بينها تضاربا شديدا، يقول بروكلمان:" إن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائما محوطة بالغموض 
 .2والظلام، لأنه لا يكاد ينُتظر أن يكشف النقاب عن مصادر جديدة تعين على بحثها ومعرفتها"

ووضع قياسها أبو الأسود يقول محمد بن سلامّ الجمحي:" كان أوّل من أسس العربية وأنهج سبيلها 
الدؤلي حين اضطرب كلام العرب وغلبت السليقية، وم تكن نحوية، فكان سراة الناس يلحنون وجوه 

 .3الناس"

                                                           
ه 1031-سيبويه مؤسس للنحو العربي أم مصنف له؟، د. سليمان بن إبراهيم العايد، مجلة الحجة العدد الأول )ربيع الأول - 1
 .15م( ص2115يناير  –
 2م، دار المعار ، القاهرة مصر، ج1811، سنة 1تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ترمية عبد الحليم النجار، طبعة  - 2
 .129ص
 . 10ص1مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر ج 1طبقات فحول الشعراء، محمد ين سلام الجمحي، تحقيقي محمود شاكر، ط - 3
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يقول أبو الطيب عبد الواحد بن علي:" واعلم أنّ أول ما اختل من كلام العرب، وأحوج إلى 
 .1"صلى الله عليه وسلمن عهد النبي التعلم الإعرابُ؛ لأن اللحن ظهر في الموالي والمتعربّين م

ولهذه الأسباب دعت الحاجة إلى وضع القواعد التي تصون اللسان من اللحن، وتحفظ القرآن 
من آثاره الفاسدة، طبعا م تكن هي فقط الأسباب عينها، بل كانت هناك بواعث أخرى أهها 
العامل الديني، ففَهْمُ القرآن والتّعر  على أسراره كانت مبتغى كل مسلم، وأكثر علمٍ لصوقا بهذه 

لغاية هو علم النحو، مع الأخذ بالاعتبار نشأة العلوم الإسلامية التي كانت تكاملية، فالفقه والتفسير ا
وعلم الأصول في حاجة إلى النحو، إضافة إلى حرص أولى الأمر على تعليم المسلمين من غير العرب 

لى وضع القواعد التي العربية كأنهّ بما اصطلح عليه اليوم بالأمن اللغوي، كلُّ هذه الأسباب دعت إ
 تمثل العربية الصحيحة وتحفظها من أيّ شائبةٍ. 

و الأسود ن أبـفـدوّ  في بداياته الأولى، شأن كل كائن في مباحثه وهكذا بدأ علم النحو صغيرا
، ابتداء من نفسه هو أو إشارة من سواه، فقد ذكرت طائفة من منه ما أدركه عقله ونفذ إليه تفكيره

، على اختلا  بين المؤرخين 2ذلك بإشارة من الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهالرواة أنه فعل 
ليس هذا محل بحثه، فكانت هذه النهضة المباركةـ وكان لأبي الأسود الفضل في وضع البذرة الأولى، 
 فازدهر على مر الزمان بإضافة اللاحق للسابق، فلم تطل عليه الأيام حتى استوى ركنا باذخا، خلا 
لقية العلوم التي نشأت معه، لعل الأمر في ذلك يعود إلى السرعة وحاجة العرب إلى علم يصون 

 لغتهم.

أخذ علم النحو بعد هذا في تطور وفق مراحل تختلف من مرحلة إلى أخرى، فكانت الأولى 
في  والتي يمكننا أن نسميها مرحلة الولادة الأولى، حيث استأثرت بها مدينة البصرة صاحبة الفضل

                                                           
  23ت، دار نهضة مصر، ص مراتب النحويين البصريين، أبو الطيب عبد الواحد بن علي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، د - 1
 .50مد آل ياسين، صالدراسات اللغوية عند العرب، مح - 2
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زهاء قرن من  -والكوفة حينذاك منصرفة بانشغالها برواية النوادر والأشعار-في نشأته  وضعه وتعهده
 .1الزمان

وقد أشار العلماء إلى أسبقية البصرة في العناية باللغة، قال محمد بن سلامّ الجمحي:" وكان لأهل 
ار ابن النديم إلى تقدم البصريين ، وكذلك أش2البصرة في العربية قدمة، وبالنحو ولغات العرب عناية"

، وقد 3على الكوفيين في فهرسته، قائلا: "و إنماّ قدمت البصرة أولا، لأنّ علم العربية عنهم أخذ"
ممثلة في: أبي الأسود وتلاميذه ، وخير ما  الأولىوجدت في هذه المرحلة طبقتان من النحاة  البصريين 

توصف به هذه الطبقة أنها تعتمد على الملاحظات في إعراب الكلمات، حيث كان اهتمامهم 
       بمحاربة اللحن في قراءة القرآن، وذلك باختراع الحركات الإعرابية من خلال" النقط" أو ما يسمى

رحلة أبي الأسود الدؤلي، ومحاربة التصحيف بابتكار نقط بـــــ" نقط الإعراب" على يد أستاذ هذه الم
 .4الإعجام للتفرقة بين الحرو  المتشابهة على يد نصر بن عاصم

"  في كتابه تطور الدرس النحوي -وهو الدكتور عبد الله الخثران –وقد ذهب أحد الباحثين 
وأنهّ م يصلنا شيء من الآراء  أنّ معظم الروايات م تذكر نشاطاً نحوياً نظرياً لرجال تلك الطبقة،

النحوية منسوباً لأبي الأسود أو لتلميذٍ من تلامذته، فمعظم النصوص التي وصلتنا تعرفّنا أنه م يكن 
. ولكن هذه مغالاة في النفي لأن الثابت أن 5قبل عبد الله بن أبي إسحاق شيء من البحث النحوي"
لا ريبَ، وإنْ م يكن بالقدر الكافي، ولكنّ لماذا أبا الأسود وضع باب التعجب، وهذا نشاط نحوي و 

 م يكن قبل ابن أبي إسحاق شيء من البحث النحوي باستثناء أبي الأسود؟ 
                                                           

م، 1891، الناشر مؤسسة شباب ميعة الإسكندرية، مصر سنة 1دروس في النحو العربي وتطبيقاته، زين كامل الخوص، ط - 1
 .18ص
 12ص1طبقات فحول الشعراء، الُجمحِي، ج - 2
 .112ه( مطبعة الاستقامة القاهرة ص 395الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم الوراق البغدادي )ت  - 3
اختلا  المدارس النحوية وأثره في تقعيد النحو، ميال محمد سعيد حمد، رسالة دكتوراه من كلية التربية قسم اللغة العربية،  - 4

 .20م نسخة مرقونـــــــة، ص 2111-ه1021جامعة الخرطوم، سنة
م، 1883-ه1013دار المعرفة الجامعية الإسكندرية مصر سنة  1ط ثران،مراحل تطور الدرس النحوي، عبد الله بن أحمد الخ -5
  .11ص
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لعلّ الجواب الأقرب هو أنّ كلّ الذينَ سبقوا ابن أبي إسحاق كانوا قراء للقرآن يروُونهَ ويهتمون 
صار فيمن بعدهم، إضافة إلى أن الفساد بقراءاته المتعددة، فلم يكن البحث النحوي مهما كما 

اللغوي م يستفحل بعدُ. لذا نجد هنا بعض المباحث النحوية في شكل خلافات بين تلاميذ أبي 
الأسود، فمنها ما انتقده عبد الرحمن بن هرمز على يحي بن يعمر في قراءاته )حكمُ( بالرفع من قوله 

 .2رحمن:" لا أعر  في العربية أفحكمُ وقرأ بالنصب"، فقال عبد ال1تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" 

ومن المناقشات والاختلافات القليلة نذكر ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي في كتابه " طبقات اللغويين والنحويين"، والوزير أبو الحسن القفطي عن خالد الحذاء أنه 

لله أحد الله الصمد"؟؟ فلم ينونُ، فأخبرته أن عروة قال: سألت نصر بن عاصم كيف تقرأ " قل هو ا
بن الزبير بن العوام ينونُ، فقال:" باس ما قال، وهو للباس أهل، فأخبرت عبد الله بن أبي إسحاق 

 .3عن قول نصر بن عاصم، فمازال يقرأ بها حتى مات"

ها الإعراب فهذه المناقشات والاختلافات القليلة لا تخرج عن كونها ملاحظات ذهنية عماد
والإقراء، وهي من جنس الملاحظات التي سبقت نشأة النحو العربي، فكان عملهم محاولة الوصول 
إلى بعض المسائل عن طريق ملاحظات عن مفردات القرآن الكريم وقراءاته، وعن طريق بعض 

لقراءة القرآنية النصوص التي أحاطت بها ذاكراتهم وثقافتهم الخاصة مماّ حولهم من قراءات وسماع، لأنّ ا
تستحث من المسائل ما لا قبل لجميع الناس به يوماذ، وخير ما يوصف به نحوهم هو أنهّ نحو تطبيقي 

 .4أو وظيفي، وليس نظرياً، وقد طبقوه في قراءاتهم للقرآن الكريم

والتي تعتبر أكثر نشاطا من الأولى، ونحاتها كانوا أكثر استكشافاً الطبقة الثانية، ثم جاءت  
لظواهر اللغوية والنحوية، وذلك باستخلاصها من النصوص المروية، ثم ميعها وتصنيفها وتأصيلها، ل

                                                           
 .51سورة المائدة:  - 1
المحتسب في تثبيت وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي وآخرون، طبعة لجنة  - 2

 .211ص1ه. ج1391إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر، سنة 
 .300ص 3إنباه الرواة، القفطي، ج - 3
 .15مراحل تطور الدرس النحوي، الخثران، ص  -4
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والبحث عن عللها وأسرارها واستنباط الأحكام والقواعد العامة التي تحكمها، مما يجعلنا نسمي هذه 
 .1المرحلة من مراحل الدرس النحوي بــــ" مرحلة التأسيس وبناء القواعد والأصول"

ه، وعيسى 114ومن أبرز رجال هذه المرحلة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 
ه، وأبو عمرو بن العلاء المازني التميمي إمام أهل البصرة في القراءة والنحو 179بن عمر المتوفى سنة

ويين الأصول التي ظهرت على أيدي أولاك العباقرة من النحاة واللغ ه، ومن أبرز157المتوفى سنة
فكرتا السماع والقياس، وكان السابق إلى فكرة القياس ابن أبي إسحاق الحضرمي الذي وصفته 

، ولا غرو 3،" وكان أشدّ تحريا للقياس"2المصادر بأنهّ:" أوّل من بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل"
عها، وفهم غريبها، أن يكون هو أول من فرعّ النحو وقاسه، إذ القوم حينذاك عنوا باللغة من حيث مي

والإحاطة بلهجاتها، بينما مهّد هو إلى قيام منهج لغوي يقوم على استنباط الأحكام النحوية من 
الظواهر اللغوية المطردة، فقد كان شديد التمسك بالقياس النحوي كثيرا ما يخطئ الشعراء الذين 

بينه وبين الفرزدق، فقد رُوِي  يخرجون عن القواعد المطردة، ولا أدل على ذلك من المشادة التي جرت
 أنّ الفرزدق حضر مجلس عبد الله بن أبي إسحاق، فقال له:" كيف تنشد هذا البيت؟

نَانِ قاَلَ اللهُ كُوناَ فَكَانَـتَا        فَـعُولََنِ باِلألَْبَابِ مَا تَـفْعَلُ الخَمْرُ   وَعَيـْ

ن عليك لو قلت )فعولين( فقال فأنشد الفرزدق هكذا )فعولَانِ( فقال ابن أبي إسحاق: ما كا 
فلم يعر  أحدٌ في المجلس قوله، فقال ابن أبي  –ونهض  –الفرزدق: لو شات أن أُسبّح لسبّحتُ 

 .4إسحاق: لو قال )فعولين( لأخبر أنّ الله خلقهما وأمرها، ولكنّه أراد أنهما تفعلان ما تفعل الخمرُ 

                                                           
 .11المرجع السابق ص  - 1
 .31، دار المعار  مصر، ص1طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط - 2
 03أخبار النحويين البصريين، ص - 3
( أبو القاسم بن أبي إسحاق الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، د ط، الكويت، سنة 39الس العلماء، المجلس )مج - 4

 .295م، ص 1812
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في حالة الرفع يكون المراد أنّ الله سبحانه قال للعينين كونا، وأنهما تفعلان بالألباب ما تفعل  
الخمرُ، فالفعل)كان( حيناذٍ تام بمعنى الوجود، وتكون )فعولان( صفة للعينين. أمّا إذا أراد أنّ الله 

 .1)فعولين( خلقهما وأمرها أن تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر فلابدّ حيناذٍ من نصب

 كما روي أن الفرزدق أنشد قائلا:

 2وَعَضُّ زمََانٍ يا ابنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدعَْ      مِنَ المَالِ إِلََّ مُسْحِتًا أو مُجَلَّفُ 

فسأله ابن أبي اسحاق: بما رفعتَ )مجلفُ(؟ فقال الفرزدق: بما يسوؤك وينوؤك، وقد قيل أنهّ قال له: 
 .3تجواعليّ أن أقولَ وعليكم أن تح

وقد ردّ ابن أبي إسحاق البيت ولحنه فيه، حيث قال:" إنهّ عطف المرفوع )مجلّفُ( على المنصوب 
)مُسحِتاً(، وذلك م يكن اعتباطا فهو يرى أنّها معطوفة على ما قبلها وهو منصوب، فمن باب أولى 

 أن تنصب.

ينبغي للقاعدة من فمن الواضح من هذه المحاورة وغيرها مدى احتكامه إلى القياس، وما 
أن يخرج عليها، وقد روى عنه سيبويه في كتابه  -مهما كان فصيحا -الاطراد، بحيث لا يجوز للشاعر

 أربع مراّت.

ولكن هذه المنهجية في اطراد القاعدة والأخذ بالقياس، م تكن في كل رجال تلك المرحلة،  
عمرو بن العلاء الذي قال عنه ابن فمنهم من تمسك بجانب السماع، والاعتداد به ومن هؤلاء أبو 

سلام الجمحي في معرض المقارنة بينه وبين ابن أبي إسحاق:" إنّ ابن أبي إسحاق أشدّ تجريداً 
، وقال عنه يونس بن 4للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريب ألفاظها"

                                                           
 .19مراحل تطور الدرس النحوي، الخثران، ص - 1
 .298، وانظر " الشعر والشعراء" ابن قتيبة ص 213ديوان الفرزدق، ص - 2
 .98ص1م، ج1811دار المعار  القاهرة سنة  1تحقيق أحمد محمد شاكر، طالشعر والشعراء، ابن قتيبة،  - 3
 .10ص1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 4
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.وكان أكثر أخذه عن أعراب أدركوا 1حبيب:" كان أبو عمرو يسلّم للعرب ولا يطعن عليها "
،وذكر 2الجاهلية، أو عن أشياخ العرب، وكان إذا شكّ في فصاحة الأعرابي امتحنه ليعر  فصاحته

. فهو بذلك يعدّ من أوائل الذين اهتموا بالتقسيم 3الأصمعي أنه م يسمعه احتج ببيت إسلامي
ن المتأخرون في قبول النصوص أو رفضها في الزماني والمكاني في عملية الاستقراء الذي طبقه البصريو 

 ( مرة،77. وقد روى عنه سيبويه في كتابه )4الاستدلال

ه( والذي قال عنه الأنباري:" وكان 179ومن رجال هذه المرحلة عيسى بن عمر الثقفي) 
سهل ثقةً عالما بالعربية والنحو والقراءة، وقراءته مشهورة، وكان فصيحاً يتقعر في كلامه، ويعدل عن 

،وهو من مقدمي نحاة البصرة، وعنه أخذ الخليل بن أحمد الفراهيدي 5الألفاظ إلى الوحشي الغريب"
ؤْمنيَن " بنصبِ 

ُ
وله قراءات منها أنهّ كان يقرأ:" يَـلَيْتـَنَا نرُدُّ وَلَا نكَُذِّبَ بآيات رَبِّناَ وَنَكُونَ مِنَ الم

النصب، وكان يقرأ:" والزانيةَ والزاني" و" السارقَ )نكونَ(، وكان يقول: إذا اختلف العرب نزُعَِ إلى 
. ويذكر الرواة أنه وضع رسائل ومصنفات في النحو 6والسارقةَ " و" هؤلاء بناتي هُنَّ أطهرَ لكم "

 اشتهر منها مصنفان ها: الجامع والإكمال، ويذكرون أن الخليل أنشد بيتين ها:

 غَير مَا أَحْدَثَ عِيسَى بن عُمَرْ        بَطُلَ النَّحْوُ جَمِيعًا كُلُّـــــــهُ  

هُــــــــــــمَا للنَّـــــــــاس شَمْسٌ وَقَمَرْ   7ذَاكَ إِكْمَالٌ وهَذَا جَامِعٌ        فَـ

 

                                                           
 .31طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، ص  - 1
 .32نزهة الألباء، الأنباري ص - 2
 .133ص 0القفطي ج  إنباه الرواة، - 3
 .29النحو العربي، بابكر ، صاختلا  المدارس النحوية وأثره في تقعيد  - 4
 .23-21نزهة الألباء، الأنباري، ص  - 5
 .21-21ص1طبقات فحول الشعراء، الجمحي ج - 6
 .11الفهرست، ابن النديم ص   - 7
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، وقال السيرافي: وهذان الكتابان ما وقعا 1وم يعر  ابن النديم من هذين الكتابين إلا اسمهما 
 2رآها"إلينا، ولا رأيت أحداً يذكرُ أنه 

، ومن ذلك:" وكان عيسى يقول: ادُْخُلُوا الأولُ 3( مرة33وقد روى عنه سيبويه في كتابه )
 .4فالأولُ؛ لأن معناه ليدخلِ الأولُ فحمله على المعنى"

لتلي هذه المرحلة، مرحلة ثانية كانت أشد تقعيدا وتأصيلا ونموا للنحو، وهو طور بصري كوفي        
د الفراهيدي البصري إذ البصرة سابقة السبق، ولكنها اشتركت فيه مع الكوفة، ابتدأ بالخليل بن أحم

فالبصرة ممثلة بشيخها الفراهيدي أحد عباقرة التاريخ كما قال بروكلمان عنه، والكوفة ممثلة في شيخها 
أبي جعفر الرؤاسي، ويمثل هذا الدور دور المنافسة بينهما للظفر بشر  هذا فن النحو، الذي وثب 

نافسهما وثبة قوية، مع الأخذ بالاعتبار أن النحو هنا بالمفهوم الأعم ، يشمل مباحث الصر  بت
، حول أواخر الكلمات بمعنى الإعرابأيضاً، خاصة أن مباحث رجال الطور السابق كانت تدور 

لك بينما اتجه رجال هذه المرحلة إلى مراعاة الأبنية أيضاً، وحاولوا صون الكلام عن اللحن، ومنذ ذ
 .5الوقت ظهرت مباحث الصر  في طيّ كتب النحو، وعمّ الأمرين اسم النحو ابتداءً 

وقد تميز رجال هذه المرحلة بنشاط شديد وتعصب كبير كالخليل ويونس بن حبيب، لا سيما 
في استخراج القواعد واعتبار الأصول، وربما كان الباعث على ذلك شدة التنافس بين البصرة والكوفة، 

افس الذي يغلب عليه التعصب في أحايين كثيرة، والذي ساعد عليه ونماه التعصب السياسي ذلك التن
. وظهر في هذه المرحلة ما يسمى بالخلا  النحوي سواء في أصول النحو، ومدى اعتبار 6بين البلدين

ضابطة حجية مادة التقعيد، وهي اللغة المسموعة، أو في آليات التحليل والاستنباط، أو في القواعد ال

                                                           
 .11ص  الفهرست، ابن النديم ، - 1
 .25أخبار النحويين البصريين السيرافي ص - 2
 .31العزيز، صكتاب سيبويه مادته ومنهجه، محمد حسن عبد   - 3
 .389ص1د السلام هارون، جبالكتاب، سيبويه، طبعة ع  - 4
 .11دروس في النحو وتطبيقاته، زين كمال الخوص، ص  - 5
 .31اختلا  المدارس النحوية وأثره، ميال محمد سعيد حمد، ص  - 6
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للعمليات اللغوية العربية، ومماّ يمثل به هنا؛ أنّ البصريين يقفون عند الشواهد الموثوق بصحتها، الكثيرة 
النظائر؛ لذا كانت أقيستهم وقواعدهم أقرب للصحة، وكانوا يؤولون ما خالف تلك القواعد، 

ن التأويل وبالحكم بالشذوذ ويحكمون عليه بأنه شاذ أو ممنوع، لذا كثرُ عندهم ما قلّ عند الكوفيين م
والضرورات. "بينما نجد أنّ رأي الكوفيين احترام كل ما جاء عن العرب ولو كان شاذاً، فكانوا بذلك 
أكثر خضوعا للغة العرب، فهم يعتمدون على الشعر المصوغ المنسوب لغير قائله، دون أن يعنوا 

 .1ستنبطوا القاعدة"بالتمحيص، ويكتفون بالشاهد الواحد ليبنوا عليه الحكم وي

من رجال في هذه المرحلة الذي برز بشكل ملفت للنظر الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول    
عنه الأنباري:" سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده، والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل 

ثم يقول:" وكان رحمه الله  النحو وتعليله، وكان من تلامذة أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سيبويه"
ويقصد أهل  –من الزهاد في الدنيا المعرضين عنها، ويحكى عنه أنه قال: إن م تكن هذه الطائفة 

أولياء لله فليس لله ولي، وكان النضر بن شميل يقول: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في -العلم 
 .2خُصٍّ لا يُشْعرُ به"

"والخليل بن أحمد هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه ويقول عنه بروكلمان:  
سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه عليه.. ولا خلا  بين العلماء على أنّ الخليل أيضاً مبتكر 
علم العروض، فقد وضع مييع مصطلحاته ماعدا القصيد والرجز والسجع والخطب والروي والقافية 

ت، كما أنهّ أوّل من شرع في ميع كنز اللغة العربية كلّها في كتاب كبير، ويبدو حقاّ  والمصراع والبي
كذلك أنهّ ابتكر شكل الحرو  وعلامات القراءة استناداً إلى نماذج سريانية. فليس مبالغة أن يقال 

ما م يؤتها أحد عنه: إنّ الخليل من أذكياء التاريخ وعباقرة العلماء صنع للعربية كثيراً وآتاها من الفضل 
 .3من العلماء"

                                                           
 .15م، ص 1801ة سنة ، مطبعة دار العلوم القاهر 1القواعد النحوية مادتها وطريقتها، عبد الحميد حسن، ط - 1
 .01 -05نزهة الألبا، الأنباري ص - 2
 .131ص 2تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ج - 3
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ويقول السيرافي: " وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، وكل ما قاله سيبويه " وسألته" 
كما -( مرة  533، وميلة ما روى عنه في الكتاب )1أو " قال" من غير أن يذكر قائله فهو الخليل"

ريبا منه عن أحد من أساتذته، إذ أنه روى وهو قدر م يرو  مثله ولا ق -2ذكر الأستاذ علي النجدي
 ( مرة في كتابه.311عن يونس بن حبيب البصري )

ليسطع في سماء البصرة نجم بعد الخليل بن أحمد، وكان هذا النجم سيبويه الذي أبدع في كتابه 
بقة الثانية على مثال م يسبق إليه، وم يدع للمتأخرين استدراكا عليه إلا نزراً يسيراً، "وكان يعاصر الط

من الكوفيين بزعامة الكسائي الذي بذل كل طاقته حتى أخرج مؤلفات استفادت منه الكوفة، 
واستطاع أن يشكل جبهة قوية من الكوفيين ثبتت أمام الجبهة البصرية ووقفت منها موقف الند 

 .3للند"

كاملة   وقد زهيت مدرسة البصرة بكتابها الأشهر كتاب سيبويه الذي حوى قواعد العربية
موفورة الأمثلة والشواهد، وصار الكتاب هو الأصل وما سواه فرع، حتى عند الكوفيين فقد قرأه 
أعلامهم كالكسائي والفراء، وإن م تدع العصبية لهم مجال لذكر الإفادة منه صراحة، وليس غريبا أن 

، إلى المبرد شيخ الطبقة يدور أعلام البصرة كلهم في إطار هذا الكتاب بدءً بالأخفش والجرمي والمازني
، إذ صار الكتاب في النحو كمعجم العين في اللغة للخليل بن أحمد، استغنى 4السابعة من البصريين

عن غيره وانتظم كل من جاء بعده فيه، فهذا المبرد يقول: " م يعُمل كتابٌ في علم من العلوم مثل 
إلى غيرها وكتاب سيبويه لا يحتاج في  سيبويه، وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم الأخرى مضطرة

 .5فهمه إلى غيره "

                                                           
 .31أخبار النحويين البصريين، السيرافي، ص - 1
 .81سيبويه إمام النحاة، النجدي ص  - 2
 .11دروس في النحو وتطبيقاته، الخوص ص - 3
 .01حسن عبد العزيز، صمحمد كتاب سيبويه، مادته ومنهجه،   - 4
 . 118ص 1، بيروت، د.ت، ج1خزانة الأدب ولبّ لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، دار صادر، ط، -5
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فلم يكن في نظر العلماء كتاب ميع لكلام العرب بل كتاب نظر وتفسير لهذا الكلام  
و" المراد بالنظر والتفسير الارتقاء من حفظ النص إلى فقهه والانتقال من إيراد النص إلى الكلام فيه 

  النحاة في سلك الكتاب من بعده، لأنه ميع مادة ضخمةوقد تحدث ابن جني عن انتظام  ،1"
 –وهو ألف ورقةٍ  –وابتكر نظرية، ووضعا جديدا في ميع المادة وتصنيفها، فقال: " حطب بكتابه 

علماً مبتكراً ووضعا متجاوزا لما يُسمع ويرُى قلّما تسندُ إليه حكاية أو توصلُ به روايةٌ إلّا الشاذ الفذ 
 .2الذي لا حفل به ولا قَدر.."

لقد كان الكتاب نصا نحويا متميزا تحكمه قوانين النظم والصياغة حتى استحق أن يكون متنا        
ويين، ليس في المادة المسموعة فحسب، بل في طريقة التحليل مقدما يأتّم به من جاء بعده من النح

والاستنباط والتقعيد. لقد بذل سيبويه في ذلك جهداً لا يقدره إلّا من تعرض بالنظر الفاحص 
للكتاب، فقد قدّم النحو في شكل أبواب شاملة وأفكار رئيسة لا يكاد يعوزها في كثير منها إلا 

بط بلفظه الذي صاغه به من بعده، مبرزا في كل ذلك الصلة بين " استخلاص القاعدة واستنتاج الضا
النظريات النحوية والاستعمالات اللغوية، فيجمعها ويصنفها ثم يعيد عرضها ميلة أو آحاداً وينظر 

، وفي ثنايا ذلك يقيس 3فيها تصعيدا وتصويبا، يحلل التراكيب، فيقدر المضمر ويوجه المعنى المراد"
 يصحح لفظاً أو تركيباً ويضعف آخر حسب ما استقرأه من صحيح سماعه.ويذكر ما سمعه، ف

يعتبر الكتاب نبعا ورافدا ثريا " يرده البلاغي فيجد فيه تقسيم الكلام، كما يجد فيه الحديث 
عن الايجاز والحذ  وغيرها فقد وجد فيه الجرجاني مادة ضخمة لكثير من آرائه بله احتذى الأمثلة 

د والأديب ليعر  مل يحتمله الشعر مثلا من ضرورات كصر  ما لا ينصر ، أو نفسها، ويرده الناق
 .4إشباع الحركة ليستقيم الوزن، أو فك مدغم أو تضعيف حر  إلى غير ذلك" 

                                                           
 .15م ص2111تطوان المغرب، سنة  1الأساس المعرفي للغويات العربية، عبد الرحمن بودرع، منشورات نادي الكتاب، ط - 1
 3م ج1891سنة 2عثمان بن جني تح: علي النجار، الهياة المصرية العامة للكتاب مصر، طالخصائص، أبو الفتح   - 2
 .312ص
 . 123ص 1893، سنة1المصطلح النحوي، عوض حمد القوزي، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، ط - 3
 .120ص  ،، القوزيالمصطلح النحوي - 4
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لذا فإن الكتاب بحقٍ هو المنطلق لدراسة تاريخ النحو العربي والمقياسُ الذي به تُـقَوَّمُ طريقة      
 ا، ويضبط تطوّر المفاهيم النحويةّ. التحليل اللغوي في بدايته



 

 

 

 الفصل الأول
ًوطبعاتهترجمة سيبويه والتعريف بالكتاب 

ًترجمة سيبويـــه. المبحث الأول:

ًكتاب سيبويــــه. المبحث الثاني:

ً: أثر الكتاب في حركة التأليف النحوي.المبحث الثالث

ًمخطوطات الكتاب وطبعاتــــــــــــــه المعاصرة. المبحث الرابع:

ًأثر الفروق بين نسخ الكتابالمبحث الخامس: 

ًكتاب سيبويهالطبعة المفترضة ل المبحث السادس:
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 مبحث الأول: ترجمة سيبويه لا 

 اسمه ونسبه:  -1

هو عمرو بن عثمان بن قنبر، ويكنى أبا بشر، وقيل أبا الحسن، وقيل أبا عثمان، ولكن                
أشهرها أبو بشر الملقب بسيبويه مولى ابن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن 

 أدد، ومولى آل الربيع بن زياد الحارثي. 
أبوه عثمان، وجده قَـنْبَر أو قنُبر أو  فسيبويه عربي الولاء، مولى بني الحارث، فارسي الأصل،  

قِنبر كما سيأتي، واسمه عمرو، وهذه الأسماء أي؛ عمرا، وعثمان، وبشرا، أورد "علي النجدي ناصف" 
فهل كان التسمي بها عفوا لا قصدا؟ حقا إنه لأمر  1تساؤلا عن سر التسمي بها وهي أسماء أموية
 رت بنصب العداء لبني أمية! يدعو إلى التساؤل في بلد كالبصرة التي اشته

لقد علل علي النجدي ناصف هذا الأمر بأنه " ظاهرة من ظواهر الرغبة في التقرب والزلفى   
إلى الدولة القائمة، كدأب الأقليات مع الأكثريات، والمغلوبين مع الغالبين، أو من ظواهر الرغبة في 

بية القومية، وعرفت بإيثار العرب، والانتصار التودد والمسالمة للدولة العربية التي غلبت عليها العص
، ثم ذهب إلى أن آل سيبويه حين اختاروا هذه الأسماء والدولة الأموية في ذهاب وتصدع من 2لها"

 أمرها، وقيام دولة بني العباس، م يكونوا موفقين في اختيار هذه الأسماء.
زمن الذي عاش فيه سيبويه كما قال هذا التعليل من "علي النجدي ناصف" يبدو غير مقبول لأن ال 

هو زمن انتقال الملك من قوم إلى آخرين، ولا يمكن لأي شخص غير مقرب من هؤلاء أو أولاك أن 
يغامر بالارتباط والزلفى إلى المتصارعين على الملك  وآل سيبويه كانوا ناسا من عامة الناس لا يهتمون 

كم ذلك الزمن بزمن طائفية الأسماء الذي ظهر فيما بانتصار فلان أو علان ،  ثم كأني بالنجدي يحا 
بشرا وعثمان  -بعدُ مع الفرق و الطوائف؟! ، الأمر في زمن سيبويه مختلف تماما، فهذه الأسماء 

على الأقل م تكن أسماء قوم أو طائفة مخصوصة بل أسماء إسلامية، ولا يمكن ادعاء خلا   -وقنبر

                                                           
 .13م، ص  1818، القاهرة، مصر، سنة 2عام الكتب، ط سيبويه إمام النحاة، على النجدي ناصف، الناشر - 1
 .13سيبويه إمام النحاة، ص   - 2
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اء الموالين والمتعاونين مع بني أمية أو غيرهم ، لنقول ما قال ذلك إلا بإجراء استقصاء وإحصاء لأسم
 النجدي و هذا ما لا يمكن فعله! 

أمّ سيبويه فارسية الأصل، م تحفل المصادر باسمها ولا بأخبارها، سوى أنها هي التي لقبت   
 قائلا:، قد "هجاه بشار بن برد بأمه الفارسية 1ابنها بسيبويه عندما كانت تراقصه وهو صغير

 أَسِيبـَوَيْه ياَ ابْنَ الفَارِسِيَّةِ مَا الذِي                   تَحَدَثْتَ عَنْ شَتْمِي وَمَا كُنْتَ تَـنْبِذُ 
 2"وَأمُُّكَ باِلمِصْرَيْنِ تُـعْطِي وَتأَْخُـــــــــــــــــذُ    أَظلَْتَ تُـغَنِّي سَادِراً فِي مَسَاءَتـِي                 

قطني" بفتح القا ، وسكون النون، وفتح الباء، أي قَـنْبَر، وجاء  ، " فضبطه "الدارقنبرفـــــــــ وأمّا جدّه 
 على هذا الوزن في قول الزمخشري يرثي سيبويه:

نْبَر                   أَلََ صَلَّى الِإلَهُ صَلََةَ صِدْقٍ          عَلَى عَمْرُو بِن عُثْمَانَ بنِ قَـ
نـَـــــــــاءُ مَنْبــــَـــرفإَِنَّ كِتَابَ      3"ــــــــــــــــــــهُ لَم يُـغْنِ عَنْهُ          بَـنـُـــــو قَـلَمٍ وَلََ أبَْـ

 .4وضبطه الزبّيدي في تاج العروس بضم ثم بفتح فسكون أي قُـنَبْر  
 لقبــــــــــــــــــه:  -2

سيبويه، ضُبِط على شكلين: الأول بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح           
الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء المثناة التحتية فهاء مكسورة " سِيْبـَوَيْه"، اسم فارسي معناه 

للباء وسكون الواو، وفتح الياء  رائحة التفاح كما ذكُِر، والثاني بكسر السين وسكون الياء الأولى فضمٌ 
 . 5الثانية هكذا "سِيْبُويهَ"

                                                           
، ومعجم الأدباء، 185ص  12، ج 1831تاريخ بغداد، أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، طبعة السعادة مصر، سنة  - 1

  110ص  11ياقوت الحموي، ت: أحمد فريد الرفاعي، القاهرة مصر، د ت، ج 
  2، مكتبة نهضة مصر، القاهرة د ت، ص 2سيبويه حياته وكتابه، أحمد أحمد بدوي، ط - 2
 10سيبويه إمام النحاة ص   - 3
ه 1311م( مطبعة الخيرية، مصر 1181-ه1215تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد مرتضى الزبيدي )ت  - 4
 .201ص
 .15سيبويه إمام النحاة ص  - 5
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الكلمة على مقتضى الضبطين فارسية، ومركبة من " سيب " و" بوُي " أو من " سي " و" بوُِي" فأمّا  
 كلمة "سيب" فمعناها بالفارسية التفاح و" بوُي" الرائحة، أي رائحة التفاح 

ــــ" سيبويه" بمعنى هنا الثلاثين رائحة، والمراد ذو الثلاثين رائحة وأمّا كلمة " سي" فمعناها ثلاثون، ف 
. وعلى هذا فمقتضى أصل الكلمة الفارسية أن تكون الباء مضمومة في الضبطين " 1أي كثير العطر

 سيبُويه" فلماذا صارت مفتوحة الباء؟ 
ه مذهب المختوم ذهب علي النجدي ناصف إلى" أنهم عدلوا به من الضم إلى الفتح ليذهبوا ب  

)بـــــويه( في النطق والإعراب، وقد كان هذا النوع من الأسماء قديما ومعروفا، ويتحدث عنه سيبويه 
نفسه في الكتاب فيقول: "وأمّا عمرويه فإنه زُعِم أنه أعجمي، وأنهّ ضرب من الأسماء الأعجمية، 

لوا ذا بمنزلة الصوت، لأنهم رأوه قد وألزموا آخره شياا يلزم الأعجمية، فكما تركوا صر  الأعجمية جع
ميع أمرين، فحطوه درجة عم إسماعيل وأشباهه، وجعلوه في النكرة بمنزلة غاق منونة مكسورة في كل 
موضع... وعمرويه عندهم بمنزلة حضرموت في أنه ضم الآخر للأول، وعمروه في المعرفة مكسور في 

 .3اهـ  2قول: هذا عمرويهٍ آخر"حال الجر والرفع والنصب غير منون ، وفي النكرة ت
وقال المرتضى الزبيدي:" وسيبويه ونحوه اسم بني على الصوت، فجعلا اسما واحدا وكسروا   

آخره كما كسورا غاق، لأنه ضارع الأصوات، وفارق خمسة عشر، لأن آخره م يضارع الأصوات 
رسي وعاملوه بالحالة التي صار . وعلى هذا فقد تناسى اللغويون أصل " بوي" الفا4فينون في التنكير"

إليها، واعتبروا الاسم كله من المركب المزجي المعرو  والقديم المختوم بويه، وجعلوا حكمه في الإعراب  
 5كحكمه مبنيا على الكسر عند الأكثرين، تشبيها له باسم الصوت.

                                                           
، وانظر سيبويه إمام 03، ص 1815، سنة 1 كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، طأبنية الصر  في - 1

 .15النحاة، للنجدي ص 
 .53-52ص  2الكتاب ،ج  - 2
 .15علي النجدي ناصف، ص  سيبويه أمام النحاة، - 3
ه 1311م( مطبعة الخيرية، مصر 1181-ه1215تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد مرتضى الزبيدي )ت - 4
 /مادة "ويه"  315ص 

 .11سيبويه إمام النحاة ص - 5
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 فهي من وقد اختلف الرواة في سبب هذا اللقب، فقيل لأن أمه كانت ترقصه به وهو صغير   
، وقيل لأن من يلقاه كان لا يزال يشم 1أطلقت عليه هذا اللقب، وقيل لأنّ وجنتيه كانتا كالتفاحتين

 2منه رائحة الطيب، وقيل لأنه كان يعتاد شم رائحة التفاح وقيل ذلك للطافته ونظافته.
دواع أقوال متعددة في سبب اللقب ترد على بعضها اعتراضات وجيهة، ولها من جهة أخرى   

لقبولها، ولعل أولى الآراء بالقبول الرأي الأول وإن ورد عليه مشكل في اختيار اسم التفاح دون غيره 
وهو فاكهة لا طيب، بينما الزهر والورد أصيل في الطيب عند الفرس، فيجاب عن هذا بأن التفاح فيه 

بالأصل. وأما بقية  رمزية مسقط الرأس" البيضاء" بشيراز ببلاد الفرس، فكأن في الاسم اعتزاز
التعليلات للّقب فتبدو أنها إنما وضعت له بعد اشتهاره وتعر  الناس عليه وأنها كانت بالبصرة لا 
  بشيراز، وهي وإن وقعت فإنه من المستبعد بمكان أن يلقب بهذا اللقب في البصرة مدينة اللغة والنحو

ناس وبين وجنتي سيبويه والتفاح، وبين اللطافة ثم إنه لا توجد مناسبة بين رائحة التفاح والتسمية من ال
والتفاح إذ للّطافة أمثلة أخرى أبلغ، لذا رجّح كثير من الباحثين أن اللقب إنما جاء معه من عائلته أي 

 .3من شيراز، ومعناه التفاح أو طيّب الرائحة الذي كانت ترقصه به أمه
ا كان مصدره، ولا يعلم أحد قبله ومهما يكن من أمر، فالأهم أن اللقب صار لسيبويه أيّ   

 لقُّب بهذا اللقب بل المعرو  أن بعض من جاؤوا بعده لقبوا به ذكر السيوطي منهم:
هـ، وكان 387محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي أبو بكر وقيل أبو عمر الصيرفي المولود سنة  -1

عارفا بالنحو والمعاني والقراءات والغريب والإعراب وعلوم الحديث والفقه والكلام وأخبار الناس 
وأشعارهم والنوادر، وكان يتكلم في الزهد وأحوال الصالحين، عفيفا ذا منزلة عند الملوك، وعني أكثر ما 

 .4بمصر هـ 158عني بالنحو والغريب حتى استحق بهما لقب سيبويه، توفي سنة 

                                                           
  181 -185ص  12ج البغدادي، ، الخطيبتاريخ بغداد - 1
  311بغية الوعاة، السيوطي، ص  - 2
لقد ناقش النجدي في كتابه " سيبويه إمام النحاة " هذه الآراء كلها وأبدى اعتراضات وجيهة على كل تعليل للقب وخلُص  - 3

 .18-11في الأخير إلى ترجيح الرأي الأول ص 
 .11بغية الوعاة، السيوطي، ص - 4
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محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمود بن سهل أبو نصر التيمي الأصبهاني، عاش في القرن  -3
 .الرابع، وكان أديبا عالما بالنحو واللغة والأدب، عر  بسيبويه

علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي النحوي المغربي المالكي المعرو  بسيبويه، ولد بعد الستمائة،  -1
هـ، وكان عالما بالنحو، وله شعر يتكلف فيه استعمال المصطلحات النحوية   664وتوفي بالقاهرة سنة 

 كقوله:

بْتِ قَـلْبِي بِهَجْرٍ مِنْكِ مُتَّصِــــــــــلِ        يــاَ  فَصِـــــــلِ عَذَّ رُ مُنـْ  مَنْ هَوَاهُ ضَمِيرٌ غَيـْ
 1مَازاَلَ مِن غَيْرِ تأَْكيِدٍ صُدُودُكَ لِي         فَمَا عُدُولُكَ عَن عَطْفٍ إِلَى بَدَلِ 

ونبيس قرية من قرى -إبراهيم الشبستري النقشبندي وهو إبراهيم بن الكامل بالله حسين النبيسي -7
ن فريدا في الصناعة والنظم ويقال له سيبويه الثاني وهو من ، كان من فضلاء عصره كما كا2-حلب

 علماء القرن العاشر، كانت له مصنفات كثيرة في النحو واللغة والمنطق نذكر في النحو منها: 

 رسالة الأبنية وهي في الصر .  - 

كشف والتائية في النحو: نظم فيها الكافية وزاد عليها وسماّها:" نهاية البهجة" قال صاحب   -
، قتل في أرزنجان قتله مياعة من الخوارج سنة خمس عشرة وتسعمائة، 3الظنون: هي تائية في السريع

 4وقيل في أذربيجان.

 مولــــــــــــــــــده:-3

في أوائل دولة بني العباس، وم  5ولد سيبويه في فارس قرب شيراز بقرية تسمى "البيضاء"              
يذكر أحد من الرواة والمؤرخين تاريخ ميلاده، ولكن ذلك لا يمنع من محاولة تحديد الفترة التي ولد فيها 

                                                           
  00، وينظر: أبنية الصر  في كتاب سيبويه للحديثي ص 388ص  هالمصدر نفس - 1
 .111ص  1الكواكب السائرة ج  - 2
، بغداد 1. وينظر كتاب سيبويه وشروحه، خديجة الحديثي، دار التضامن، ط1891ص 2كشف الظنون حاجي خليفة ج  - 3
 .19ص 1811سنة،

 .18كتاب سيبويه وشروحه الحديثي ص   - 4
 قرية بفارس كانت تسمى على عهد الفرس " دار اسفيد " عربت بالمعنى  - 5
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ه، وأن سنّه رحمه الله  181على سبيل التقريب، فأكثر المؤرخين يحددون سنة وفاته وقد اشتهر بــــــ 
فإذا أخذنا بهذا وذاك أمكننا أن نحدد سنة ولادته بأنها  (، 71كانت حينذاك حوالي أربعين سنة )

كانت مع ميلاد دولة بني العباس، سنة نيّف وثلاثين ومائة هجرية ، ولتحديد السنة أكثر، نرجع إلى 
رواية ابن النديم إذ يقول:" قرأت بخط أبي العباس ثعلب وقد قدم سيبويه أيام الرشيد إلى العراق وهو 

، ويذكر المؤرخون أن أول أساتذة سيبويه 1سنة وتوفي وله نيّف وأربعون سنة بفارس"ابن اثنين وثلاثين 
هـ، وطبعا لا يمكن أن يسمى عيسى بن عمر أستاذه حتى 179عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة 

يكون خصيصه، بمعنى أدركه وأخذ عنه العلم المختص به وهو النحو ، وهذا لا يتأتى إلا لرجل عاقل 
 رشيد. 

سنة،  13هـ، وسيبويه قدم وعمره  141عليه فرواية القدوم على الرشيد الذي ولّي الخلافة سنة و 
سنة ، وقد توفي  15ه، وإذا افترضنا أن أقل سن للرشد والعقل  118فمولده بذلك يكون سنة 
على وجه التقريب ، فهي نيّف  2ه 117ه، يكون مولده سنة  179شيخه عيسى بن عمر سنة 

 وثلاثون ومائة هجرية.

 نشأتــــــــــــــه: -4

م تذكر الكتب المتقدمة وم يورد المؤرخون أخبارا تخص طفولة سيبويه ونشأته، بل كل ما ورد   
فيها أنه ولد بالبيضاء قرب شيراز ونشأ بالبصرة، ولسنا ندري كم سنة قضاها بمسقط رأسه؟ وفي أيّ 

تقل إلى البصرة؟ ومن كان معه فيها؟ الذي نعرفه أن أمه كانت ترقصه بهذا اللقب بمعن أن  سن ان
كانت حيّة حتى تلك السن من عمره لكن هل بقيت معه أم فارقت إلى حين تسير كل الأنفس؟ كل 
هذه الأسالة لا تجد لها جوابا ومن الطبيعي ألا نجد لها جوابا فسيبويه كان من عامة الناس رجلا 

من بيت -حتى بين قومه-غمورا لا حسب له ولا نسب، رجل من فارس وما عساه يفعل، وم يكن م
عريق مشهور بالملك لذا لا نجد المؤرخين يحفلون به، فسيبويه اشتهر بكتابه بعد مماته، وم يكن معه في 

                                                           
 .11الفهرست لابن النديم ص  - 1
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، م ينصفه فيها حياته إلا ذكاؤه الوقاد وعبقريته الألمعية، وحتى المناظرة التي كانت سببا في وفاته
خباراً عنه مقتضبة، نعم وردت إشارة إلى أخيه أخصومه وذوي الحذوة من أصحاب الخلافة، لذا تجد 

الذي تربطه به روابط الحب والمودة، وكان كظله حيث حلّ وارتحل، ولعله م يكن لسيبويه غيره، فقد 
ى أخوه لماّ رأى ما به وانحدرت من قالوا أنه لما اعتلّ سيبويه وضع رأسه في حجر أخيه وأغمي عليه بك

 عينه دمعة حرّى على وجه سيبويه الذي فتح عينيه وقال حينما رآه يبكي:

نـَنـَـــــــــــــــا           إِلَى الَأمَدِ الَأقْصَى وَمن يأمن الدّهرا كُناّ فَـرَّقَ الدَّهْرُ بَـيـْ  1أُخيَّيــْـن ِ

كما أن سيبويه م يعر  عنه أنه تزوج وخلّف عقبا بعده يرثه أو يرث علمه، وتذكر خديجة     
الحديثي "أن الرواة إنما انصرفوا إلى الاهتمام بعلمه وبكتابه أكثر من عنايتهم بشخصه، فلم يذكروا إلا 

الكسائي وخلف  بعض الحوادث الشهيرة كانتقاله إلى بغداد ولقائه خالد البرمكي الذي ميع بينه وبين
  2الأحمر والفراء في المناظرة الزنبوريةّ الشهيرة التي غلب فيها". 

 وفاتــــــــــــــــه:  -5

أن  –كان من أثر غموض المدة الأخيرة من حياة سيبويه بعد مناظرته الكسائي ببغداد          
وسنوات حياته اختلافا كبيرا، فقد عاش وهو يتنقل بين فارس إلى البصرة  اختلفت أخبار وفاته

ه، وقيل سنة 181ه، وقيل سنة 144ه، وقيل سنة 161فبغداد، فقد ذكر بعضهم أنه توفي سنة 
، فيتضح مما ذكر التخبط في سنة وفاته إلى خمس روايات!، مما حدا بكثير 3ه197ه، وقيل سنة188

من العلماء  التحرج في ذكر سنة وفاته حتى قال بعضهم توفي في خلافة الرشيد هكذا دون تحديد ، 
وحين تقارن بين الروايات تجد أن الفرق قد يصل إلى ثلاث وثلاثين سنة !!، وهي مدة طويلة ليس 

، وسنحاول كما حاول كثير من الباحثين تحديد سنة يقع الاختلا  إلى هذا الحدض أن من المفتر 
 وفاته.

                                                           
 189ص 12، وينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج122ص  11معجم الادباء، ياقوت الحموي ج - 1
 .01أبنية الصر  في كتاب سيبويه، ص  - 2
  188ص 12، وتاريخ بغداد، ج15ص  2، تاريخ ابن كثير، ج311وبغية الوعاة، ص  353ص 2إنباه الرواة، ج - 3
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ه فلا يتحرج من ردها، لأن سيبويه قدم إلى 161فأما الرواية التي تقول إن وفاته كانت سنة   
ون ه فلابد أن تك141بغداد أيام الرشيد وتوفي بعد توليه الخلافة، والرشيد كما ذكر تولى الخلافة سنة 

 ه وهذا واضح.141وفاة سيبويه بعد 

ه فمستبعدة كذلك، لأن سيبويه توفي قبل الكسائي 188وأما الرواية التي تقول إنه توفي سنة   
ه أو سنة 183ه، وأيضا قبل مياعة أخذ عنهم كيونس بن حبيب المتوفى سنة 187الذي توفي سنة 

 .1ه181

ه فهذه لا تتفق مع الروايات التي تذكر أنه أخذ 197لنأتي إلى الرواية التي تقول إنه توفي سنة   
النحو على عيسى بن عمر، وأنه توفي وعمره نيف وثلاثون سنة، ولا تتفق مع رواية وفاته في خلافة 

ه، ولا مع رواية وفاته قبيل وفاته شيخه يونس بن حبيب المتوفى سنة 191الرشيد الذي توفي سنة 
ه، والأخيرة 181ه، ورواية وفاته سنة 144لا رواية وفاته سنة على أكثر تقدير، وعليه م تبق إ 181

 ولا يسعنا مخالفتهم إلا ببينة واضحة. هي التي عليها أكثر المؤرخين

اختلفوا في مكان الوفاة، فقيل إنه توفي في -كما اختلفوا في تحديد سنة وفاته-ثم إن العلماء   
، وهي رواية 3مناظرته الكسائي ببغداد، وقيل توفي بالبصرة، بعد الخيبة التي مني بها إثر 2مدينة ساوة

مردودة إذ كل الأخبار تشير إلى أن سيبويه م يعد إلى البصرة بعد أن خسر المناظرة خجلا من أهلها 
، وقيل توفي 4الذين كانوا يتنظرون عودته منتصرا مرفوع الرأس لا خائبا مغلوبا، وقيل إنه توفي بالبيضاء

 ، وقبره معرو  بها كما نقل الخطيب البغدادي.5بشيراز بفارس

                                                           
 122-121سيبويه إمام النحاة، ص - 1
 281ص 2، الكنى والألقاب، الدولابي، ج311بغية الوعاة، السيوطي ص - 2
 311بغية الوعاة، ص   - 3
 130ص 3وفيات الأعيان، ج  - 4
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وقد وردت روايات أخرى تذكر أن سيبويه توفي في الأهواز، ومن ذلك ما رواه الزبيدي عن   
الأخفش أنه قال:" فلما وصل سيبويه إلى شاطئ البصرة وجّه إلّي فجاته، فعرفني خبره مع البغدادي، 

مديدة في الأهواز ثم مات في ذرب أصابه، وما قتله إلاّ  وودعني ومضى إلى الأهواز.... فأقام سيبويه
 . 1الغم لما جرى له"

وقد ذكرت الحديثي عن "كرنكو" أنه قال: " ويحيط بمكان وفاته أيضا بلبلة واضطراب على   
أن خير المصادر تقول إنه توفي بساوة، وذكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن سيبويه 

ه يقوم فيها، ونحن نعلم أن ابن دريد عاش عدّة سنوات بفارس، فضلا عن أنه يعدّ مات بشيراز وقبر 
خير راوية لعلوم البصريين، فإنه يصحّ لنا أن نذهب إلى أن روايته هي الرواية الصحيحة، وسيبويه من 

وقد لقي شيوخ الأئمة في العلوم العربية وحسبنا أن كتابه الذي كان ثمرة لقريحة رجل م يطل به العمر، 
مثل هذا الإقبال من الناس عامة ذلك أن فقهاء العرب قد درجوا دائما على التعظيم من شأن الكتب 
التي ألفها أناس ذوي السن العالية، وما من ريب في أن المناظرة التي عقدت بين سيبويه والكسائي في 

ريةّ قد وقعت بعد وفاة ه عن المسألة الزنبو 183حضرة الوزير يحي بن خالد البرمكي المتوفى سنة 
الخليل، وانتصر الكسائي على سيبويه بمراجعة عربّي، ولعل الكسائي عدو سيبويه.. اشترى العربّي 
بالمال، وتلقى سيبويه جائزة سنيّة من يحي، ولكنه وجد موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمة، وقصد بلده 

 .2كمد"وم يعد إلى العراق قط، ويقال إنه توفي بها من الغم وال

وهو  –وإلى هذا ذهب أكثر من القدماء وبعض المحدثين، ويؤكد هذا ما "نقل عن الأصمعي    
 أنه قرأ على قبر سيبويه بشيراز أبياتا لسليمان بن يزيد العدوي:-أحد معاصري سيبويه

 أَسْلَمُـوكَ وَأَقْشَعُواذَهَبَ الَأحَبـِـــــــــةُ بَـعْدَ طــُــــــــــولِ تَـزَاوُرٍ       وَنأََى المَزَارُ فَ 

عُــــوا  تَـركَُــــــــــــــــوكَ أَوْحَشَ مَا تَكُـــــــــــــــونُ بِقَفْرَةٍ     لَمْ يُـؤْنِسُوكَ وَوَحْدَةً لَمْ يَدْفَـ
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 1وَقَضَى القَضَاءُ فَصِرْتَ صَاحِبَ حُفْرَةٍ      عَنْكَ الَأحِبَّة أَعْرَضُوا وَتَصَدَّعُوا

بعض عائديه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف  لمؤرخون أن"وقد ذكر ا  
تجدك أبا بشر؟ فقال: أجدني ترحل العافية عني بانتقال، وأجد الداء يخامرني بحلول، غير أني وجدت 

: أشتهي أن أشتهي. فلما كان من بعد ذلك اليوم دخل الراحة منذ البارحة، قال: فما تشتهي؟ قال
 إليه وأخوه يبكي، وقد قطرت دمعة على خده، فقال لسيبويه: كيف تجدك؟ 

 فقال:

اءُ الذِي هُوَ قاَتلُِهُ   2يَسُرُّ الفَتَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِن تُـقَى            إِذَا عَرَفَ الدَّ

وذكر بعض المؤرخين أن سيبويه لما اعتل وضع رأسه في حجر أخيه، فبكى أخوه لما به،    
 فقطرت من دمعه قطرة على وجه سيبويه، فرفع رأسه إليه، فرآه يبكي فقال:

نـَنَا         إِلَى الَأمَدِ الأقَْصَى وَمَنْ يأَْمَنُ الدَّهْرَا  3أُخَيـَّيْنِ كُنَّا فَـرَّقَ الدَّهْرُ بَـيـْ

  د روى الخطيب البغدادي في تاريخه أن سيبويه تمثل عند وفاته بقول القائل:وق 

قَى لـَـــــــــــــــــــــــــــهُ        فَـوَافَى المَنِيَّةَ دُونَ الَأجَـــــــــــــــل يَا لتَِبـْ  يُـؤَمِّلُ دُنْـ

 4الرَّجُلحَثِيثاً يُـرَوِي أُصُولَ الفَسِيلِ       فَـعَاشَ الفَسِيلُ وَمَاتَ 

وهذه أخبار تساير المعرو  عن سيبويه كما قال ناصف النجدي، وتظهر فيها سعة رواية    
سيبويه، وبراعة استشهاده واستحضاره، وقوة علمه وإتقانه، فالموقف موقف فراق وموت يصعب معه 
ظته الاستشهاد بالشعر إلّا إذا كان كالسليقة في الرجل، وتدل كذلك على رقة سيبويه وشدة ع

 واعتباره.

                                                           
 .111ص 11معجم الأدباء، ياقوت الحموي ج - 1
 119سيبويه إمام النحاة، النجدي، ص - 2
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 ورثاه كثير من العلماء منهم الزمخشري المعرو  صاحب التفسير حيث يقول: 

 أَلََ صَلَّى الِإلـَـــهُ صَلََةَ صِدْقٍ       عَلَى عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ بنِ قِنْبَر

نـَــــــــــــــــاءُ مِنْبــَـــرفإَِنَّ كِتَابـَــــــــهُ لَم يُـغْنِ عَنْـــــــــــــــــهُ       بَـنُو قَـلـَــــمٍ وَ   1لََ أبَْـ

 وممن رثاه كذلك الشاعر أبو العلاء المعري في شعر رقيق مييل فيقول: 

 لُ تَـوَّلَى سِيبَويهِ وَجَاشَ سَـــــــــــــــــيْبٌ       مِنَ الأيَــَـــــــــــــــــــــــــــــامِ فاَخْتَّــــلَ الخَلِي

 أَوْحَشَتْ مِنْهُ المَغـَـــانِي        وَدُونَ مُصَابـِـــــــــهِ الخَطْبُ الجَلِيــــلُ وَيوُنُس 

 أتََتْ عِلَلُ المَنُونِ فَمَا بَكَاهُمْ        مِنَ اللَفْظِ الصَّحِيحِ وَلََ العَلِيـــــلُ 

 2ــــــــــهُ وَراَئـَـــــهُم أليــــــــــــــــــــلُ وَلَوْ أَنَّ الكَلََمَ يَحُسّ شَيْئـًــــــــا         لَكَــــــانَ لـَ

 مدة حياتـــــــــــه:  -6

اضطربت أقوال الرواة في ميلة عمره الذي عاشه، كما اضطربت في تاريخ مولده ووفاته،             
والذي يرجحه كثير من المحققين أنها كانت تزيد عن الأربعين، وعلى حسب ما حددنا تكون سنه 

اء خمس وأربعين سنة، وهذا هو المعقول بموازنة التواريخ، وعليه فليس بمقبول أبدا قول أحمد أمين أن زه
سنّه كانت نيف وثلاثون سنة وهو الذي يضع تاريخ وفاته في الثمانين بعد المائة!، وكون سيبويه تتلمذ 

هـ( فيكون بذلك سيبويه صبيا لايزال!!، وعموما 179لعيسى بن عمر المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة )
  3فأولى الأقوال بالقبول هي أنه عاش نيفا وأربعين سنة، يمكن أن نحددها تقريبا بخمس وأربعين سنة.

 

 
                                                           

 311بغية الوعاة، السيوطي ص  - 1
 51أبنية الصر  في كتاب سيبويه، الحديثي ص  - 2
، وينظر سيبويه إمام 21، المملكة المتحدة ص 2111سيبويه حياته وكتابه، أحمد أحمد بدوي، مؤسسة هنداوي، د ط، سنة  - 3

 122النحاة النجدي ص



ًترجمة سيبويه و التعريف بالكتاب وطباعته                                          الفصل الأولً

 

28 

 صفاته وشخصيته: -7

كان سيبويه إبان حداثته غلاما ذا ذؤابتان، وكان مييلا، نظيفا، طيب الرائحة، في لسانه            
، فقد روى ابن خلكان أن معاوية بن بكر العليمي 1لسانه عن الانطلاق والاسترسالحبسة تعوق 

:" رأيته وكان حديث السّن وكنت أسمع في ذلك العصر أنهّ أثبت من -وقد ذكر عنده سيبويه–قال 
حمل عن الخليل بن أحمد، وقد سمعته يتكلم ويناظر في النحو، وطان في لسانه حبسة فنظرت في  

، ولعلّ لتلك الحبسة واللكنة في لسانه أثر في إخفاقه في مناظرته مع 2أبلغ من لسانه" كتابه، فقلمه
الكسائي، فلم يكن يستطيع التأثير على سامعيه، وقد كان لانطلاق اللسان في المناظرات أثر عظيم 
حينذاك، ومماّ يرجح هذا أنّ سيبويه أخفق كذلك في مناظرته مع الأصمعي على ما ذكر الأصمعي 

 .3فسه أن غلبته سيبويه كانت بسبب لكنته وحبسة لسانهن

وقد كان سيبويه فتى ذكيا ألمعيا، واسع الاطلاع، حسن التعليل والتفريع كتابه خير دليل على    
ذلك، وكان طموحا متفائلا حليما كما ظهر في مناظرته للكسائي التي سبقها مناظرة تلامذته 

ثم واجه الكسائي بحضرة البرمكي والأعراب واستطاع أن يخرج ومحاولتهم استفزازه، فواجههم بحلمه 
من مناظرة محسومة ابتداءً، بحلم م ير من نحوي ألِف اللجاج ، وإن غُلب ظاهرا فيها إلا أن الحق كان 
معه، فلم يثر لأجل ذلك ضجة، بل التاريخ هو الذي أنصفه وخلّده بأن كان أعلم المتقدمين 

 4بحق أول من ميع النحو، ووضع له قواعدا وأصولا.والمتأخرين بالنحو، وكان 

ومن صفاته رحمه الله أنه كان محببا إلى سامعيه ومجالسيه فقد كان شيخه الخليل بن أحمد يقول إذا 
، وكان مع قوة علمه وثقته بنفسه مرهف الحس رقيق الطبع ولا أدل على 5أتاه: " مرحبا بزائر لا يمل" 

                                                           
  39طبقات النحويين الزبيدي ص  - 1
 135ص  3الأعيان ابن خلكان جوفيات  - 2
 .120سيبويه حياته وكتابه، أحمد أحمد بدوي ص - 3
 51أبنية الصر  في كتاب سيبويه، الحديثي ص  - 4
 .133ص 3وفيات الأعيان ، ابن خلكان ج - 5
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صدمة التي مني بها بعد المناظرة في بغداد فلم يستطع العودة إلى ذلك، عدم قدرته على تحمل ال
 حاضرته البصرة بل م يستطع العيش بعدها! فكانت سبب الغم الذي قتله رحمه الله.

 شيوخــــــــــــــــه:  -8

 أبو عمرو بن العلَء الحضرمي القارئ اللغوي -        

لماّ كانت البصرة من حواضر الإسلام العلمية، وهي البلد التي نشأ بها سيبويه فمن الطبيعي جدا  أن  
يتجه سيبويه الفارسي الأصل إلى طلب علوم العربية والإسلام، حيث أنه تلقى علم القراءات واللغة 

ونقل عنه كثيرا في   والنحو عن أساتذته" كأبي عمرو بن العلاء" الذي كان عالما بالقراءات واللغة،
كتابه ولا سيما في القراءات والأصوات اللغوية ورواية الشعر والأمثال وكان أستاذا لأستاذيه "الخليل 
بن أحمد" و"يونس بن حبيب" اللذين روى سيبويه عن طريقهما أقوال أبي عمرو بن العلاء، ومن 

عن عيسى بن عمر مع أنه توفي سنة المحتمل أنه أخذ عنه مباشرة بعلو دون نزول إذ أن سيبويه روى 
 ه، فقد يكون حضر حلقات درسه التي كان يعقدها واستفاد من آرائه في كتابه.179

 حماّد بن سلمة بن دينار المحدث اللغوي -    

وم يكن سيبويه قد طلب النحو أول ما طلب، وإنّما طلب الآثار والفقه، فقد روى نصر بن علي أن 
:" ليس أحد من صلى الله عليه وسلم"حماّد بن سلمة" فقال يوماً: قال رسول الله  سيبويه كان يستملي على

أصحابي إلّا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء" فقال سيبويه: "ليس أبو الدرداء" فقال حماّد:" لحنت 
، وقيل 1يا سيبويه" فقال سيبويه:" لا جرم لأطلبّن علما لا تلحنني فيه أبدا" وطلب النحو ولزم الخليل 

. وعليه فقد درس سيبويه 2تحدث فقال:" رجل رَعُفَ" فقال له حماّد:" أخطأت رَعَفَ" إنّ سيبويه
على حماّد بن سلمة الحديث والفقه، إذ أن "حماّد بن سلمة بن دينار" كان شيخ البصرة في الحديث 

 والعربية.
                                                           

ومكتبة الهلال، لأبي سعيد عبد الكريم بن منصور التميمي السمعاني، تح سعيد محمد اللحام، دار أدب الإملاء والاستملاء  -1
  بيروت.  1898سنة  1ط
 11طبقات النحويين، الزبيدي، ص -2
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 عيسى بن عمر الثقفي النحوي  - 

يخه الأول في ذلك عيسى بن عمر درس سيبويه إضافة إلى الحديث واللغة، النحو على ش  
الثقفي كما  ذكرت الروايات التاريخية، وكان عيسى الثقفي ضريرا وهو أحد القراء البصريين، وقد نقل 

 ه 179. وقد توفي عيسى بن عمر سنة 1عنه سيبويه كثيرا في كتابه من شواهد النحو ومسائله

 الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي -     

سيبويه "عيسى بن عمر" لزم الخليل بن أحمد الفراهيدي العام الجليل الذي كان سيد بعد أن فارق 
أهل الأدب وصاحب العقلية الجبّارة الفذة، وهو أعظم أساتذته أثرا فيه وأكثرهم اتصالا به وأخذا 
قدره عنه، وكان سيبويه ملازما له حتى توفي سنة !!، وقد أكثر من النقل عنه في كتابه وكان يعظّمه وي

حقّ قدره حتى أنهّ كان يذكر رأي الخليل دون أن يذكر اسمه ويكتفي بأن يقول:)وسألته( و )زعم( 
 .2و)قال( وغير ذلك من العبارات التي تدل على الأخذ عنه

 يونس بن حبيب البصري -

ومن الأساتذة الذين درس عليهم سيبويه وأخذ عنهم " يونس بن حبيب البصري" المتوفى سنة   
وقد أخذ عنه النحو وروى عنه كثيرا في كتابه بحيث يأتي في الدرجة الثانية بعد الخليل في كثرة  ه،181

 النقل والرواية.

 أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري -

أحد شيوخ سيبويه في اللغة، وهو من رواة الحديث، نقل عنه سيبويه في كتابه، وكان أبو زيد يقول      
  يه غلاما يأتي مجلسي وله ذؤابتان، فإذا سمعته يقول:" حدثني من أثق في عربيتهمفتخرا:" كان سيبو 

 

                                                           
 ... وغيرها 188-110-131-91 -95 – 12، ص 1الكتاب ج - 1
 50أبنية الصر  في كتاب سيبويه، الحديثي ص  - 2
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 . 2، وكلما قال:" سمعت من أثق فيه" فهو أبو زيد الأنصاري1فإنما يعنيني"

 أبو الخطاب الأخفش الكبير -

وممن روى عنه في كتابه شيخه في النحو الأخفش الكبير أبو الخطاب فقد نهل منه علم اللغة   
ويأتي أبو الخطاب في الدرجة الثالثة بعد الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب، فهؤلاء كلهم اجتمعوا 
اب" على تعليم سيبويه وصقل مواهبه شحذ ذكائه، فكانت ثمرة ذلك كله كتابه الشهير المسمى "الكت

الذي يعد بحق قرآن النحو، والذي قال فيه من قال مستعظما أن يكون الكتاب صنعة سيبويه، " قد 
 اجتمع على الكتاب أربعون شيخا منهم سيبويه"! 

 معاصروه وتلَمذته  -9

عاصر سيبويه أساطين اللغة والنحو والشعر، والمعاصرة كما يقولون محنة العظماء، فقد تكون      
ماحقة له، إلا أن سيبويه بألمعيته منقطعة النظير صنع لنفسه ركنا باذخا بين هؤلاء هاضمة لأحدهم و 

العظماء فقد "نبغ من أصحاب الخليل بن أحمد كما يقال أربعة:" عمرو بن عثمان سيبويه" و" النضر 
بن شميل" و" أبو فيد مؤرج العجلي" و" علي بن نصر الجهضمي" وكان أبرعهم في النحو سيبويه، 

على "النضر بن شميل" اللغة، وعلى" مؤرج العجلي" الشعر واللغة، وعلى" علي بن نصر"  وغلب
 3الحديث

وقد أدرك سيبويه من العلماء أساتذته، منهم من قضى نحبه قبله بسنوات، ومنهم من توفي بعده      
راهيدي" بسنوات، ومن هؤلاء أعلام البصرة المشهورين "كعيسى من عمر"، و" والخليل بن أحمد الف

و"أبي عمرو بن العلاء"، و"يونس بن حبيب" و" عبد الملك بن قريب الأصمعي"، و"الحسن بن أبي 
الحسن البصري" و " خلف الأحمر" و" وبشار بن برد" و" أبي نواس" و" الكسائي" و" والفراء" و" 

                                                           
 .02مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي ص  - 1
 11المصدر نفسه ص  - 2
 .95أخبار النحويين البصريين السيرافي ص  - 3
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،والذي 1ماءالأخفش" وغيرهم من أعلام اللغة والنحو والأدب في ذلك العصر الزاخر بالعلم والعل
شهد المناظرات والمناقشات بينهم مما زاد في تقعيد كثير من العلوم منها اللغة والنحو، وسيبويه م يكن 

 استثناء من عصره بل ناظر كثيرا منهم كالكسائي والفراء والأصمعي مفيدا ومستفيدا.  

 : تلَميــــــــذه -  

الرغم من شهرته وعلمه الواسع، وهذا يعود إلى المتفق أن تلاميذ سيبويه كانوا قليلين على  من  
قصر حياة سيبويه، فقد احتضر شابا دون الخمسين، فلم يتسنى له ميع   -أسباب عديدة لعلّ أهها: 

 كثير من الطلبة حوله

 طول سفره وعدم عودته إلى البصرة موئل طلبة العلم، إذ حضرته المنية غريب الدار نائيها. -

أدّت غير مرة إلى انصرا  العامة عنه في المناظرات وتغليبهم خصمه عليه لعيّه حبسة لسانه التي  -
 وبلاغة خصمه كما حدث له مع الأصمعي.

وجود شيوخ كبار في البصرة يستقطبون طلبة العلم كيونس وأبي زيد مما جعل طلبة العلم يستنكفون  -
 نزولا في الطلب مع وجود العلو فيه.  

 تتلمذ لسيبويه:ورغم ذلك فمن أشهر من  

"أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط" مولى بني مجاشع بن دارم، من أهل بلخ، كان - 1
أسنّ من سيبويه، وكان أجلع )والأجلع هو الذي لا تنطبق شفتاه(، رغم إدراكه الخليل بن أحمد لكنه 

وشرحه وبيّنه وأخرجه للناس،   م يأخذ عنه، ومبلغ أهيته أنه الطريق إلى كتاب سيبويه، فقد احتفظ به
كان معظما في النحو عند البصريين والكوفيين، قال الرياشي:" حدثني الأخفش قال كان سيبويه إذا 

 .2وضع شيااً في كتابه عرضه عليّ، وهو يرى أني أعلم به منه، وكان أعلم مني، وأنا اليوم أعلم منه"

                                                           
 08أبنية الصر  في كتاب سيبويه، الحديثي ص  - 1
 18مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي ص  - 2
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يناظره بعد أن برع فقال له الأخفش:"إنما جاتك وروى ابن الأنباري أن الأخفش جاء سيبويه يوماً  
 .1لأستفيد منك" فقال سيبويه:" أتراني أشك في هذا؟"

والأخفش كما سلف وأن ذكرنا كان هو المسند لكتاب سيبويه والطريق إليه إذ لا يعر  أن   
لى أحدا قرأ على سيبويه الكتاب ولا قرأه سيبويه عليه، ولكن لما مات سيبويه قرئ الكتاب ع

.في قصة معروفة بين الجرمي 2الأخفش، وكان ممن قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني
ه(، وقيل سنة إحدى وعشرين 315والمازني، وتوفي الأخفش سنة خمس عشرة ومائتين للهجرة )

، من تصانيفه: كتاب تفسير معاني القرآن،  3ه(311ه( وقيل سنة عشر ومائتين )331ومائتين )
 الأوسط في النحو، كتاب المقاييس في النحو، وغيرها. كتاب

أبو علي محمد بن المستنير المعرو  بـــــ" قطرب النحويّ"، وسيبويه هو من سماّه بقطرب، إذ كان -3
يخرج بالأسحار فيراه على بابه فيقول له:" إنّما أنت قطرب ليل" والقطرب دويبة تدبُّ وتسعى دائما، 

عيه ونشاطه، لازم قطرب سيبويه وأخذ عنه النحو، واختص به، توفي سنة ست فشبهه بهذه الدويبة لس
 .4ه( في خلافة المأمون316ومائتين للهجرة)

الناشئ الكبير، أبو عبد الله بن محمد المعرو  بالناشئ الكبير، أخذ عن سيبويه والأخفش، وضع  -1
" سمعت محمد بن يزيد يقول: لو كتبا في النحو ومات قبل أن يتمّها وتؤخذ عنه يقول محمد بن يحي:

 . والمبالغة في هذه الرواية لا تخفى على المتفحص.5خرج علم الناشئ إلى الناس لما تقدمه أحد!"

عبد الله اليحصبي: هو عبد الله بن حسان اليحصبي من أهل القيروان، رحل إلى الحجاز، وأخذ -7
 الحديث عن مالك، ثم دخل البصرة والكوفة، وتلقى النحو عن سيبويه والكسائي، ثم عاد إلى القيروان 

                                                           
 .01نزهة الألباء، ابن الأنباري ص  - 1
 .19الفهرست، ابن النديم ص  - 2
 123ص  2وفيات الأعيان، ابن خلكان ج - 3
 .11لأنباري ص نزهة الألباء، ابن ا - 4
 .95مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي ص  - 5
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 1ه(336ناشرا علمه بها توفي سنة )

يمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن الزيادي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سل -5
أبيه، روى عن أبي عبيدة والأصمعي، وكان شاعرا ذا دعابة، وكان لغويا نحويا راوية قرأ كتاب سيبويه 
على سيبويه وم يتمه، من تصانيفه "كتاب الأمثال" و"كتاب النقط والشكل" وغيرها توفي سنة 

بويه مباشرة، أمّا الذين تتلمذوا عليه بقراءة كتابه على . هؤلاء هم الذين تتلمذوا على سي2ه(379)
 تلاميذه وغيرهم فخلق منهم:

المازني: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية، درس كتاب سيبويه على الأخفش الأوسط، وكان  -
يقول:" من أراد أن يصنف كتابا كبيرا في النّحو بعد كتاب سيبويه فليستح"، له شرح "كتاب 

" الديباج من جامع كتاب سيبويه" يقول المبردّ: "وم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي سيبويــه"، 
عثمان "، وقد أخذ عن الجرمي ابتداء ثم اختلف إلى الأخفش، كان معظما للكتاب حتى أنه ذكر أنّ 

 ه(178ه( وقيل سنة )374الكتاب تخرق في كم المازني، توفي سنة سبع وأربعين ومائتين )
الجرمي أبو عمر، درس كتاب سيبويه على الأخفش الأوسط مع المازني إذ بقراءته وهو والمازني على  -

الأخفش الكتاب كانا قد أظهراه للناس ومنعا الأخفش من نسبته إليه أو أراد ذلك، يقول ابن 
وانه  الأنباري:" ويقال أنّ أبا الحسن الأخفش لما رأى كتاب سيبويه لا نظير له في حسنه وصحته،

جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسان، فيقال أنّ أبا عمر الجرمي وأبا عثمان 
توها أن أبا الحسن الأخفش قد همّ أن يدعيّ الكتاب لنفسه فقال أحدها -وكانا رفيقين-المازني

فإذا  للآخر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه؟ فقال له: أن نقرأه عليه
قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه، فلا يمكنه أن يدعيه، وكان أبو عمر الجرمي موسرا وأبو عثمان 
المازني معسرا فأرغب أبو عمر أبا الحسن الأخفش وبذل له شياا من المال على أن يقرئه وأبا عثمان 

، وأظهرا أنه لسيبويه وأشاعا ذلك المازني الكتاب، فأجاب إلى ذلك، وشرعا في القراءة عليه وأخذا عنه
                                                           

 10ص0بيروت، ج 2تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين ط - 1
 111ص 1معجم الأدباء ياقوت ج - 2
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، توفي الجرمي سنة 1فلم يمكنا أبا الحسن أن يدعيّ الكتاب، فكانا السبب في إظهار أنه لسيبويه"
 ه( في خلافة المعتصم.335خمس وعشرين ومائتين )

الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة رأس الكوفيين ومناظر سيبويه، صاحب القراءة المتواترة، تعلم  -
نحو على الكبر، سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء فنسب إليه، يروي الحلبي عن أبي نصر الباهلي ال

، توفي الكسائي 2أن الكسائي حمل إلى أبي الحسن الأخفش خمسين دينارا وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا
 ه(181سنة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة )

كسائي، كان متدينا ورعا على تيه فيه وتعظيم، عُلِمَ بأنه قرأ الفـــــــراّء، رأس مدرسة الكوفة بعد ال -
الكتاب إذ لما مات وجدوا كتاب سيبويه تحت رأسه لملازمته إياه كما ذكر ذلك ثعلب الكوفي، توفي 

 ه(.314الفراء سنة )
ومن إنصا  سيبويه أنه رغم الخلا  بين مدرسته البصرة ومدرسة الكوفيين إلا أنه نقل عنهم    
 . 3مواضع من كتابهفي 

وهؤلاء غيض من فيض ممن درس الكتاب وتخرج عليه في كل بقاع العام الإسلامي حينذاك فقد كان 
 أهل الأندلس يسألون النحوي عندهم فإن كان قرأ الكتاب عظّموه وإلاّ اعتبروه دعياّ جاهلا، 

ة إعجابهم بالكتاب علامة على بنوغ النحويّ، وهذا كله من شد-أيْ الكتاب-فجعلوا استظهاره 
 .      4وتعظيمهم له

 

 

                                                           
 51، وينظر أبنية الصر  الحديثي ص 128نزهة الألباء، ابن الأنباري ص  - 1
 .99النحويين، أبو الطيب اللغوي ص  مراتب - 2
 11الكوفيون في كتاب سيبويه، بدر بن محمد بن عباد الجابري، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد  - 3
 . 19-11م ص 2113-ه1035محرم

اب ونبغ فيه أو شرحه قد ذكر الباحث هيثم الشيخ عبدو في دراسته" سيبويه النحوي" ثبتا أبجديا لكل من قرأ الكت - 4
 م 2111دار الأوائل دمشق سوريا سنة 1، سيبويه النحوي، هيثم الشيخ عبدو، ط110-90وحشّاه من الأعلام والنحاة ص
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 المبحث الثاني: الكتـــــــــــاب 

، حاز هذا الكتاب قصبة 1وُريَِ سيبويه الثرى وقد ترك كتابا ضخما في النحو بنحو ألف ورقة       
السبق والقِدْح المعلى، وقد جاء الكتاب بلا عنوان، وأغلب الظن أن المنية عاجلت صاحبه فلم 
يسمّه، وم يضع له مقدمة ولا خاتمة، يوضّح فيهما عمله، مشيرا إلى الجهد المضني الذي بذله، ذاكرا 

 منهجه ودلائله في تحليله اللغة.
وإن حُرمِ الكتاب من تسمية صاحبه إياهّ، فقد سماّه الناس بـــــ) كتاب سيبويه( أو بــــ) الكتاب(،       

وعر  بين الناس، وسار مسير الشمس في كبد السماء "فكان  وأصبح هذا الاسم علما عليه، وشاع
يقال بالبصرة فلان قرأ الكتاب، فيُعلم أنه كتاب سيبويه، وقرأ نصف الكتاب، فلا يُشكّ أنه كتاب 

، فكان أهل البصرة شديدي الحفاوة بالكتاب، يفخرون به عمن سواهم، يشركه في هذا 2سيبويه"
ل البصرة أربعة كتب يفتخرون بها عن أهل الأرض؛ كتاب العين الفخر بعض الكتب، وقد قيل:" لأه

 . 3للخليل، وكتاب سيبويه، وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب أبي حاتم في القراءات"
وهذه الكتب متنوعة الاختصاص، فكتاب الخليل المسمّى بالعين معجم لغوي، وكتاب الجاحظ       

وكتاب سيبويه في النحو واللغة، وقد وصلت هذه الكتب  المعنون بالحيوان من كتب الثقافة العامة،
الثلاثة إلينا خلا كتاب أبي حاتم فقد طوته مجاهل الزمن، وتلك الكتب هي اللبنة الأولى وقد تكون 
الجامعة في العلم الذي اختصت به، فكتاب سيبويه مثلا موسوعة معرفية في اللغة وعلومها، ففيه 

للغة وعلم الأصوات...فكل عام ينظر فيه يرتوي من معينه، ويستقي النحو والصر  والبلاغة وفقه ا
 من علمه.

                                                           
 511ص  0معجم الأدباء ياقوت الحموي ج - 1
 .13نزهة الألباء ص - 2
الصفاة،  1ه(، تح محمد المصري، ط911ابادي )تالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز   - 3

 118م ص 1891مركز المخطوطات والتراث، سنة
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: من الثابت لدى المترميين أن سيبويه شرع في تأليف كتابه بعد موت الخليل بن أحمد، زمن تأليفه -
إذ أن سيبويه يكثر من الترحم على الخليل في كتابه، ثم إن نصر بن علي الجهضمي قال: " لماّ أراد 

 .1يه أن يؤلف كتابه قال لأبي: تعال نحيي علم الخليل"سيبو 
تؤكد هذه الرواية أنّ الخليل قد مات، وأن سيبويه يعرض على صنوه وزميله في الأخذ عن الخليل أن 
يعملا معا على إحياء علم الخليل، ومن غير المقبول أن يكون الخليل حيا، وعلمه ميت يحتاج إلى 

بتة أن سيبويه م يكتب عن الخليل شياا في حياته، بل نقله الكثير عنه إحياء!، ولكن لا يعني هذا ال
يدل على الكتابة حال الدرس، إذ الكتابة قيد، ولكن التأليف في كتاب جامع لن تكن إلا بعد وفاة 

 الخليل.
 نسبته إلى سيبويه -
قرأه أحد عليه، م يشكك أحد في نسبة الكتاب إلى سيبويه وإن م يظهر في حياته، وم ي         

ه(، وكان ممن قرأه عليه" أبو عمر الجرمي" و" 315ولكنه لماّ مات قرئ على أبي الحسن الأخفش)
أبو عثمان المازني"، فقد ذكر ابن الأنباري أن أبا عمر الجرمي وأبا عثمان المازني أرادا بقراءتهما 

كن التحقيق العلمي يعوز ، ول2الكتاب على الأخفش إظهاره للناس ومنع الأخفش من نسبته إليه
هذه الرواية فلا يمكن الجزم أن الأخفش أراد ادعاء الكتاب لنفسه، إذ أن شهرة مباحث من الكتاب  
كانت قد انتشرت وإلا فكيف ناظر سيبويه الأصمعي في أبيات شرحها هو بخلا  شرح الأصمعي، 

 ،3معروفا لدى طلبة العلم وعليه فإن الدكتور أحمد أحمد بدوي يرجح أن بعض أجزاء الكتاب كان 
وعموما م يسند الكتاب إلى سيبويه إلا بطريق الأخفش، إذ كل الطرق إلى الكتاب تمر عن       

 طريقه، فإسناد الزجاج مثلا يمكن أن يمثل له بهذه الخطاطة:
 
 

                                                           
 .15طبقات النحويين واللغويين ص  - 1
 82نزهة الألباء ص - 2
 .21سيبويه حياته وكتابه ص  - 3
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 سيبويه
    

 الأخفش
    
 السجستاني                  المازني                          الجرميالكسائي                       

                        
            

 الرياشي   الباهلي    الدينوري   الطبري    المبرد التوزي       الزيادي                     
 ذكوان القاسم بن اسماعيل العسكري     أبو                                                 
 1الزجاج                                             

استطاع سيبويه أن يجمع في كتابه أكثر من علم من علوم العربية كالنحو والصر  والأصوات    
والبلاغة وغيرها، وليس من المعقول في شيء أن يكون ما كتبه سيبويه ضربة لازب جاءت دون سبق، 
بل إنه يقال أنّ سيبويه اعتمد على كتابي" الإكمال" و" الجامع" لعيسى بن عمر، ولكن هذين 

كتابين م يصلا إلينا لنرى مقدار استفادة سيبويه منهما واعتماده عليهما، على كل، فالكتاب ثمرة ال
 .2الجهود التي بذلت سبقته

فجعل  -إن كانت موجودة فعلا -لقد ميع سيبويه في كتابه ما تفرق في الكتب التي سبقته      
وعن العرب الموثوق بلغتهم، ومن  ينظمه ويضيف إليه ما استنتجه بنفسه، وما سمعه عن أساتذته،

أشهر من أكثر عنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي حفل الكتاب بآرائه وأقواله، ويونس بن حبيب 

                                                           
‌.251ص  3، إنباه الرواة، ج111، وطبقات النحويين واللغويين، ص 81ص  1الكتاب، طبعة هاورن، ج - 1

 10أبنية الصر  في كتاب سيبويه ص - 2
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البصري، وأبو الخطاب الأخفش، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي إسحاق، 
 .1والأصمعي، وأبو زيد النحوي

 موضوعات الكتاب: -

ميع سيبويه في كتابه أكثر من علم من علوم العربية فكان فيه إلى جانب النحو والصر  مادة        
لغوية غزيرة فيما نقله إلينا من المفردات والعبارات حتى نقل عنه أصحاب المعاجم، يقول البغدادي:" 

 .2 ردوا حرفا منها"روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة م يدرك أهل اللغة معرفة مييع ما فيها ولا

وقال:" قال أبو إسحاق: إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة،        
قال أبو جعفر النحاس:" وحدثنا علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن يزيد أن المفتشين من أهل 

يجدوه ترك من كلام العرب إلا ثلاثة أمثلة  العربية ومن له المعرفة باللغة تتبعوا على سيبويه الأمثلة، فلم
 .3منها: الهندلع، وهي بقلة، والدرداقش وهو عظم في الفقار، وشمنصير وهو اسم أرض"

وفي الكتاب أيضا أحكام بلاغية، وأحكام في القراءات وعلم التجويد، وأحكام متعلقة       
 كتابه بابين الأول هو "باب ما بالأصوات العربية، وموضوعات بالشعر وصناعته، فقد عقد له في
 . 4يحتمل من الشعر" والثاني باب" هذا باب وجوه القوافي في الإنشاد"

ولأجل أنه موسوعة لغوية نجد أن الجرجاني ينقل عنه في كتابيه "أسرار اللغة" و"دلائل الإعجاز"      
بن الزبير الغرناطي في كتابه وابن سنان الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة"، بله الفقه وكتب التفسير كا

 " ملاك التأويل". 

وإذا أتينا إلى أبواب النحو والصر  نجد أن الكتاب "قد ضم معظم موضوعاته حتى أنه م يجد       
 بعده إلا وضع المصطلحات الوضع النهائي، أو استدراك بناء على أبنيته مما م يسمعه عن العرب.

                                                           
 .10ص  ،أبنية الصر  في كتاب سيبويه - 1
 . 19-11، وينظر " كتاب سيبويه وشروحه " خديجة الحديثي ص 118ص 1خزانة الأدب، البغدادي، ج - 2
 .118ص1البغدادي ج ،خزانة الأدب - 3
 .19وينظر " كتاب سيبويه وشروحه" للحديثي ص 310 -289ص 2، وج32-21ص1الكتاب ج - 4
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ني للنحو تقريبا إلا بعض المباحث فكانت للصر  حيث ابتدئ  فقد جعل سيبويه الجزء الأول والثا
كتابه بموضوعات كانت كالمقدمة لما بعدها وهي:" باب علم ما الكلم من العربية" وقسم فيه الكلام 
إلى اسم وفعل وحر  وتكلم عليها ومثل لكل منها. و "باب مجاري أواخر الكلم من العربية" وهي 

والفتح والضم والكسر والوقف  بين مواقع كل نوع ميز بينها بتفصيل  الرفع والنصب والجر والجزم 
كا ، وتكلم عمّا ينوب عن هذه المجاري في المثنى وميع الذكر السام  وميع المؤنث السام، وفي 
المنصر  وفيما لا المنصر  ، وفي النكرة والمعرفة، ثم "باب المسند والمسند إليه" بين فيه حكم الاسم 

الإسناد ثم "باب اللفظ للمعاني" تكلم فيه على اختلا  اللفظين لاختلا  المعنيين، والفعل في 
واختلا  اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلا  المعنيين ومثل لكل من هذه بمثال، ثم 
"باب ما يكون في اللفظ من الأعراض" تكلم فيه على حذفهم بعض الكلم أو زيادتها أو التعويض 

ثم باب "الاستقامة من الكلام والإحالة" وقسمه إلى مستقيم حسن ، ومحال، ومستقيم كذب عنها، 
ومستقيم قبيح وما هو محال كذب ومثل لكل نوع، ثم باب " ما يحتمل الشعر" وهو الضرورات 

 .1الشعرية كصر  ما لا ينصر  وحذ  ما لا يحذ 

ضوعات النحو الأساسية و أولها: " باب لينتقل بعد هذه المقدمة الضرورية للكتاب يبدأ بمو      
الفاعل" ثم "باب الفاعل الذي  يتعداه فعله إلى مفعول" وهو الفعل المتعدي، ويتكلم عن تعدي 
الفعل إلى المصدر  والمكان والزمان، ثم " باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، فإن شات 

اني كما تعدى إلى الأول" ثم " باب الفعل الذي اقتصرت على المفعول الأول وإن شات تعدى إلى الث
يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر" وهو باب حسب 
وأخواتها، ثم " باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعول 

لفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى" ثم "باب منهم واحد دون الثلاثة لأن المفعول هنا كا
المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول" وهو باب المبني للمجهول من أعطى وأخواتها، ثم " باب 

                                                           
 .18كتاب سيبويه وشروحه ص   - 1
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المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، وليس لك أن تقتصر على أحدها دون الآخر، وذلك قولك 
 نبات زيدا أبا فلان". 

ا العرض عن الأفعال وفق ترتيب صحيح؛ لازم فمتعدي ثم المتعدي إلى مفعول ثم بعد هذ  
فإثنين فثلاث، ينتقل للحديث عن الحال الذي يقع فيه الفعل، وهنا لا نفهم لماذا انتقل مباشرة إلى 

 الحال ومباحثه؟

فة وبنظرة تفحصيّة لفهارس الكتاب التي صنعها الأستاذ عبد السلام هارون لطبعته المعرو    
، يتبين لنا أن 2مع عرْض الدكتورة خديجة الحديثي لمواضيع الجزء الأول والثاني للكتاب    1للكتاب

سيبويه خالف في ترتيبه الترتيب الذي تتبعه كتب النحو والصر  اليوم، فهو لا يذكر المرفوعات على 
ه، ثم ينتقل إلى الفاعل ر المسند والمسند إليكحدة والمنصوبات وهكذا، وإنما يخلط بعضها بالآخر فيذ 

 والمفعول والحال، والحرو  التي تعمل عمل ليس فإلى المبتدأ والخبر والاستثناء. 

إذ يقدم فصولا  "فهو في عموم عرضه لا يسير في ترتيب فصوله وأبوابه وفق ترتيب منطقي سليم،   
ويضع فصولا في غير موضعها فمثلا عندما تكلم حقها أن تتأخر، ويؤخر أبوابا من حقها أن تتقدم، 

عن المسند والمسند إليه كان ينبغي أن يجمع فيه كل ما تعلق به من مبتدأ وخبر، وفاعل ونائبه ليكون 
الموضوع مستوفيا أجزاءه، وهو يذكر الباب العام ويتكلم عليه ثم يعقد بابا خاصا لكل مسألة صغيرة 

وع الواحد ومسائله الصغيرة، ولا يذكر مسائل الباب الواحد حتى يستغرق الكلام جزئيات الموض
متصلة متتابعة بل يذكر بعضها في موضع وبعضها الآخر في موضع ثان، بعد أن يفصل بينها بأبواب 

 .  3غريبة عنها، وفي هذا تفرقة لمسائل الباب الواحد 

وى عنهم: الخليل بن أحمد وكان في معرض استدلاله يروي عن شيوخه مستدلا ومناقشا، فممن ر      
الفراهيدي روى عنه خمسمائة واثنتين وعشرين مرة، وعن يونس بن حبيب روى عنه مائتي مرة، وأبو 

                                                           
 153ص 3، وج025ص  2، وج 002ص  1الكتاب ج - 1
 .91 -18كتاب سيبويه وشروحه ص   - 2
 .99، ص كتاب سيبويه وشروحه - 3
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الخطاب الأخفش روى عنه سبعا وأربعين مرة، وأبو عمرو بن العلاء روى عنه أربعا وأربعين مرة، 
روى عنه تسع مرات، وهارون بن وعيسى بن عمر روى عنه اثنتين وعشرين مرة، وأبو زيد الأنصاري 

موسى روى عنه خمس مرات، وعبد الله بن أبي إسحاق روى عنه أربع مرات، وللكوفيين أربع مرات ـ 
 .1ومرة عن رجل اسمه هذيل

 أسلوب الكتاب ووحدته الداخلية:-

لماّ كان الكتاب في ترتيبه حين عرض المباحث النحوية مخالفا للمعهود من كتب النحو،        
ولتشتت عرض مسائل الباب الواحد كما قلنا سلفا، فتح هذا الباب أمام متقدمين ومتأخرين للقول 
بأن الكتاب يفتقد وحدة داخلية لتعدد مؤلفيه ومتناولي مسائله بالتأصيل والدرس ـ وفي هذا يجيب 

(The legacy of the Kitab)الدكتور منير بعلبكي في كتابه 
عن أنه أقدم بصر  النظر  –والكتاب : "2

معزوفة منسجمة العناصر يهد  عازفها إلى بيان  –ما وصلنا من كتب في تاريخ التأليف بالعربية 
 وحدة مادتها ومناهجها" ويعزز رأيه في وحدتها بما يأتي:

استخدم سيبويه مجموعة أدوات تحليلية من السماع والقياس والتقدير والعلة والعمل بثبات واطراد  -
 اهر النحوية والصرفية لكلام العربفي تفسير الظو 

استخدم بثبات واطراد أيضا مناهج تحليلية ممثلة في تصنيف المادة في إطار نظام متماسك،  -
 والحفاظ على القواعد الأساسية ودور المتكلم والسامع في عملية التواصل، والتوازن بين الشكل والمعنى 

استخدم سيبويه عددا كبيرا من الإحالات يشير إلى أجزاء بعيدة أو قريبة في الكتاب، كالإحالة  -
، وقال عندها سيبويه:" وسنذكر ذلك في )باب التسوية(" وقد فصل القول في 3التي وردت في الكتاب

من أبواب  ، ومثل هذا كثير فيقول سيبويه مثلا:")باب آخر1والثالث 4هذا الموضوع في الجزء الثاني
                                                           

 .98ص  ،كتاب سيبويه وشروحه - 1
 .53ص  كتاب سيبويه مادته ومنهجه، محمد حسن عبد العزيز،  - 2
 .231ص1الكتاب ج - 3
 .232ص 2الكتاب ج - 4
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إنّ(:لماّ ذكرت لك في الكراسة التي تليها يعني الكراسة التي تضم باباً بعنوان: هذا باب وجه دخول 
 الرفع" مما يعني أن الكتاب كان كراسات مرتبة يجمعها جامع موضوعي لا أوراقا مبعثرة

تلفة من الكتاب غالبا ما يستشهد سيبويه بنفس الأمثلة، وبدقة ظاهرة، وبثبات بالغ في أجزاء مخ -
، و" إنّ زيداً ظريف 3، و" أمّا أنت منطلقاً انطلقت معك"2من ذلك:" إن خيراً فخيٌر وإن شراً فشرٌ"

 ، ومثل هذا كثير. 4وعمرو وعمراً "

وقد نلحظ أن تكرار الأمثلة أكثر من تكرار الشواهد لأن الأمثلة من تأليفه هو نفسه، وهي بخلا  
بها حرفيا على الكلام المدروس، وثبات سيبويه على التمثيل دليل قوي  الشواهد، لا يلزم أن يتمثل

 على الوحدة الداخلية للكتاب.

ثبات استخدامه للمصطلحات، والتي أصلا م تكن قد اتخذت الوضع النهائي لها، فنجد في  -
الكتاب مصطلحات نحوية عبارة عن ميلة طويلة كما مر معنا حين عرض عناوين بعض الأبواب، 

 تكرار سيبويه لها وثباته على استخدامها دليل قوي آخر على وحدة الكتاب الداخلية.و 

ثبات سيبويه على تحليل الظواهر النحوية في مواضع متعددة من الكتاب، فعلى سبيل المثال درس  -
مدُ" سيبويه ما أطلق عليه النحاة المتأخرون" البناء العارض" في أحوال:" المنادى المفرد في نحو: يا مح

وهو في رأي سيبويه مؤلف من كلمة واحدة، وكذلك الحال في" لا" النافية للجنس واسمها في نحو "لا 
رجلَ"، و" العدد المركب نحو خمسة عشر" و" الظرو  نحو قبلُ وبعدُ " و" أيُّ في: اضرب أيُّهم 

اضع متفرقة من أفضل"، فقد عالج سيبويه هذه الظاهر علاجا واحدا ثابتا رغم أنها دُرست في مو 
: أنه أوضح ما بينها من وجه الشبه، فأشار إلى النداء عند حديثه عن الأولىالكتاب من جهتين؛ 

الظرو ، يقول:" والمفرد رفع في موضع اسم منصوب... ورفعوا المفرد كما رفعوا " قبلُ وبعدُ" 

                                                                                                                                                                                     
 .111ص 3الكتاب ج - 1
 ،108ص 113، ص 1ص 3، و ج259ص1المصدر نفسه ، ج - 2
 .151، ص108ص 3و ج  283ص1المصدر نفسه ج - 3
 100ص 2وج  11ص 1المصدر نفسه ج - 4
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ول:" فَجُعلت ما بعدها  ، وأشار إلى اسم " لا" عند حديثه عن الأعداد المركبة، يق1وموضعهما واحد"
، وأشار إلى " أيّ " عند حديثه عن خمسة عشرَ ، يقول:" وأرى قولهم : " 2كخمسة عشر في اللفظ"

 .3أضرب أيهّم أفضل" على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسةَ عشر"

سمها( يقال إنهما في  تشابه المصطلحات وأسلوب المعالجة فعلى سبيل المثال فإنّ )لا وا الجهة الثانية:
)مرتبة اسم واحد( و ) أي والرجل ( في أيهّا الرجل ) حرفان جعلا اسما واحد (..والظرو  مثل: 
)قبلُ وبعدُ( وصفت بأنها) مبهمة( والمصطلحان ) مبهم( و) غير متمكن ( يستخدمان كذلك في 

 .4وصف الأعداد المركبة

استخدامه للمصطلحات وفي تفسيره لمواضع الشبه  إن تحليل سيبويه لمادته يكشف عن ثبات بالغ في
والخلا  فيما يدرسه من ظواهر، وكذلك في الإحالات التي يعقدها مما يؤكد الوحدة الداخلية 

كما زعم ثعلب في المتقدمين، وكثير من 5للكتاب وينفي تفاوت معالجته لموضوعه لتفاوت مؤلفيه
 المتأخرين.

 التعريفات في الكتاب: -

 .6ا عداه"ف هو" وصف لفظي لمجموع الصفان التي تكوِّن مفهوم الشيء وتميزه عمّ التعري   

يُضطر إلى وصفه بذكر خصائصه التي  –حين يعييه اللفظ المناسب للمفهوم  -وكان سيبويه    
تعيّنه وتميزه عما عداه، وقد كانت تلك الخطوة المتواضعة هي بداية المنهج العلمي في تعريف 

 المصطلحات أو الحدود.

                                                           
 .193-192ص 2الكتاب ، ج - 1
 .215ص 2ج ، نفسه المصدر - 2
 011ص2، جنفسه  المصدر - 3
 .289 ،291 ،295 ،281ص ،3ج ،المصدر نفسه -4

 55كتاب سيبويه مادته ومنهجه ص  - 5
 .11صكتاب سيبويه مادته ومنهجه  - 6
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ا باب ما ينتصب من فمثلا لماّ تكلم عماّ أطلق عليه النحاة بعده المفعول لأجله، قال:" هذ  
المصادر لأنه عُذر لوقوع الأمر، فانتصب لأنه مرفوع له، ولأنه تفسير لما قبله م كان، وليس بصفة لما 

 .1قبله ولا منه"

 وقد يستعين في هذه الأحوال بالأمثلة ومن ذلك:   

عمالهم، هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حر ، وذلك قولك: الناس مجزيون بأ -
إن خيراً فخيٌر وإن شراًّ فشرٌّ" و" المرء مقتول بما قتُِل به خنجراً فخنجرٌ، وإن سيفاً فسيفٌ " وإن 

 . 2شات أظهرت الفعل فقلت: إن كان شراًّ فشرٌّ 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موضوع فيه الأمر، وذلك  -
 .3لقيته فجأةً قولك: قتلته صبراً، و 

 وقد يعر  الباب بذكر الأقسام التي يشملها ومن ذلك:

 4الكلم: اسم وفعل وحر  جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. -

 .5اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: فعُيل، وفُـعَيعِل، وفُـعَيعِيل -

 وقد يعمد أحيانا إلى التعريف الكلي الجامع ومن ذلك: 

 .6فه للمبتدأ بأنه:" كل اسم ابتدئ به ليبُنَى عليه كلام" تعري -

 .7تعريفه للترخيم بأنه:" حذ  ـواخر الأسماء المفردة تخفيفاً " -

                                                           
 .311ص  1الكتاب ج - 1
 .259ص 1الكتاب ج  - 2
 .311ص 1المصدر نفسه ج - 3
 .12ص  1الكتاب، ج  - 4
 .015ص3ج  الكتاب، سيبويه،  - 5
 .121ص  2المصدر نفسه ج - 6
 .238ص 2المصدر نفسه ج - 7
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تعريفه للفعل بأنه "أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء )المصادر(، وبنيت لما مضى، ولما يكون  -
أشار إلى دلالته على الحدث والزمن، وإلى أن ، وهو تعريف دقيق 1وم يقع، ولما هو كائن م ينقطع"

 الفعل مأخوذ من المصدر، وقد أعجب به الرماني كما سيأتي.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 12ص  1المصدر نفسه ج - 1
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 المبحث الثالث: أثر الكتاب في حركة التأليف النحوي: 

لما كان كتاب سيبويه كتابا موجزا في عباراته وأمثلته موضوعا للعلماء فكل كلمة فيه كانت   
المعنى المراد منها، يشبه إلى حدّ ما المتن اللغوي، الأمر الذي أوجد عند العلماء اهتماما كبيرا قدر 

لفك معانيه وبسطها وساهم في وجود مؤلفات نحوية على الكتاب شارحة لألفاظه أو لنكته أو 
ذكره لشواهده أو معترضة عليه أو مستدركة عليه بعض المسائل ـ فقد بلغ عدد شراحّه على حد ما 

 ( شارحا، ومن أهم هؤلاء:31ثلاث وعشرين )-الأستاذ عبد السلام هارون 

ه، وهو الذي كان يقول:" من أراد أن 378شرح أبي عثمان بكر بن محمد " المازني " المتوفى سنة  -1
 يصنف كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح".

ه، وهو باسم" شرح 115" المتوفى سنة  شرح علي بن سليمان المعرو  بــــــ" الأخفش الصغير -3
 سيبويه"، وله شرح آخر باسم:" تفسير رسالة سيبويه "

 ه.116شرح أبي بكر محمد بن السري المعرو  بـــــــ" ابن السراج" المتوفى سنة  -1

 ه. وهو باسم 175شرح أبي بكر محمد بن علي المعرو  بمبرمــــــــان النحوي المتوفى سنة  -7

 يه " ولكنه م يتمه، وله " شرح شواهد الكتاب "." شرح كتاب سيبو 

، وقد طبع هذا 1ه168شرح أبي سعيد حسن بن عبد الله المعرو  بـــــــ" السيرافي " المتوفى سنة  -5
 الشرح مع الكتاب كحاشية وشرح له في طبعة بولاق الثالثة المصرية.

 ه.144شرح أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة  -6

 ه.183شرح أحمد بن أبان اللغوي " الأندلسي " المتوفى سنة  -4

 ه 185شرح يوسف بن أبي سعيد " السيرافي " المتوفى سنة  -8

                                                           
 12ص  ، الحديثي،أبنية الصر  في كتاب سيبويه - 1
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ه وقد أشار 187شرح أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله " الرماّني " المتوفّى سنة  - 9
أحداها في مكتبة بــــ)فينا ( محقق أول طبعة للكتاب الفرنسي " ديرنبورج " أنّ للكتاب نسختين 

 والثانية في ) إسطنبول (.

ه وهي كما قيل في خمسين كراسة 779شرح أبي العلاء أحمد بن عبد الله " المعري " المتوفى سنة  -11
 وم يتمه.

 ه.538شرح علي بن أحمد النحوي المعرو  بــــــ" ابن الباذش " المتوفى سنة  -11

 ه.577سعود الخشني الأندلسي المتوفى سنة شرح أبي بكر محمد بن م -13

 ه.554شرح محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي المتوفى سنة  -11

شرح أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي المعرو  بابن خرو  النحوي  -17
بمتن الكتاب ه والمسمى: تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب" وهو شرح ممزوج 619المتوفى سنة 

نحو كما ذكرت ذلك الدكتورة خديجة 511ومنه نسخة خطية محفوظة بالمكتبة التيمورية رقم 
 .1الحديثي

 ه.617شرح أبي عبد الغني سليمان بن بنين الدقيقي المتوفى سنة  -15

 ه، ويقال611شرح أبي الفضل البطليوسي القاسم بن علي المعرو  بـــــ" الصفّار " المتوفى سنة  -16
 إنه أحسن شروحه.

 ه.675شرح أبي علي بن محمد الشلوبين المتوفى سنة  -14

 ه.651شرح أبي العباس أحمد بن محمد الاشبيلي المتوفى سنة  -18

 ه.654شرح أبي بكر بن يحي الجذامي المالقي المتوفى سنة  -19

 ه.681شرح أبي الحسن علي الإشبيلي المعرو  بابن الضائع النحوي المتوفى سنة  -31
                                                           

 .19 -12، وقد اعتمدت في سرد الشروح على المرجع السابق ص11ص  ، الحديثي،أبنية الصر  في كتاب سيبويه - 1
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 ه.688شرح أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع العثماني الإشبيلي الأموي المتوفى سنة  -31

 ه.446شرح أبي العباس أحمد بن محمد العنابي المتوفى سنة  -33

 . 1شرح أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن زياد بن أبيه -37

 ( شارحاً أهم هؤلاء: 11وأبياته وأبنيته، فبلغ عددهم أحد عشر ) وأمّا شرح مشكلاته 

 ه.385شرح أبي العباس محمد بن يزيد المعرو  بالمبرد المتوفى سنة  -1

 ه.111شرح أبي إسحاق إبراهيم بن السري المعرو  بالزجاج المتوفى سنة  -3

 ه.118شرح أبي جعفر أحمد بن محمد المعرو  بالنحاس المتوفى سنة  -1

 ه وشرح فيه أبيات الكتاب.731شرح أبي عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافي المتوفى سنة  -7

شرح الأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان والمسمى" تحصيل عين الذهب من معدن جوهر  -5
ه.وتوجد منه نسخ مخطوطة محفوظة في مكتبات 754الأدب في علم مجازات العرب " ألفه سنة 

 طبع على هامش طبعة بولاق للكتاب.العام، وقد 

 ه، باسم" لباب الكتاب ".616شرح أبياته أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى سنة  -6

 ه.661شرح أبياته لمحمد بن علي الشلوبين الصغير المتوفى في حدود سنة -4

 . 2كوفيشرح أبياته وأبيات المفصّل لعفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور ال -8

 ه.379شرح "نكت سيبويه" لإبراهيم بن يوسف المتوفى سنة  -9

 ه. 431"شرح مشكلات الكتاب" لمحمد بن علي بن الفخار الجذامي المالقي المتوفى سنة  -11

"نكت كتاب سيبويه" وكتاب المسائل المفردة من كتاب سيبويه أبي الحسن علي بن عيسى بن  -11
 ه. 346وفى سنة علي بن عبد الله النحوي المت

                                                           
 .11ص  ، الحديثي،أبنية الصر  في كتاب سيبويه - 1
 .19ص  الحديثي، ،المرجع نفسه،  - 2
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 ومما ألف في الاستدراك والاعتراض على سيبويه كثيرون منها:

 الرد على سيبويه وكتاب "الزيادة المنتزعة من سيبويه" أبي العباس محمد ين يزيد المبرد -1

كتاب "الاستدراك على سيبويه في أبنية الكتاب " أبي بكر محمد بن حسن الزبيدي المتوفى سنة     -3
 طبع في روما بعناية المستشرق جويدي.ه، وقد 181

هذه الكتب الكثيرة وغيرها مما م يذكر، كلها جاءت كأثر مباشر لكتاب سيبويه بمعنى أنها م       
تخرج عن متنه، فقد كانت شارحة له أو لشواهده أو لأبياته، أو معترضة على مسألة فيه أو مشكلة، 

م ورموز مفاهيمه الرئيسة، فقد قدر لكثير من بل حتى في مصطلحاته، والتي هي مفاتيح العل
مصطلحاته الاستقرار والثبات وتناقله النحاة بعده ، وبعضها م يعيش طويلا ، وبما أن النحو في تلك 
المرحلة م تكن له مصطلحات مستقرة بعد، إذ كان العلم علما ناشاا، وكما هو معرو  أن 

"فقد لاحظ المستشرق ) تروبوا( أن كتاب  مصطلحات أي علم هي غاية مراحل نضجه غالباً،
مع أنه يستخدم مصطلحات كانت جارية في كلام أساتذته ومعاصريه في النصف الأول  –سيبويه 

هو المصدر الأول الذي يقدم لنا مادة مصطلحية أولية يمكن دراستها دراسة  -من القرن الثاني الهجري
1دقيقة"

. 

ويفترض الدكتور رمزي بعلبكي "أن مصطلحات سيبويه تمثل مرحلة وسطى بين مرحلتين        
إحداها سابقة عليه والثانية تالية له. إن مصطلحاته تمثل مرحلة بارزة تتجاوز مرحلة النحاة الأوائل لا 

الإعراب سيما ما يتصل بنظام الإعراب، بالقياس إلى نقصٍ في تفريق هؤلاء النحاة بين حركات 
والبناء، وفي سطور قليلة جدا من كتابه يميز سيبويه بين ألقاب الإعراب الناتجة " عما يحدثه العامل، 

 وليس شيء 

                                                           
1-The legacy of kitab Sibawayhis ,p32 
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 1منها إلا وهو يزول عنه، وألقاب البناء التي تكون لما يبُنى عليها الحر  بناء لا يزول عنه"  
الجزم لحرو  الإعراب والضم والفتح مهما اختلفت العوامل، ولقد استخدم الرفع والنصب والجر و 

  2والكسر والوقف )السكون( لحرو  البناء.

ومن المصطلحات التي كتب لها الثبات والاستقرار مثل: الاسم والفعل والحر  والاستثناء         
والنداء والنكرة والمعرفة والترخيم والندبة واسم الفاعل واسم المفعول...إلخ، وبعض هذه المصطلحات 

يصبه تغيـّرٌ كبير في مفهومه، وبعضه أصابه شيء من التغيير من حيث الدقّة والجدّة. ومما ذكره  م
)كارتر( بهذا الخصوص مصطلح )سبب(؛ حيث استخدمه النحاة المتأخرون للنعت السببي في نحو: 
مررت برجل حسنٍ أبوه. و)عطف(؛ استخدم ليشير إلى نوعين من الربط: عطف النسق وعطف 

 3البيان

وكل ذلك لأن سيبويه وإن استخدم المصطلح ذاته إلا انه كان يقصد معناه العام حينا ومعناه       
الاصطلاحي حينا آخر ومن أمثلة ذلك مصطلح )المضارعة( بمعناه العام المشابهة، وبمعناه 
الاصطلاحي للإشارة إلى الفعل المضارع، وكذلك مصطلحات أخر من قبيل: عامل، فاعل، بناء، 

 4مكن، علة، سبب...إلخ.مت

 بيد أن بعض مصطلحات سيبويه م يقدر له أن يعيش طويلا بعده، وهذه بعضها:

 

 

 

 

                                                           
 .13ص 1الكتاب ج - 1
 .51ص محمد حسين عبد العزيز، كتاب سيبويه مادته ومنهجه،  - 2
 .59ص ،كتاب سيبويه مادته ومنهجه"، نقلا عن 139سيبويه، كارتر، ص  - 3
 .59ص  العزيز،كتاب سيبويه مادته ومنهاجه، محمد حسن عبد  - 4
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 النحاة المتأخرون سيبويه
 أقسام الكلام. هذا باب ما الكلم من العربية.

 المصادر. أحداث الأسماء.
 ألقاب الإعراب والبناء. مجاري أواخر الكلم من العربية.

 السكون. الوقف.
 الأسماء المعربـــــــــة. الأسماء المتمكنة.
 الثلاثي بنات الثلاثي
 الرباعي بنات الرباعي

 الصلة الحشو
 فك الإدغام البيان

 أسماء الأفعال الحرو  التي للأمر والنهي وليست للفعل
 الأسماء المبنية الأسماء غير المتمكنة

تعطي  –لكثرتها  -استخدمها النحاة المتأخرون، وربماّ وثمة قائمة طويلة من المصطلحات     
انطباعا خاطاا أن سيبويه قد أغفل مفهومها أو موضوعاتها، وليس هذا صحيحا بحال من الأحوال، 
ومن هذه المصطلحات: كان الناسخة، وكان التامة، ولا النافية للجنس، وما الكافة، وما الظرفية، 

والرجاء والشروع، وأفعال التمييز والتحول، وأل الشمسية والقمرية،  وأفعال القلوب، وأفعال المقاربة
 والرابط والعائد، ونائب الفعل، والتمييز، والنسق، والأجو ، واسم عين واسم ذات...

وما ذاك إلّا أن استخدام النحاة المتأخرين لهذه المصطلحات الجديدة كان ضرورة للنحو        
ف فيه. ولا يعني أبدا أن سيبويه قد غابت عنه هذه المعاني من النحو، بل التعليمي الذي عنُوا بالتألي

إن بعض التقاسيم التي ذكرها أبدع فيها وم يترك لمن جاء بعده شياا يستدركه عليه وهذا ما حدا 
بالرماني أن يبدي إعجابه الشديد ببعض عبارات الكتاب حيث قال حين علق على كلام سيبويه في 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، وما يكون وم أول الكتاب: " 
يقع، وما هو كائن م ينقطع"، قال الرماني:" لا نعلم أحداً أتى في معنى هذا الكلام بما يوازيه أو 



ًترجمة سيبويه و التعريف بالكتاب وطباعته                                          الفصل الأولً

 

53 

ذي يدانيه، أو يقع قريبا منه، ولا يقع في الوهم أيضا أن ذلك يستطاع، و مثل قوله: كأنهم يقدمون ال
 1بيانه أهم لهم، وهم بشأنه أعنى، وإن كتنت مييعا يهمانهم ويعنيانهم "

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 101-101ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرسالة الثانية الرماني ص  - 1
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 المبحث الرابـــــــع: طبعات الكتاب المعاصرة وقيمتها 

لقد شغل الكتاب علماء المسلمين في القرون الماضية كما مرّ معنا من خلال قائمة شراحه         
بطبعه  –قبل العرب والمسلمين  -الذين توزعوا تقريبا على كل القرون بعده، وقد عُنِيَ المستشرقون 

 وتحقيق نصّه. توالت طبعاته بالهند ومصرـ وبيروت، فكانت طبعاته وفق الترتيب الآتي:

م، وقد قدم له 1881ظهرت أول طبعاته في باريس بعناية المستشرق )هارتويغ ديرنبورج( عام  » -1
 م.1889بمقدمة باللغة الفرنسية، وقد تّم الانتهاء من طبعها سنة 

م، نشرها كبير الدين أحمد في مجلد واحد ضم 1884الطبعة الثانية بـــــــ)كلكتا( بالهند سنة  -3
 ا الكتاب اسمه الكتاب وهو في النحو مثل أمّ الكتاب(.صفحة، وعنوانها )هذ1117

م بتحقيق" غوستا  جان" وفي الحقيقة 1911الطبعة الثالثة لنص الكتاب بالألمانية في برلين سنة  -1
هي ترمية لطبعة ديرنبورج، وقد ألحق بهذه الطبعة بعض التعليقات من شروح الكتاب مثل شرح 

 السيرافي، وشرح ابن يعيش.

ه بالمطبعة الأميرية ببولاق وعليها حاشية بشرح السيرافي،  1116بعة الرابعة في مصر سنة الط -7
 .1وهامش من شرح الأعلم الشنتمري وهي مضبوطة بالشكل 

الطبعة الخامسة وهي طبعة الأستاذ عبد السلام هارون، والتي مازال معظم الباحثين والمؤلفين  -5
الساعة، لمكانة محققها، ولعلّها أجود الطبعات التي ظهرت رغم أنها  يعتمدون عليها اعتماداً كليّاً لحدّ 

أخلّ ببعض مرويات طبعة بولاق الصادرة قبلها بسنين. فقد نشر الجزء الأول من الكتاب بتحقيق 
م، ثم ثلاثة 1968م، والجزء الثاني في دار الكتاب العربي عام 1966هارون في دار القلم بالقاهرة سنة 

م، ثم ظهرت الطبعة الثانية كاملة في مكتبة 1944 -1941أجزاء عن الهياة المصرية العامة للكتاب عام 
 م.1988م، تلتها الطبعة الثالثة عام 1944الخانجي عام 

                                                           
 .12أبنية الصر  في كتاب سيبويه ص  - 1
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م وأعيدت طباعتها عام 3119طبعة إميل بديع يعقوب عن دار الكتب العلمية بيروت عام  -6 
عالة على طبعة عبد السلام هارون، مع الحذ  والاختصار، وقد   -الحقيقة في  -م، وهي 3114

. ومثلها طبعة محمد فوزي حمزة والتي صدرت 1كتب عنها مقال بعنوان )طبعة مشوهة لكتاب سيبويه(
 م، وهي عالة على طبعة بولاق مع الاختصار.3115عن مكتبة الآداب بالقاهرة سنة 

د كاظم البكاء العراقي، وقد أصدر البكاء طبعة ناقصة )جزء الطبعة السابعة وهي طبعة محم -4
خاص بالنحو( موصوفة بأنها تصنيف منهجي وتحقيق علمي عن مؤسسة الرسالة ببيروت، ودار 

م عن مكتبة زين الحقوقية والأدبية في 3115م، ثم الطبعة الكاملة الثانية عام 3117البشير بالأردن عام 
ة أنها اعتمدت على نسخة أقدم قليلا من الأصول المعتمدة عند الأستاذ بيروت، ومن مزايا هذه الطبع

عبد السلام هارون وفيها إضافات مهمة، ومن مزاياها أيضا التصنيف المنهجي أو التبويب الذي 
 يسهل الإفادة من الكتاب مع المحافظة على ترتيب مادته.

يطبع فيها الكتاب كله مع شرح ه( وهذه م 111طبعة خاصة بنسختي الزجاج المتوفى سنة ) -8
الزجاج وإنما تم الإشارة إلى الفروق في الزيادة أو النقص أو الاختلا  في العبارة أو الضبط أو في 

، وهذه 3117المثال أو الرواية أو العزو، وكانت بعناية الدكتور عبد المجيد الجار الله بدار التدمرية سنة
 في معرفة بعض الزيادات في العبارة أو العزو وإن م تكن طبعة للكتاب ولكنها مفيدة 

 مخطوطات الكتاب: -

 يمكن تقسيم المخطوطات المعروفة لكتاب سيبويه إلى ثلاثة أقسام:  

 مخطوطات معروفة استُخْدِمت في طبعات الكتاب السابقة -1

 وم تستخدم في التحقيق. 2مخطوطات ذكرها )كارل بروكلمان( في تاريخه-3

                                                           
ه، 1001شعبان  -، محمد ميعة الدّربي، دار اليمامة للبحث والنشر والتوزيع، الرياض السعودية، رجب 51مجلة العرب عدد - 1
 . 51 -25ص 

  .135-130ص  2م ج1811العربي، كارل بروكلمان، تعريب: عبد الحليم النجار، دار المعار ، القاهرة،تاريخ الأدب  -2
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جديدة م يذكرها بروكلمان وم يعتمد عليها في طبعة الأستاذ هارون أشار إليها مخطوطات  -1
 .1الدكتور صلاح الدين المنجّد في )مصادر عربية لدراسة سيبويه(

 والتي اعتمدت طبعة )ديرنبورج( على المخطوطات التالية: القسم الأول

ورج أنّها ترجع إلى منتصف ، وليس عليها تأريخ النسخ، ورجّح ديرنب1155مخطوطة باريس رقم  -1
 القرن الثامن الهجري.

 ه.1117. تاريخ نسخها سنة 711نسخة المتحف الآسيوي في بطرسبورغ رقم  -3

 ، وم يذكر تاريخ نسخها.161مسخة المكتبة الإمبراطورية العامة في بطرسبورغ، رقم  -1

 خ نسخها، وفيها الثلث الأخير من الكتاب، م يذكر تاري469مسخة مكتبة فينا رقمها  -7

نحو قال: ربما رجع خطّها إلى القرن الثالث، الجزء الأول 119نسخة دار الكتب المصرية رقم  -5
 فقط.

 نحو وهي حديثة. 171نسخة دار الكتب المصرية رقم  -6

 ه1119نحو، كتبت سنة 171نسخة دار الكتب المصرية رقم  -4
 نسخة الأسكوريال الثانية، كابت بخط مغربي، لا يذكر تاريخ نسخها. -8

مخطوطة اعتمد عليها ناشر الطبعة الثانية من الكتاب الأستاذ كبير الدين أحمد الصادرة بكلكتا  -9
بالهند، يقول عنها الأستاذ هارون: لها أصل مستقل م يعُر ، قال الدكتور صلاح الدين المنجّد: لعلّه 

 اعتمد على إحدى مخطوطات الهند.

مخطوطات دار الكتب المصرية مع الاعتماد  مخطوطات اعتمد عليها ناشر طبعة بولاق وهي -11
 على طبعة ديرنبورج كأصل لها.

                                                           
مقالات عن سيبويه، ميع أحمد أفشار شيرازي، المقالة الثالثة، )مصادر لدراسة سيبويه( صلاح الدين المنجّد، شيراز، إيران   - 1

  03دطـ ، ص
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نحو م، والتي اعتمدها الأستاذ هارون بعد وصفه لها بقوله:  65مخطوطة دار الكتب المصرية رقم  -11
 نحو التي اعتمدها قبله ديرنبورج، 171، 171"مجهولة الكاتب والتاريخ"، مع مخطوطتي دار الكتب رقم 

ه، وقد 1115نحو ش وهي حديثة جدا كتبت سنة  13مخطوطة دار الكتب المصرية رقم  -13
 اعتمدها الأستاذ هارون، إضافة إلى طبعة ديرنبورج بكل مخطوطاتها السابقة.

 أي من المخطوطات والتي ذكرها )بروكلمان( وهي: القسم الثاني 

 طبعته والتي قال إنها من مميزاتها.  وقد اعتمدها محمد كاظم البكاء في 353نسخة في الموصل رقم  -1

 نسخة في مشهد بإيران. -2

1596نسخة في )باتنة( بالهند رقم  -3
1 . 

 : من المخطوطات التي أشار إليها الدكتور المنجِّد وم تعُتمد في الطبعات السابقة وهي:الثالث القسم

من أول الكتاب إلى الجزء  1787وحيد باشا( بتركيا، رقم  –مخطوطة كتاهية )مكتبة كتاهية  -1
الثاني. وفي آخر الجزء الأول:" نجز الجزء الأول من كتاب سيبويه، وهو عشر الكتاب بخط عبد الله بن 
عيسى بن عبيد الله المرادي الأندلسي، المتوطن بدمشق فرغ من كتابتها في ربيع الآخر سنة أربع 

 ورقة.141ه(، وهي في 587وثمانين وخمسمائة " )

، من القرن السابع الهجري، وهي رواية الربّاحي، وعلى 1511كوبرولي، إستانبول، رقم مخطوطة   -3
 ورقة. 764أطرافها هوامش ثمينة جدّاً، وهي في 

، بخط مغربي مشكول، قوبلت وصححت ـ كتبها عبد الرحمن بن 1414مخطوطة مراد ملّا، رقم  -1
ون ن ذي الحجة لسنة خمس وستمائة، عبد العزيز السعدي المراكشي، وفرغ من كتابتها لستة عشر خل

 ورقة. 158وهي في 

 هـ. 675، كتبت سنة 3764مخطوطة شهيد علي، إستانبول رقمها -7

                                                           
 .130ص 2بروكلمان، جتاريخ الأدب العربي، كارل  - 1
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ه، وقد قرأت على ابن ولادّ/ كما 1119. كتبت سنة894مخطوطة حكيم أوغلو، إستانبول رقمها -5
 .1هو مخطوط في طرتها

. وهي نسخة نسخها عام دمشقي هو عبد 1111مخطوطة جامعة برنستن، مجموعة يهودا، رقم  -6
 ه1141الله بن زين الدين بن أحمد البصروي الشافعي الأشعري الدمشقي، توفي سنة 

 ، م يذكر تاريخ نسخها.3536مخطوطة خزانة الأوقا  ببغداد برقم  -4

 711ه، في 1165، وكتبت سنة 1668مخطوطة )أسبارطة( بتركيا، مكتبة خليل أحمد باشا رقم  -8
 ورقة.

 .2ورقة 336، كتبت في القرن الثاني عشر الهجري، بها 331مخطوطة )نَـوْشَهر( بتركيا، رقم  -9

فهذه تسع مخطوطات م يعُتَمد عليها في الطبعات السابقة وم يذكرها بروكلمان في تاريخه. ولعل  
 هناك مخطوطات أخرى ستظهر مع الأيام.

 قيمة طبعة الأستاذ عبد السلَم هارون: - 

لقد انتقد كثير من الباحثين طبعة الأستاذ عبد السلام هارون رغم كونها أنفس طبعة لحدّ            
الساعة، فيقول في ذلك الدكتور المنجّد منتقدا لها:" فإذا رجعنا إلى الطبعة الأخيرة من " الكتاب" 

 المكتبات قبل )يقصد طبعة هارون( نجد أن المحقق: م يدرس مييع مخطوطات الكتاب الموجودة في
 البدء بعمله.

وم يعتمد على أصل قديم لكتاب سيبويه، وم يعارض الأصل الذي اتخذه أساساً بمخطوطات   
ه، والنسخ التي عارض 1119قديمة مقابلة على نص المؤلف، فالنسخة التي اتخذها أصلا كتبت سنة 

 .3اس"ه، أو لا تصلح لغير الاستان1115بها أصله هي حديثة أو كتبت سنة 

                                                           
  11-03مقالات عن سيبويه، ص  - 1
 .59المرجع نفسه، ص  - 2
 .58مصادر عربية لدراسة سيبويه، المنجّد ص -3
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وقد أشار الدكتور محمد ميعة الدّربي إلى أخطاء كثيرة وقعت في طبعة الأستاذ هارون لما قارن    
، وإلى قصور في كشافات الكتاب، فمن الأخطاء صياغة قول سيبويه:" 1بينها وبين طبعة البكاء

وحر  الزيادة  والنون من جُنْدَب وعنصل وعنظب، زائدة، لأنه لا يجيء على مثال فُـعْلَل شيء إلّا 
، وكلمة ثابتة سهو هنا، لأنها تنقض ما سبقها، وقد تفطن لها 2فيه"ثابتة لازم له، وأكثر ذلك النون 

 .3الدكتور كاظم البكّاء في طبعته مصححا لها بــــــ)ثانية(، وغيرها كثير

 للكتاب: -طبعة البكّاء  -قيمة الطبعة الأخيرة  -

البكّاء كانت آخر الطبعات العلمية لا التجارية، بمعنى أن صاحبها رغم أن طبعة الدكتور             
اعتنى بالتحقيق والمقارنة بين النسخ المخطوطة، إلا أن طبعته جاءت ناقصة م تغن عن طبعة الأستاذ 
هارون، بل إن بعض المواضع جاءت صوابا في طبعة هارون، هي على غير الصواب في طبعة البكّاء 

 يكون من غير المعقول.المتأخرة وهذا قد 

 ويمكن التمثيل لذلك بشاهد سيبويه الشعري حيث قال:  

 4" كلِينِي لَهُم ياَ أمَُيْمَةُ ناَصِبِ     وَليَْلٍ أقُاَسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ 

فقد جاء البيت بضم )أميمةُ(، وبكسر)ناصب( و )بطيء(، وهو الضبط المعرو  المحفوظ بين 
البكّاء ذكره في طبعته، بنصب )أميمةَ( و)بطيءَ( وبتنوين )ناصبٍ(، فأساء في  الباحثين، لكن الأستاذ

 النحو والعروض.

، 5وكذلك ما جاء في طبعة هارون من قول سيبويه:" أما أنّك ذاهبٌ" بمنزلة حقاًّ أنّك ذاهبٌ"  
س: " حيث ضبطت عند البكّاء )أمّا( بالتشديد، ولاشكّ أن التخفيف هو الصواب، ففي تاج العرو 

                                                           
 31 -21، الدربي، ص15مجلة العربي العدد  - 1
 ، طبعة هارون.321ص 0الكتاب ج  - 2
 فقد ذكر أخطاءً كثير ة في طبعة الأستاذ هارون.، مقال "حاجة كتاب سيبويه إلى تحقيق جديد" 51مجلة العرب، عدد  - 3
 طبعة البكاء 112ص 3، طبعة هارون وج211و 211ص  2الكتاب ج  - 4
 ، طبعة البكاء.215ص 0طبعة هارون وج 138ص 3المصدر نفسه ج - 5
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أما، بالتخفيف تحقيق الكلام الذي يتلوه، تقول: أما إنّ زيداً عاقلٌ، يعني هو عاقل على الحقيقة لا 
، وغير ذلك من المواضع التي بلغت عن الدكتور 1على المجاز، وتقول: أما والله قد ضرب زيد عمراً "

ضلا عن كشّافات الدربي أكثر سبعة عشر موضعا فيه خلا  الصواب في ضبط المتن نحوياًّ. ف
الكتاب والتي م يفد فيها من كشّافات الأستاذ هارون ولا الفهارس التي صنعها الشيخ عبد الخالق 
عضيمة على كتاب سيبويه، بل إنها خلت من كشافات الأعلام، والشواعر، والأمثال، والشواهد 

 النثرية، والقبائل، والشعراء. 

وهي طبعة ليست للكتاب نفسه وإنما هي لجهود الزجاج  طبعة الجار لله لنسخة الزجاج للكتاب:  -
وقد اعتمد صاحبها على المقارنة بين نسختي الزجاج المخطوطتين، وبين طبعة بولاق وطبعة الأستاذ 
عبد السلام هارون، وقد أظهر صاحبها كثيرا من الفروق بين طبعته هذه والطبعات العلمية التي 

 الكلام على أثر الفروق بينها وبين ما سبقها من طبعات. سبقت هذه الطبعة، وتظهر قيمتها في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115-110ص 31تاج العروس مادة )أ م و( ج  - 1
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 المبحث الخامس: أثر الفروق بين نسخ الكتاب:   

لمعرفة أثر الفروق بين النسخ ومدى تأثيرها على المباحث النحوية يحسن بنا أن نذكر ما انتهى        
   -إبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق  -إليه الدكتور الجار الله في مقارنته بين نسختي الزجاج 

خة الزجاج هي وبين النسخ المطبوعة سواء طبعة بولاق أو طبعة الأستاذ عبد السلام هارون لأن نس
الوحيدة التي أضافت جديدا، عكس النسخ الأخرى والطبعات السابقة، حيث خلص إلى أنّ 

 الاختلا  بين نسخة الزجاج والنسخ المطبوعة كان في: 

( 34زيادة في متن الكتاب وردت في نسخة الزجاج وم ترد في المطبوعة وبلغت سبعة وعشرين ) -
 .1موضعاً 

 ( موضعاً 77د بلغت عنده أربعة وأربعين )اختلا  في العبارة وق -

 ( مواضع.16اختلا  في الضبط وقد بلغت ستة ) -

 ( موضعاً 11اختلا  في المثال وقد بلغت أحد عشر ) -

 ( موضعاً 19اختلا  في رواية أبيات الكتاب وبلغت تسعة عشر ) -

 .2( مواضع14اختلا  في عزو البيت إلى شاعر أو آخر وبلغت سبعة ) -

هذه الفروق بين النسخ م تكن على درجة واحدة من حيث الأثر ونوعه، فمن الفروق ما كان  وطبعا
 غير مؤثر، ومنها ما كان مؤثراً، وقد اختلفت أوجه ذلك التأثير، ويمكن تصنيفها كما يلي:

 أثر الفروق في تمييز كلام سيبويه من غيره.  -1

 أثرها في المعنى والحكم -3

                                                           
-ه1035الرياض سنة  1عبد المجيد الجار الله، دار التدمرية، ط -نسختي الكتاب –جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه  - 1

 .12ص  1م ج2110
 328 -311ص  1المرجع نفسه ج  - 2
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 أثرها في المصطلح -1

 أثرها في الأسلوب -7

 أثرها في الأمثلة -5

 أثرها في الشواهد -6

 1أثرها في الشرح والتعليق على الكتاب" -4

 أثرها في تمييز كلام سيبويه عن غيره لأول:ا

وذلك في موضعين من الكتاب: الأول في قوله في الكتاب:" وإذا قلت: أزيدٌ إن يأتِك تضربْه  
ويكون الفعلُ الآخرُ جوابا للأوّل، ويدلّك على أنّها لا تكون إلاّ لزيد أنّك فليس تكون الهاء إلا لزيدٍ، 

لو قلت: أزيدٌ إن تأَْتِكَ أمةُ الله تضربْها م يجز، لأنّك ابتدأت زيداً ولابد من خبٍر، ولا يكونُ ما بعده 
 .2خبراً له حتّى يكون فيه ضميرهُ"

والنص السابق ورد في نسخة الزجاج على أنهّ من كلام الأخفش كشرح، فهو نص مختلف في   
نسبته إلى سيبويه أو غيره، يحتم أن تكون الهاء في قوله:" أزيدٌ إن يأْتِك تضربْهُ " عائدة إلى زيدٍ، إذ لو 

أن ذلك خطأ، لأنّ  م تكن كذلك م يصح أن تقع ميلة الشرط خبراً لزيدٍ لعدم الرابطِ، ويرى الزجاج
 الهاء يجوز أن تكون لغير زيد ولا يعدمُ الرابط، لأنّ في فعل الشرط )يأتك( ضميرا يعود على زيدٍ.

الثاني: في قوله في الكتاب: " وقال بعضُهم: كان أنتَ خيٌر منهُ، كأنهّ قالَ: إنهّ أنتَ خيٌر منهُ، ومثلهُ: 
هُم﴾ ، 4هذا التفسيُر؛ لأنّ معناه: كادت قلوبُ فريقٍ منهم تزيغُ "، وجاز 3﴿كاد تزيغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـْ

وورد في نسخة الزجاج تعليق يفيد بأنّ مجيء )كاد( في هذا الباب غلط، لأنّ )كاد( لا يضمرُ فيها، 

                                                           
 .331ص 1ججهود الزجاج،  - 1
 .19ص 1، ط بولاق ج135ص1الكتاب ط هارون ج - 2
 .111التوبة، الآية  - 3
 .11ص 1الكتاب ط هارون ج - 4
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ويظهر منه أنّ الآية ملحقة بنصّ الكتاب وليست منهُ، وهو قول ذكره الرماني في حديثه عن 
 .1ن الكتابالاختلا  في هذا الموضع م

 : أثر الفروق في المعنى والحكمالثاني

 وقد قسم الدكتور الجار الله آثار هذه الفروق إلى: 

 استقامة المعنى. -أ  

 إضافة معنى أو حكم. -ب

 تأكيد معنى -ج

 نقص في الدلالة. -د

فقد أشار الدكتور إلى موضعين كان ماورد في نسختي الزجاج هو  استقامة المعنىفأما  
؛ فالأول في قول سيبويه في التعليل لترك الإشارة إلى المصدر عند إلغاء )أظنّ(: " لأنّ المصدر الصواب

 2يقبحُ أن تجيء به هاهنا، فإذا قَـبُحَ المصدرُ فمجياك بذاك أقبحُ، لأنه مصدر"

وورد في نسخة الزجاج )قبيح( بدل )أقبح(، وهو المستقيم مع كلام سيبويه، لأنه ذكر من قبلُ  
 .3يء الإشارة إلى المصدر أحسن من المجيء بالمصدر نفسهأنّ مج

والثاني: في قول سيبويه عن جواز العطف بنحو: )بل( و )لكن( وامتناعه في أسماء الاستفهام نحو: 
)أين(: " لأنّ )أين( ونحوها يُـبْتدأُ بهنّ ولا يُضْمَرُ بعدهنَّ شيء، كقولك: فهلّا ديناراً، إلّا أنّهما مماّ 

 ها الفعلُ، ألا ترى أنّك قلتَ: رأيتُ زيداً فأين عمرا؟ً أو فهل بشرا؟ً م يجزْ.يكون بعد

َ ترك إضمار الفعل فيما مضى، و)لكنْ( و)بلْ( لا يبتدآنِ، ولا يكونانِ إلا على كلامٍ،  وقد بُـينِّ
 .1فشُبـِّهْن بإِمّا وأوْ ونحوها "

                                                           
 .333ص1سيبويه الجار الله ججهود الزجاج في دراسة كتاب  - 1
 .125ص1الكتاب، ط هارون ج - 2
 .333ص  1جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه الجار الله ج - 3
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)لكن( و)بل( يعطف بهما، ولا يبتدأ وورد في نسختي الزجاج:" و)لكن( و)بل( لا يبتدآن، لأنّ 
 2بهما."

: الزيادة فيه الأولفقد أشار الدكتور الجار الله إلى ثمانية مواضع،  إضافة معنى أو حكموأمّا  
تضمنت الحكم على ما كان على )أفعل( وهو صفة كأحمر بأنهّ قد منع الصر  معرفة كان أو نكرة، 

ه على زنة الفعل، والآخر أنّ يكون وهو اسم صفةً كما لثقله إذ أشبه الفعل من وجهين، أحدها أنّ 
 يكون الفعل صفةً. 

أمّا ما كان على أفعل وليس بصفة كأفكل فإنهّ لا يمنع من الصر  إذا كان نكرة، لأنهّ ليس فيه 
، ففي المطبوع م ترد زيادة:" فالذي منعه أن ينصر  في النكرة أنهّ 3حيناذٍ إلا كونه على بناء الفعل 

 مثال الفعل وهو صفة مثلُهُ ". على

الزيادة فيه تضمنت إضافة وجه من أوجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، وهو أنّ  الثاني:
الصفة المشبهة تنُوَّن كما ينُوّنُ اسم الفاعل، ويحذ  منها التنوين كما يُحذ  من اسم الفاعل، إذ أنّ 

  4هذا الوجه غير مذكور في المطبوع 

. حيث وردت في نسخة 5وفيه زيادة تضمنت ذكر )حسبُك( وأنّها لا تستغني عن الإضافةالثالث: 
 6الزجاج وغير موجودة في المطبوعة:" وحسبُك لا تستغني عن الكا ..." 

: وفيه زيادة تضمنت الحديث عن ندبة ما آخره ياء ساكنة وم يضف إلى ياء المتكلم، نحو: الرابع
لبقاء الياء مع ألف الندبة فكان في نسخة الزجاج مزيد بيان وتعليل إذ كانت واقاضياه، والتعليل 

                                                                                                                                                                                     
 031-035ص  1الكتاب، ط هارون ج - 1
 .330ص 1جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه ج - 2
 .13ص  1، وجهود الزجاج ج22-21ص 1الكتاب ط هارون ج - 3
 .10ص  1، وجهود الزجاج ج25ص 2هارون جالكتاب ط  - 4
 .25ص 2الكتاب ط هارون ج - 5
 .15ص  1جهود الزجاج ج - 6
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الزيادة قول سيبويه: " ما فيه الياء الساكنة والألف الساكنة وهو قولك : واقاضياه، وامثنّاه، م تحذ  
يدخل ياء ياء ) قاضي( لأنها بمنزلة دال زيدٍ، وم تعتلّ من حركتها، )لأنّ حركتها الفتحُ، والفتحُ قد 

)قاضي( فلا يكون ذلك لها اعتلالًا، ألا ترى أنّك تقول: رأيتُ قاضيَك، وأمّا الألفُ التي في مثنى 
 1فإنّك حذفتَها، لأنهّ لا ينجزم حرفان، وم يخافوا التباساً(، فذهبت كما تذهب في الألف واللام.."

ن صفة، فإنهّ عند تصغيره يردّ إلى والزيادة في هذا الموضع أفادت وجه تصغير )أُخر( إذا كاالخامس: 
رَياتٌ  مفرده )أخرى( ثم يصغر، ثم يجمع بالألف والتاء فيقال: أُخَيـْ

 . وهذا التعليل خلا منه المطبوع.2

والزيادة في هذا الموضع إثبات لغة حيُوان ووصف يونس لها بأنها لغة جيدة حيث قال السادس: 
 .3ا أن تكون الياء الأولى ساكنة "سيبويه: " وأمّا قولهم حيـَوَان، فإنّهم كرهو 

وورد في نسخة الزجاج زيادة بعد قوله: حيوان حيث قال سيبويه:" وحيُوان، وزعم يونس بأنّها لغة  
  4جيّدة" 

وفيه اختلا  في العبارة بين المطبوع ونسخة الزجاج، تحدث فيه سيبويه عن " الصفة المشبهة السابع: 
مولها نكرة نحو: الحسن وجهاً، وذكر أنّ النصب لازم والإضافة إذا دخلت عليها الألف واللام ومع

ممتنعة، واعتلّ لذلك بأن الصفة المشبهة إذا تجردت من الألف واللام وأضيفت إلى نكرة جرت على 
الأصل، ولا إخلال فيها محوج إلى دخول الألف واللام، فقد ورد في نسخة الزجاج بيان علة عدم 

 .5لمشبهة نكرة مضافة إلى نكرة"الإخلال، وهي أنّ الصفة ا

                                                           
 . والزيادة هي التي بين قوسين.91ص 1. وجهود الزجاج ج223ص 2الكتاب ط هارون ج - 1
 .91ص 1، وجهود الزجاج ج218ص 0الكتاب ط هارون ج - 2
 .018ص 0الكتاب ط هارون ج - 3
 .80ص  1الزجاج ججهود  - 4
 339ص  1جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه، الجار الله ج - 5
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وفي هذا الموضع ذكر سيبويه ميلة من القراءات دون تعيين القارئ، وورد في نسخة الزجاج أن الثامن: 
 .1قارئ هذه القراءات هو الحسن البصري

وأما النقص  ،2وأمّا تأكيد المعنى فقد بلغت حسب مقارنة الدكتور الجار الله واحداً وعشرين موضعاً 
 .3في الدلالة فقد بلغت موضعين 

 أثر الفروق بين النسخ في المصطلحات: -

قد جاءت مواضع كان فيها المصطلح في نسخة الزجاج أكثر دقة من المطبوع ـ حيث ذكر      
الدكتور الجار الله مثالا على ذلك في قول سيبويه: " هذا بابٌ من الفعل سّمي الفعلُ فيه بأسماءٍ م 

 4تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث وموضعها من الكلام الأمرُ والنهي"

وورد في نسخة الزجاج قوله:" ... من أسماء الفعلِ" بدل قوله " من الفعل " وما ورد فيها دقيق، لأنّ 
 .5حديث سيبويه في الباب عن أسماء فعل الأمر نحو: رويدَ زيداً، وصهْ 

 أثرها في الأسلوب-

تور الجار الله أن مواضع كثيرة من نسخة الزجاج كانت أكثر وضوحا في الدلالة من ذكر الدك         
المطبوع من ذلك قول سيبويه:" هذا باب ما يكون الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد ينضمّ فيه قبل 
الحر  المرفوع حر ، وينكسر فيه قبل الحر  المجرور الذي ينضم قبل المرفوع، وينفتحُ فيه قبل 

 6ذلك الحر  وهو )ابنمٌ( و)امرؤٌ( " المنصوب

                                                           
 .339ص  1جهود الزجاج ج  - 1
 338-339ص1المرجع نفسه ج - 2
 .301ص 1المرجع نفسه ج - 3
 .201ص 1الكتاب ط هارون ج - 4
 .301ص  1جهود الزجاج ج  - 5
 .213ص 2الكتاب ط هارون ج  - 6
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ووردت ترمية الباب في نسخة الزجاج أكثر وضوحا قال:" هذا باب ما يكون الاسم والصفة فيه  
بمنزلة اسم واحد ينضمُّ فيه قبل الحر  المرفوع حر ، وينكسر فيه إذا صار ذلك الحر  المرفوع 

 .1مجرورا، وينفتحُ إذا كان الحر  المرفوع منصوبا، وهو )امرؤٌ("

 أثر الفروق في الشواهد  -

 وهذا مهم جدّاً، إذ أن نسخة الزجاج انفردت بروايات لستة شواهد من الكتاب منها:  

 قول الشاعر: 

 2تَجَانَفُ عَنْ جَوّ اليَمَامَةِ ناَقتَِي      ومَا عَدَلَتْ عَنْ أَهْلِها لِسَوائِكا

ب ووردت عند الزجاج " جال اليمامة" بدل جوّ وهو صواب لأن اجال هو الطر ، وهذا مناس 
 3لقوله " تجانفُ " 

 ومنها كذلك قول الشاعر: 

 4عَلى قَـرْمَاءَ عاليــــــةً شَوَاهُ                كَأَنَّ بَـيَاضَ غـُــــرِّتـِه خِمَارُ 

 .5ووردت في إحدى نسختي الزجاج:" عاريةٌ شواه" بالضم بدل الفتح 

مما يؤكد أن الكتاب بطبعة الأستاذ  وغيرها من المواضع التي ذكرها الجار الله في كتابه عن الزجاج 
 هارون، أو الدكتور البّكاء لا يزال في حاجة إلى إعادة تحقيق وضبط.

 

 
                                                           

 .302ص1الجار الله ، ججهود الزجاج،  - 1
 .013ص 1الكتاب ط هارون ج - 2
 .301ص  1جهود الزجاج ج - 3
 .259ص  0الكتاب ط هارون ج - 4
 .309ص 1جهود الزجاج ج - 5
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 المبحث السادس: الطبعة الجديدة المفترضة للكتاب 

مما مضى اتضح أنه يجب أن ينهض فريق متخصص من الغيورين على التراث العربي بإخراج          
طبعة جديدة من كتاب سيبويه، تتحقق فيها مواصفات تليق بالكتاب والتي لا يقدر على تحقيقها 

 باحث واحد بل ينوء بها فريق من الباحثين، وتكون بـــــــــ:

ت كتاب سيبويه الموجودة في مكتبات العام، ويمكن الإفادة بفهارس الاعتماد على مييع مخطوطا -1
المكتبات "وبمقالات الكاتبة الأكاديميّة الفرنسية )جونفيف أمبير( مثل: )التوقيعات على كتاب 
سيبويه(، و)حواشي بعض مخطوطات كتاب سيبويه المنسوخة في بغداد في القرنين الثالث والرابع 

اشر الميلاديّين(، و)طبعات الكتاب لسيبويه وأصولها من النسخ المخطوطة(، الهجريين، التاسع والع
 . 1و)الكتاب لسيبويه نسخة أندلسية من القرن السادس الهجري"

وقد تحدثت "جونفيف" عن طبعات الكتاب لسيبويه وأشارت إلى ثمان وسبعين مخطوطة من   
ذكرت في أثناء تعريفها ببعض الكتاب م يستخدم الناشرون منها سوى ستّ على الأكثر، و 

المخطوطات أنّ هناك أخطاءً لا يستهان بها في الطبعات المختلفة، وأنّ منها ما يفتح الباب أمام 
 إجراء تعديلات جوهرية على النص، وقد نقُِل ما كتبته جونفيف إلى العربية.

والدراساتِ حوله   -ولا يصح الاكتفاء بالأشهر–الرجوع إلى مييع النشرات السابقة للكتاب  -3
وشروحِه وشروحِ أبنيته، وشروحِ أبياته، ومختصراتهِ والتعليقات عليه المخطوطة والمطبوعة من خلال 
الفهارس الفنية، والمواقع الإلكترونية، لما في هذه المصادر من إشارات وإضافات، وقد يكون في 

السيرافي لكتاب سيبويه تحت عنوان  أحداها ما لا يوجد في غيره، ويمكن التمثيل هنا بما جاء في شرح
)هذا باب الزيادة من غير موضع حرو  الزوائد( بلفظ:" والهيّج هو الفحل الهائج مأخوذ من 

، وأيدّه ابن سيده فقال في المحكم:" وفحل هِيَّج: هائج مثّل به سيبويه، وفسّره السيرافي، وفي 2الهييج"

                                                           
 230-218ص 3م، ج2115، القاهرة طبعة سنة 58مجلة معهد المخطوطات، عدد نوفمبر المجلد  - 1
 .211ص 0شرح السيرافي على كتاب سيبويه ج - 2
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، وقد وقعت في المطبوع من الكتاب بالخاء 1و خطأ "بعض النسخ هِيّخ بالخاء، وم يفسره أحدٌ، وه
:)ويكون على فعّل فيهما، فالاسم نحو: القنّب، والقلّف، والإمّر، والصفة نحو: الذِّنَّب 2المعجمة

والإمَّعة، والهيَِّخ، وبعض العرب يقول:دنبّة(  وجاء أيضا في طبعتيهما: ) وأَولق من التألّق، وهو كدنّب 
خذ على المحققين عدم تعليقهما على الكلمة أو تفسيرها، وكان المتوقع منهما ، ويؤ 3مثلَ هيّخ (

الإشارة إلى شرح السيرافي وابن سيده، بل كان بإمكانهما أن يدعّما اختيارها أو نسخهما ببعض 
النقول، فمثلا في أدب الكاتب قال ابن قتيبة:" قال سيبويه: وإِمَّر، وإمّع، الهمزة من نفس الحر ، 

إفْعلاَّ لا يكون وصفاً، وإنّما هو فِعّل، وإلَِّق من التألُّق، كذلك هو مثل هيّخ. قال ومماّ هزوه وهو لأن 
 .4من نفس الحر  أوّل وأوائل؛ استثقلوا ألفاً بين واوين "

 وقال الصغــــــــــــاني:" هيخِ، إيخِ.. مبنيتين على الكسر: كلمتان تقالان عند إناخة البعير..الهيِّخ:  
 .5الجمل الذي إذا قيل له هيخِ، هدرَ، هيّختهُ حثثته على السِّفاد، والمستهيخ: الذي يفعل ذلك "

فهذان النقلان يدعمان ما اختاره الأستاذان هارون والبكاء، فكان الأولى أن يشار إلى اختيار 
 السيرافي وابن سيده من باب ذكر الوجه الثاني للكلمة.

ة عميقة مع الاعتماد على المؤلفات المتخصصة في صناعة الفهرسة، مع تذييل الطبعة بفهارس فني -1
الإفادة من الجهود السابقة مثل فهارس على النجدي ناصف وأحمد راتب النفاخ وعبد السلام هارون 
وعضيمة، مع الاهتمام بمروياّت سيبويه النثرية التي م ترد في كتابه لا باللفظ ولا بالمعنى، وهي مهمة 

راء سيبويه وإيضاح بعض غوامض الكتاب، خاصة أنّ بعض المرويات عنه تخالف المطبوع من لتكملة آ
 الكتاب. 

 
                                                           

 .210ص0م، القاهرة، ج2113، سنة 2المحكم، ابن سيده، تح مجموعة من المحققين، معهد المخطوطات العربية، ط - 1
 .591ص 5، وطبعة البكاء ج211ص 0الكتاب طبعة هارون ج - 2
 .111ص  5، طبعة البكاء ج319ص 3الكتاب طبعة هارون ج - 3
 .111م بيروت ص1881سنة  2مؤسسة الرسالة طأدب الكاتب، محمد ابن قتيبة، تح: محمد الدالي،  - 4
 .191ص 2م، ج 1818سنة  1التكملة، الصغاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية ط - 5



 

 

 

 الفصل الثاني
 عند سيبويه روافد التقعيد

 -السماع -

ًمصادر التقعيد عند النحاةتوطئة:  

ًالسماع عند النحاة، مفاهيم وحدودالمبحث الأول: 

ً: ضوابط الاستدلال بالسماع عند النحاة. المبحث الثاني

ًالاستدلال بالسماع عند سيبويه. الثالث:المبحث 

ًمنهج سيبويه في الاحتجاج بالسماع.ً:المبحث الرابع

ً: الأسس النظرية لتأصيل السماع عند سيبويهالمبحث الخامس
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 :توطئة
 مماّ لا شك فيه أن الأساس الذي بنيت عليه القواعد النحوية تمثل في مصدرين هامين ها:       

: النص العربي، أو ما يعر  بالسّماع ممثلا في القرآن الكريم، الحديث الشريف، الشعر العربي، الأول
 النثر ويشمل الأمثال العربية ولغة التخاطب.

وتمثله الأدلة الاستدلالية القائمة على الاستنباط كالقياس والعلّة...، لذا فإن "اللغة م تنبع مما  الثاني:
، وإن كان الأصل المقدم والمقيس عليه هو 1سمع فقط وتداولته العرب بل من القياس عليها أيضاً"

 السماع.

اء ابتداءً، بمعنى تتبع كلام العرب ثم إن من المعلوم أن بناء النحو العربي إنما قام على الاستقر       
وفحصه وتصنيفه، "وهذا الطريق الذي عدّ ناجعا إلى حدٍ بعيدٍ ومنهجاً علمياً رصيناً لدراسة اللغة، 
التي تعر  بالوصف وتدرك بالقواعد، فإذا عمدنا إلى فهم هذه القواعد تطلّب منّا ذلك النظر إلى 

دة اللغوية التي حظيت بكثير من العناية، إذ ركز النحاة على ، هذه الما2المادة اللغوية موضوع التقعيد"
 تصنيفها وترتيبها في عملية التقعيد ابتداءً ثم الاحتجاج بها.

ومما نتج عن التصنيف أن "قسمت المادة اللغوية المسموعة إلى قسمين رئيسين: القسم الأول       
 قسم متصف بالشيوع والاطراد،  ويمثل معظم ما سُمع عن العرب، وما نقل عن الرواة، وهو

القسم الثاني: فهو أقلّ كمّا من الأول، وشواهده قليلة لا تطرّد، تمثل مستوى من مستويات التوظيف 
المنهجي أو خاصية من خصائص الشعر كالضرورة وغيرها من الأساليب التي لا تتوفر على مبدأ 

 .                    3الاطراد"

                                                           
1
 .15لغة الشعر )دراسة في الضرورة الشعرية(، محمد حماسة عبد اللطيف، ص - 

2
 .51م ص2110القاعدة النحوية بين السماع والقياس، رسالة دكتوراه مرقونة، فاطمة بوهنوش، جامعة ابن خلدون، سنة  - 

3
 .12القاعدة النحوية بين السماع والقياس، بوهنوش ص - 
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فا في مسيرة الدرس النحوي وهو بمجمله يقلّ عن المطرد المجمع هذا القسم "شكّل خلا  
 ، وهو الذي دار الخلا  على مباحثه كثيرا من حيث الاستدلال والتعليل.1عليه"

إنّ أثر هذا التقسيم يظهر بشكل جلي على اعتبار أحد القسمين أصلًا مقيسا عليه، وهل      
ا للاحتجاج والقياس والتعليل؟ هذه الصلاحية لا بإمكان النحوي اعتبار القسم الثاني مثلا صالح

تتأتى له إلاّ إذا اعتبر أن بعض أجزاء هذا القسم، يقبل الاطراد والشيوع وهنا وقع الخلا  الشديد في 
اعتبار الأصول من عدمه، وعموما ولما كانت المادة المسموعة غالبها من القسم الأول، ارتبطت 

الأغلب، وصار القياس عليها والتعليل لها مرحلة تالية لمرحلة الجمع  المسائل النحوية بهذا القسم في
والتصنيف والترتيب، وكان لابد لنا منهجيا من وضع ضوابط ومعايير قبول أو رد وشروطا لمن تؤخذ 

 عنه، وماذا يؤخذ عنه، وهذا ما سنتطرق إليه في المباحث التالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .83تأويل النص القرآني وقضايا النحو، محمود حسن الجاسم، ص  - 
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 المبحث الأول: السماع عند النحاة مفاهيم وحدود

يعدّ السماع أحد أهم الركائز التي بنيت عليها نظرية النحو العربي، فهو الخطوة الأولى والمركب  
الأساس في إرساء دعائم تلك النظرية و أركانها، فقد انطلق سيبويه والنحاة قبله ابتداءً  من وضع 

العامة وفصل المسائل، ومدّ القياس، وتخريج العلل من منطلق سماعي  القاعدة النحوية، وتشكيل الأطر
صر ، وهو ميع المادة اللغوية لوضع قواعد عامة تضبط أصول الجمع من حيث المأخوذ عنهم، 
وزمانه، ومكانه في شكل معايير محددة يصح الاستدلال بها من عدمه، وسيبويه م يكن بدعا من 

اً لشيوخها ومثالا تطبيقيا لآليات ميع المادة اللغوية ومعايير اعتبار مدرسته البصرة بل كان امتداد
 ذلك.

يعبر سيبويه عن مفهوم المادة المروية الموثقة بالكلمات:)سمَِع( وقد وردت في الكتاب مائتين  
( وفقا لما 3(، و)سماع( وقد وردت مرتين )7(، و)سَمْع( وقد وردت أربع مرات )351وخمسين مرة )
 .1واذكره تروب

بيد أن نص الكتاب م يقتصر على )س م ع( ومشتقاتها، بل نجد فيه ما يفيد السماع  
بعبارات أخرى من مثل:" رُوِينا، رأينا العرب... سألنا...يقولون...يُـؤْخذ عن العرب، من كلام 
 العرب.. حدثنا من نثق فيه، بلغنا أن العرب الموثوق بهم يقولون.. زعم لي بعض العرب... سألنا
العرب فوجناهم ... إلى غير ذلك من العبارات التي تفيد أنه سُمع من العرب، هذا إضافة إلى الروايات 

، وهذه المادة التي سمعها أو تلقاها هي موضوع 2التي سمعها ونقلها عن أساتذته وغيرهم من النحاة"
 وصفه وتحليله في كتابه وهي أحد مصادر التقعيد والقياس عليها عنده.

 

 
                                                           

1
م، 2111سنة  1عبد الرحمن بودرع ومحمد الحافظ الروسي، مطبعة الهداية تطوان، المغرب ط مركزية سيبويه في الثقافة العربية، - 

 .318ص 
2
 .11كتاب سيبويه، مادته منهجه، حسن عبد العزيز، ص  - 
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 أولَ: مفهوم السماع

، وورد في 1جاء في لسان العرب:" سمع السّمع، وقد سمَِعَه سَمْعاً وسِمْعاً وسماَعاً وسَماَعَةً وسَماَعِيةً " 
 .2تاج العروس أنّ السّماع:" ما سمعت به فشاع وتُكُلِّمَ به... وقالوا: أخذت ذلك سَمْعاً وسَماَعاً "

لان، أو إليه، أو إلى حديثه سَمْعاً وسَماعاً، والسماعّ عند علماء وفي المعجم الوسيط:" منْ سمَِعَ لف 
العربية: خلا  القياس، وهو ما يسمع من العرب فيستعمل، ولكن لا يقاس عليه، والسماعيّ 
المنسوب إلى السماع، وهو ما م تُذكر قاعدة كليّة مشتملة على جزئياته بل يتعلق بالسماع من أهل 

 .3عليه" اللسان العربي ويتوقف

صل بابه، فابن جنّي يرى أن " أدلة النحو ثلاثة: أوالسماع عند أئمة العربية أول أدلة النحو و   
، والنقل هو 5، وهي عند ابن الأنباري " نقل وقياس واستصحاب حال"4السماع والإمياع والقياس"

يح، الخارج عن حد السماع، ويقول في موضع آخر:" هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصح
  6القلة إلى حدّ الكثرة"

 فيكون بهذا ابن الأنباري عر  السماع "بتعيين شروطه على هذا النحو: 

أن يكون الكلام المنقول عربيا فصيحا، لا أعجميا أو مولّدا، لأنّ القول بالفصاحة ينفي الاعتماد  -1
 المولّدين.على كلام الأقاليم المتاخمة للعجم مكا يبطل الأخذ بشعر 

أن يكون السند إلى النقل صحيحاً، فإذا كان أحد رواته ضعيفاً أو مجهولًا ردّ المنقول ولا يعد  -3
 .حينها حجّة

                                                           
1
 )مادة سمع(. 2لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل ميال الدين محمد بن مكرم، دار المعار ، د ت القاهرة ج‌- 

2
 .150ص8تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي باب سمع ج - 

3
 . باب سمع.1812سنة 2المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وزملاؤه، دار الدعوة استنبول تركيا، ط  - 

4
 .21ص 1ج الخصائص، ابن جني، - 

5
 .13، ص 1889سنة 1يروت، طالاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، تح: محمد حسن الشافعي دار الكتب العلمية ب ‌- 

6
م ص 2111سنة  1لمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات الأنباري، تح: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية عمان، ط‌- 

91. 
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، 1الاطراد والشيوع: وذلك بأن يكون النقل شائعا منتشراً، فيخرج به القليل والنادر والضعيف" -1
ول، فقد وقع اختلا  في اعتبار وجودها من ولكن هذه الشروط م يلتزم بها عند مييع النحاة عدا الأ

وليس هذا محل تخريج للشروط وترجيح، فالشاهد من هذا  -البصرة والكوفة -عدمه بين المدرستين
 اعتبار السماع نقلا كنقل الأثر والحديث.

ويرى السيوطي في السياق ذاته، أن كلّا من القياس والاستقراء "لابد لهما من مستند من       
، وقد عرّ  ابن عصفور النحو بأنه" علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة 2ع كما ها في الفقه"السما 

3التي تأتلف منها " من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه
، وقوله استقراء كلام العرب  

إشارة منه إلى السماع.     وعرّ  ابنُ السراج النحو بأنه:" علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام 
العرب" وهذا إشارة منه إلى السماع أيضاً، كما عرفّه ابن الأثير بقوله:" أمّا علم النحو فإنهّ من علم 

د في تعليم الخطّ، وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته لكلّ أحد ينطق البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبج
باللّسان العربي ليأمن معرة اللحن... فوجبَ بذلك معرفة النحو إذ كان ضابطاً لمعاني الكلام حافظاً 

. ونجد من النحاة المحدثين علي أبو المكارم يعر  السماع بأنه:" الأخذ المباشر 4لها من الاختلا "
 .5للغوية عن الناطقين بها"للمادة ا

أنّ السماع هو: أخذ المادة اللغوية من مظانّها الأصلية من  نخلص بعد كل هذه التعريفات       
القرآن والسنة والشعر والنثر العربي، " وفقا لضوابط زمانية ومكانية وأحكام اتفق عليها العلماء حول 

                                                           
1
 .11القاعدة بين السماع والقياس، بوهنوش، ص - 

2
 .10-13الاقتراح في أصول النحو، ص - 

3
، سنة 1عصفور الإشبيلي، تح: عادل عبد الموجود، وعلى مفوّض، دار الكتب العلمية بيروت، طالمقرّب ومعه المقرِّب، ابن  - 

 .11م، ص1889
4
المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، ابن الأثير ضياء الدين، تح: أحمد الحوفي، وبدوي بطانة، مكتبة نهضة مصر القاهرة،   - 
 .01-00ص 1، ج1812سنة 1ط
5
 .21م ص 1813، سنة 1نحوي، علي أبو المكارم، منشورات الجامعة الليبية، طرابلس طأصول التفكير ال - 
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لتقعيد، بل هو المرحلة الأولى وحجر الأساس في المأخوذ به والمأخوذ عنه، وهو مرحلة أساسية في ا
 .1وضع أصول نظرية النحو العربي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
مبادئ تأصيل السماع في كتاب سيبويه، فاطمة محمد أمين العمري، مجدي الحاج إبراهيم، مقال منشور بمجلة الدراسات  - 

 .132-111، ص2119اللغوية والأدبية، العدد الثالث، السنة العاشرة ديسمبر 
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 المبحث الثاني: ضوابط الَستدلَل بالسماع عند النحاة

كان لابد من وضع ضوابط نظرية لعملية ميع المادة اللغوية محل الاحتجاج والتأصيل والبناء         
عليها في عملية سابقة لتقعيد النحو، وهو أمر طبيعي جداً، ويدلّ على منهجية محكمة وعقلية متميزة 

 واختلا ،اعتماد اللغة من عدمها بعد شدة لأيٍ  ضوابطصاحبت تقعيد النحو ونشأته، فكانت 
تصل بالنحوي إلى ما يريده من صحة الاستدلال ودقته، التي  خمسة بينها نوع من التكامل، وهي

 .وما يؤخذ به من يؤخذ عنه،شروط شخصية، و ضوابط  مكانية،ضوابط  زمانية،ضوابط وهي: 

 لحجية السماع عند النحاة الزمانيةالضوابط  -1 

الزمانية أهية تساوي أهية المكان، ويظهر ذلك في أنهم م  الضوابطالنحاة القدماء  م يول          
وتبدأ مرحلة الاستدلال  الاستدلال بلغتها. حيحددوا الزمان تحديدا دقيقا، وم يتعرضوا للفترة التي يص

حيث استدل العلماء  ،1من القرن الرابع قبل الهجرة في عهد جذيمة الأبرش، والزباء وأعصر بن سعد
الاستدلال بلغ ثمانية قرون تقريبا تتراوح بين الغزارة، ، أي أنّ فسدت لغتهم حتّى  البادية،بلغة أهل 

ة؛ حيث نرى بعض المتأخرين كابن جني يأخذ بكلام أعرابي من عقيل هو الشجري محمد بن والقلّ 
ها، تغوفي الوقت الذي تقل فيه مادة الاستدلال في بداية الفترة الزمنية التي يستدل بل، 2سا عال

ونهايتها، نرى أنها تكثر في وسطها، لاسيما في العصر الإسلامي، وما يرويه الأعراب آنذاك من أشعار 
 .القدماء

وم يختلف علماء العربية نحاة ولغويين على صحة الاستدلال بكلام العرب الجاهليين الذين م  
الإسلاميون الذين م يدركوا من يدركوا الإسلام، والمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أما 

قد اختلف في صحة الاحتجاج بكلامهم، وذهب عبد القادر البغدادي صاحب فالجاهلية شياا 

                                                           
1
 .192ص 3. وانظر الخصائص، ج511ص  3ج سيبويه الكتاب،‌- 

2
 .28ص 2ج ابن جني، الخصائص،  - 
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وقد قبل علماء العربية الاستدلال بأقوال عرب الجاهلية، وفصحاء . 1زانة إلى جواز الاستشهاد بهالخ
 حتى منتصف القرن الثاني الهجري.ن أقاموا في الحواضر أم البوادي، الإسلام، سواء أكانوا مم

، ومخضرمين، وإسلاميين، جاهليينم علماء العربية الشعراء أربعة أقسام: شعراء سّ قة الشعر فقد غا لمّ أ 
 2ه(114شار بن برد )تبومحدثين يبدؤون ب

وقد ضمت فترة الجاهلية أربعة قرون، استدل فيها علماء العربية بلغة التخاطب والأمثال،  
 .5عصر بن سعدأو  4ءاوالزبّ  ،3عهد جذيمة الأبرش والشعر في

ة تعود إلى ماة وخمسين عاما قبل الهجرة، فتر وانتقل النحاة في استدلالهم بهذه الفترة الزمنية إلى    
(، وطرفة بن ق ه 81ت نحو القيس ) ئمر ا(، و ق ه 111وهي الفترة التي عاش فيها المهلهل )ت نحو

ر هؤلاء على تفاوت عفاستدلوا بش ق ه(، 35)ت نحو  ن الأبرص(، وعبيد بق ه 61نحو  العبد )ت
 .بينهم

وا من شعر ولعل هذا التفاوت يعود إلى الرواة الذين نقلوا كثيرا من شعر امرئ القيس مثلا، وأقلّ       
المهلهل، ثم تأتي فترة لاحقة من شعر الجاهلية، حيث غزرت المادة المستدل بها لأنها أقرب زمنا إلى 

ق  11ت نحو ) اً (، وزهير ق ه 18ت نحو النابغة ) نجدعيد النحو، ومن أعلام هذه الحقبة قعصر ت
 71)ت  اً وهو من أكثر شعراء الجاهلية الذين استدل بشعرهم النحاة، ولبيد ه( 4ى )ت ( والأعشه

 .6يركث ه(، وغيرهم 75ه.( والحطياة 
                                                           

1
 .21ص 1ج البغدادي، خزانة الأدب،  - 

2
 .32 الاقتراح، ص - 

3
 1ق ه، تاريخ الإسلام للذهبي، ج 311جذيمة الأبرش أو الوضّاح، ثالث ملوك الدولة التنوخية، قتلته الزباّء بخدعة نحو ‌- 
 .32ص

4
 .01ص 3ق ه، الأعلام للزركلي ج 359عمرو بن الضرب صاحبة تدمر، ملكة الشام والجزيرة توفيت نحو  تالزباّء بن - 

5
منبّه بن سعد بن قيس عيلان، ولقبه أعصر، وهو أبو القبائل: باهلة، وغنّي والطفاوة، لقب بأعصر بسبب بيت قاله،  ‌- 

 .91ص 2الخصائص ج
6
م 1883سيبويه وأثره في النحو، أمين الدين حتحات، رسالة دكتوراه، جامعة حلب سوريا سنة الاستدلال النحوي عند  - 
 .85ص
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بما فيها من شعراء كبار ففي هذه وبعد ذلك تأتي حقبة زمنية أخرى في المرحلة الإسلامية،  
 مـشعراء تمي المرحلة، كان تركيز النحاة بشكل عام على شعراء العصر الأموي أكثر من غيرهم، ولعلّ 

)ت  (، وجريره91 تة )بؤ عبد الله بن ر  العجّاج ، لاسيماناله غيرهم من الشعراء اأوفر ممّ  نالوا قسطاً 
 ه( 175العجاج )تة بن بورؤ  ه(،111)ت والفرزدق ه(،111

وقد أخذت المرحلة اللاحقة بالضعف تدريجيا، فالشعراء المخضرمون بين الدولتين، الأموية       
وم يقدموا ما يذكر مقارنة مع غيرهم، ولعل ابن هرمة )ت  ،والعباسية م يسعفوا النحاة بشعرهم

ة بشعرهم، إنما كانت كانت لهم مساهات في استدلال النحاه(  169)ت  ، والحسين بن مطير(149
 .جرير وغيرهاذكرهم فيما سبق أمثال الفرزدق و  رّ المساهات بسيطة، إذا ما قورنت مع م

وم تكن هذه المرحلة واضحة بشكل جلي لدى علماء العربية، ونستطيع أن نلمس ذلك من       
ه من النحاة غير غير  يراه فيماببيت من الشعر  يستدلُ  يٌّ و عند النحاة فنحنجده الاضطراب الذي 
بشعر الفرزدق،  فمن ذلك أن أبا عمرو بن العلاء أستاذ الأصمعي م يعتدّ ، صالح للاستدلال به

واستدل أبو عمرو بن العلاء بشعر عمر بن أبي ربيعة )ت  ،1م من المحدثينهوجرير، والأخطل، وعدّ 
، فيما ه(135)ت  اح بن حکيممرِ ، والطّ ه(136تالأسدي ) الذي عاصر الكميت بن زيده( 91
يحتج  دين الذين لامن المولّ مّاح ت والطر الكميّ  - وهو تلميذ أبي عمرو بن العلاء -الأصمعي  عدّ 
يف العامري حَ قُ وال ه(81) ت نحو  الأسدي المغيرة بن عبد الله رالأقيش دَّ عَ  كَ لِ ذَ وكَ  عرهم بشِ 
مة، والحكم بن بن هرْ ام الشعراء ب"خُتِ  :يوفي موضع آخر يقول الأصمع. 2يْن يحَ صِ فَ  يرَ غ ينَ دِ ــلّ وَ مُ 

هم جاؤوا وهؤلاء الشعراء كلُ . 3ه("83)ت  ل الكنانييْ فَ ادة، وطُ يّ وابن م ه(151)ت  معمر الخضري
 م يحتجَ  شعر جاء أصحابه بعد شعراءَ بِ  ف يحتجُّ يْ كَ ري، فَ امِ يف العَ حَ ي، والقُ دِ سَ شر الأَ يبعد الأق

 شعرهم؟بِ 

                                                           
1
 . 321ص  1م، ج1808، القاهرة سنة 1البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، ط - 
 .315م، ص 1815، القاهرة سنة 1الموشح، المرزباني، تح: البجاوي، ط -2

3
 . دار الكتب.313ص 0الأصفهاني جالأغاني، ‌- 
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تحري الدقة قدر المستطاع، وم يكن بمقدورهم أن يسمعوا من الشعراء وقد حاول النحاة        
من أن ينقلوا عن الرواة الأعراب قصائد الجاهليين، معتمدين من بقي من  القدماء، لذا م يكن لهم بدٌّ 

 لسيبويه، كالخلي قبلنحاة فصحاء العرب آنذاك ممن م تفسد لغتهم، وقد لمسنا ذلك من خلال عناية 
 .اهدو إنشاد الأعراب للشب ويونس،

، آنذاك لغةح اللامجديد من م ملمحأمام  واةعن الر  ذخضعنا هذه الطاهرة ظاهرة الأتو      
، والجمع في عملية الاستقراءلها  د إنشاد الرواةمِ تُ قلت عن الرواة، واعْ نُ أن القصائد والأشعار  يهو 

 ب في الإسلام.هي لغة العر  ة التي تم استقرارها حيناذٍ غوهذا يعني أن الل

ا يفهم منه أن منه أن لغة العرب في العصر الإسلامي هي غير لغة الجاهلية، إنمّ  لا يفهموهذا 
بنية الجملة العربية وتركيبها فلم يطرأ عليها أمّا ثمة تطورا في الأصوات ، والدلالات لحق اللغة آنذاك، 

لأن  ،ما د لحق بعض الأبيات تغييرٌ ، ربما يكون قأ تطور اللغة من مبد اً أي تطور يذكر، وانطلاق
الأعراب كانوا يتكلمون ، وينشدون كما اعتادوا على لحن قبيلتهم، أو يبدلون لفظا بلفظ، كما 

من دون أن يمس المعنى،   قبيلتهة غحين يقرأ حافظ القرآن بعض القرآن بلف ،القرآنية اءاتحدث في القر 
 يسىومن ذلك ما ذكر من أن ع 1من يبدلون النون بالعينبلهجة  ﴾الكوثر طيناكـــــا أنإنّ ن قرأ: ﴿مَ کَ 

 ة ينشد:مسمعت ذا الر  "بن عمر قال:

 راً تْ ا سِ هَ لَ  كَ يْ دَ عل يَ واجْ  الصَّباَ ا هَ ي ـْلَ عَ           نْ عِ تَ واسْ  تِ خْ الشَّ  سِ ابِ يَ  نْ ا مِ هَ لَ  رْ اهِ ظَ وَ 

 ،ةمة يبدل كلمة بكلمّ الر وهنا نرى أن ذا  ،2"س، فقال: يابس وبائس واحدئمن با نیتأنشد فقلت:

مر في شعر نقل الرواة من قرون ن المعنى واحد، فكيف الأألا ذلك بعلى الرغم من قصر الزمن معلّ 
 طويلة؟

                                                           
1
 اوهي قراءة الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني، وهي عل ما قال التبريزي لغة العرب العرباء من أولى قريش، وذكر غيره أنه‌-

 .200ص 31لغة تميم، وأهل اليمن، انُظر روح المعاني للألوسي ج
2
 313ص 0جالأصفهاني  الأغاني،  ‌- 
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كما رأينا على شعراء ما قبل الهجرة بقرن ونصف تقريبا، -ل النحاة في احتجاجهم وّ ع 
عام، وجعلوا هذه الفترة ركيزة وشعراء العصر الإسلامي، والأموي، وبداية العصر العباسي بشكل 

وصلهم من القرنين الثالث والرابع اللذين سبقا  أساسية فيما أخذوه عن الرواة بعد أن رأينا قلة ما
 .1الهجرة النبوية الشريفة

فقد كان موقف النحاة منها  -إذا استثنينا منها بداية العصر العباسي -أما لغة المرحلة العباسية      
ن اللغة قد فسدت، مما أبعد النحاة عن الثقة بها بعد أن انفتحت الدولة الاسلامية أ مضطرباً، ذلك

على الأمم الأخرى، والثقافات المتعددة، وحصل التأثر والتأثير اللذين فرضتهما الظرو  الجديدة التي 
 أحاطت بالعرب والمسلمين.

المكاني تعود بمجملها إلى  دالتحديالزماني أقل دقة من  التحديدولعل الأسباب التي جعلت      
، ذلك أن الزمان ليس لحظة واحدة يقاس عليها الشعر، بل قد يمتد الزمان في التحديدطبيعة هذا 

ه ، فإذا  146سنة  والمتوفىه  91حياة شاعر مدة قد تقارب القرن إلا قليلا، کابن هرمة المولود سنة 
نى ذلك أننا سنحتج بجزء من شعر ابن مع ه،151حدود كانت حدود الاستدلال الزمانية تقف عند 

يقبله عقل ولا منطق، هذا الوضع  عدم فصاحته، وهذا مالا بدعوىخر من شعره آ هرمة، ونرد جزءً 
 2كبرى"دفع النحاة ليعيروا الضوابط المكانية أهية   الزماني، وتداخلاً  التحديدخلق غموضا في 

 الضوابط المكانية لحجية السماع -2

خلا  الضوابط الزمانية التي كانت لحد مّا خاضعة لآراء  المكانية؛ الضوابط النحاة فيشدد ت        
واسط أوقد انصب اهتمامهم بشكل خاص على  النحاة، فلم تكن مطردة بشكل ميعي واضح،

، وتهامة، والحجاز، وما جاورها، وم يعيروا مدن الدولة اً الجزيرة العربية، وباديتها التي تشمل نجد
لغة يتقصدون ا إذا كانوا أمّ ، غاية لهمكاللغة الفصيحة  ، إذا ما أرادوا ية آنذاك أي اهتمامالإسلام

                                                           
1
 .81ص حتحات، كتاب سيبويه،الاستدلال في  ‌- 

2
 .203الاحتجاج، الحلواني، ص - 
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الشعر المثالية فإنهم يولون شعراء المدن أحيانا بعض الاهتمام شعراء مكة ويثرب، وهذا ما جعلهم 
 ات، وغيرها.ييحتجون بشعر عمر بن أبي ربيعة، وابن قيس الرق

م  لى الشعراء نظرة واحدة على الرغم من أنهم عاشوا في عصر واحد. فهموم ينظر النحاة إ      
كان   إذار من عاش في المدينة كالوليد بن يزيد، ومروان بن أبي حفصة، وبشار بن برد، إلّا عيحتجوا بش

، لذلك فهم يستدلون فسادٌ  من البادية، حيث تشفع له فصاحته التي م يخالطها ضعف ولا اً وافد
 .1ة، والعجاج، وهم من شعراء القرنين الأول والثانيؤبوالفرزدق، والأخطل، ور  بشعر جرير،

و  النحاة عند الشعر الذي يقوله قو  وهوفي تلك الفترة، الاحتجاج وثمة أمر آخر يتسم به       
أكثر كانت   وتعليل ذلك أن رواية الشعر، ة التخاطب بينهمغهم للغة الخطابة، ولدُّ شعراء المدن، ور 

  صائدهم يحاولون النسج على منوال فحول الشعراء القدماءقدقة من رواية النثر، وشعراء المدن في 
ة شعرية سليمة امتدت قرونا طويلة م يخالطها ضعف، ولا غالمثالية، وهذا ما خلق للغتهم وتقليد 

 النحاةِ  ثيرة اهتمامَ قلت لنا أخبار كومن جهة ثانية فقد نَ . ة النشر وكلام الناسغخالط ل هن، كماو 
: ليس يجيز عيسی بن عمر الثقفي ينكر على أبي عمرو بن العلاء أن أنّ " من ذلك  بلغة الباديةِ 
فهو قد أخذ   2"بن عمر عيسیأبو عمرو إلى أعرابيين يحتكم إليهما ليقنع أ ، ويلج المسكُ الطيب إلّا 

 عندما سال عن اشتقاق اسم الخيلأنه عن أشياخ العرب من حرشة الضباب ، وأكلة الكمأة ، فنجد 
اله ؤ لطف بسأنا أراد السائل سؤال الأعرابي، فقال له أبو عمرو: دعني فأف أعرابي محرمٌ  رّ وعجز، م

ی، فلم يعر  من حضر ما أراد ماشتقاق الاسم من فعل المس عر ، فسأله، فقال الأعرابي:أو 
ها تمشي ا، ألا تر والعجبِ إلى الخيلاء التي في الخيل،  بَ هَ الأعرابي، فسألوا أبا عمرو عن ذلك فقال: ذَ 

 .3" يلاء وتكبراة خُ نَ ضْ رِ العِ 

                                                           
1
 .88ص  ، حتحات،الاستدلال في كتاب سيبويه - 

2
 .39طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي ص  - 

3
 .28، ص المصدر نفسه - 
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بكلام أهل  قلا يث، وهذا يدل على أنه قريشمحرما، وهو في مكة موطن  أعرابيافأبو عمرو يسأل      
دركنا أه، 117مكة، وإنما يثق بكلام الأعراب دون غيرهم، وإذا عرفنا أن وفاة أبي عمرو كانت سنة 

 .يحتج فيها بكلام أهل المدن ملامح الصورة التي لا

السليمة، فيونس بن حبيب وهو کثير الرواية عن أبي  وقد اعتمد النحاة لغة البداة تتبعا للغة 
بعه في ذلك ويتّ  1في استدلاله وسوق حجته البداة عمرو معجب برؤبة والفرزدق، يعتمد لغة العرب

 .2بن أحمد الخليل

عراب في انعزال هؤلاء الأ وكان الدافع الذي ساق النحاة للاستدلال بكلام البداة هقد  و        
فيه أن البعد عن المؤثرات الوافدة من  كّ لا شا صحرائهم، وبعدهم عن الاختلاط بالأمم المجاورة. وممّ 

النحاة إلى  عن الفساد، ويجعلها أكثر محافظة على أصالتها، الأمر الذي دفعاللغة الأمم الأخرى يبعد 
 نمالأخذ ع

، وهم اً وانقياد اً ، وأبعدهم إذعانوجفاءً اً ، ومن أشدهم توحشالعرب كان في أواسط بلاد 
فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنهم لسان العرب، وأما الباقون هذيل، ، ثم ءقيس، وتميم، وأسد، وطي
لأمم، مطبوعين على سرعة لأنهم كانوا بأطرا  بلادهم مخالطين لغيرهم من ا، فلم يؤخذ عنهم شيء

انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المحيطة بهم من الحبشة، والهند، والفرس، والسريانيين، وأهل الشام، 
 .3وأهل مصر

برزوا القبائل التي استدلوا بلغتها وما أد النحاة المتقدمون دائرة عملهم، فوفي مجال آخر حدّ        
شملت هذه الدائرة القبائل التي عاشت وتنقلت في الحجاز،  يتفرع عنها من بطون وأفخاذ، وقد

كقبيلة قيس عيلان التي تفرعت إلى غطفان في وادي القرى، وهوازن قرب عكاظ ،  وتهامة، ونجدٍ 
التي تضم بين ثناياها  هوازنوتتفرع إلى بني كلاب جهة المدينة، وبني عقيل جهة الطائف، ومنها عليا 

                                                           
1
 .215ص 2، و ج301ص 1الكتاب، طبعة هارون ج‌- 

2
 .335ص 3المصدر نفسه ج  ‌- 

3
 .112الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، أمان الدين حتحات، ص  - 
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، ومن قيس عيلان تفرعت أيضا سليم في شمال المدينة جهة خيبر، فاً ، وثقياً ، وجشمسعد بن بکرٍ 
 وعدوان التي رحلت من الطائف إلى تهامة.

ذيل الحجازية، وتميم التي هأصقاع الجزيرة العربية ك في خيامهاوهناك قبائل كثيرة أخرى بسطت      
لب، ومن غومنها بكر، وت وصلت إلى جنوبي العراق، وأسد في نجد، ووائل في اليمامة شرق الجزيرة،

بيلة قريش التي قبيلة كنانة التي استقرت في تهامة قرب مكة، و ق هذيلالقبائل الحجازية إضافة إلى 
سكنت في مكة وما جاورها، كما احتج النحاة بلغة عرب اليمن كزبيد، لكن ذلك قليل قياسا إلى 

 غيرها من القبائل.

خر في حركة دائبة رصدها علماء آكان، وتنقل إلى هذه حال القبائل العربية، فكل أقام في م 
 1.اللغة، وعرفوا ما طرأ عليها من تغيير

صرا ت، وقضاعة، ولخم وجذام، مقكتغلبوكان إهال النحاة للاستدلال بلغة القبائل المتطرفة        
 ائل المتطرفة،ة مثالية يتقنها شعراء القبغفقد استدلوا به لأنه منسوج بل شعرهما مّ ة التخاطب، أغعلى ل

،  2 وشعراء وسط الجزيرة على حد سواء، وهذا ما جعلهم يستدلون بشعر الأخطل، وعدي بن زيد
،  العجموأشباههما من الشعراء، كما استدلوا بلغة الشعراء الذين عاشوا في الحواضر التي تجاور بلاد 

، إنما ينبع من إدراكهم  راغينبع من ف مرئ القيس، وهذا الاستدلال لااکالأعشى، وطرفة، والنابغة، و 
 ينال من سلامة مؤثرات أجنبية، ولا لغتهم تفسد ن تأصلت فيهم الفصاحة لاأن الشعراء ممّ 

 شيء.م هفصاحت

القواعد المكانية التي وضعها النحاة طبقت على لغة التخاطب المتداولة،  وخلاصة القول أنّ         
ر وأزيحت إلى حد ما الحدود الزمانية للاستدلال، وتمسك النحاة بالحدود المكانية، وهذا ما يفسّ 

على الرغم من أنهما عاشا في عصر واحد، لكن الفارق  آخرهم لغة احتجاجهم بلغة شاعر، وردّ 
، ومن ردوا شعره الكلأتدلوا بشعره عاش في البادية يرعى الإبل، ويبحث عن مواطن من اس بينهما أنّ 

                                                           
1
 .101-101م ص1818سنة  1معجم القبائل العربية، رضا كحّالة، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط - 

2
 .112الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، ص  - 
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بشعره على الرغم  ةالنحا استدلّ ، فقد ميّادةعند ابن  نجدهعلى شعراء البادية  مثالناعاش في الحاضرة، 
 بدوي و، فه2من بني مرة بن عو  بن سعد بن ذبيان لأنه، وحكموا بفصاحته 1 أمه فارسية نّ أمن 
 .3على بداوته، إضافة إلى أنّ الأعراب رووا شعره محافظ

ة النميري يّ ه.(، وأبي ح199ت ه(، والحسين بن مطير ) 175احتج النحاة بأبي نخيلة )ت        
تهم في ذلك أن كلامهم كلام الأعراب، وأهل البادية، وهذا الأمر ظاهر بين في وحجّ  (ه181)ت 
 4شعرهم

النحاة بشعرهم، وعلى الرغم من الخلا  في سنة  الشعراء الذين احتجّ  آخرفهو  هَرْمَةأما ابن  
القرشيين، وظل  فهره من بني ا لعناية النحاة لشعره، لأنّ ظًّ فقد كان أكثر الشعراء المتأخرين حَ  5هوفات

 .وغيرهبن برد  عناية النحاة بهم كبشار وامحافظا على بداوته في شعره، وقد عاصره شعراء كثيرون م يلق

 :شروط من يؤخذ عنه اللّغة -3

تطور المجتمع العربي تطورا كبيرا بعد الفتوحات الإسلامية التي امتدت في كل اتجاه، وبسطت        
بعه تمن الاختلاط، وما ي ة الجديدة نفوذها على العام القديم آنذاك، وم يكن من مفرٍ ميالدولة الإسلا

الذين انطلقوا من جزيرتهم، وبين الأمم الأخرى من روم، وفرس، من تأثير في كافة المجالات بين العرب 
 .وغير ذلك من الشعوب

                                                           
1
 .218ص 2الأغاني، الأصفهاني، ج - 

2
 19-11ص 1لبغدادي، جخزانة الأدب، ا - 

3
 ..21ص  2، ج311ص 1الكتاب، ج - 

4
 .300ص1. وانظر مغني اللبيب، ابن هشام ج151ص 3، ج311ص 2، ج119ص 1المصدر نفسه، ج ‌- 

5
ص  1ه، وكذلك ذكر البغدادي في الخزانة، ج151( أنّ وفاته بعد سنة 192أورد السيوطي في شرح شواهد المغني )ص - 

ه لأنّ ابن هرمة أنشد هارون الرشيد بعض أبياته، 111(، أنّ وفاته كانت سنة 11ص 2الخصائص )ج، وذكر ابن جني في 210
 . 192ه.، وانظر شرح شواهد المغني للسيوطي ص183-ه 111وهارون كانت خلافته بين 
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ولعل اللغة هي أبرز ما يظهر عليه أثر الاختلاط، وما يتبعه من تسرب الضعف والفساد إلى         
افظة على اللغة الأصلية، هذا شأن اللغة العربية الفصيحة التي حملها بداة الجزيرة، وم يستطع العرب المح

 أصالتها لجملة من العوامل، والمؤثرات، لولا حملة لواء الفصاحة من علماء العربية، نحاة ولغويين. 

بها،  وأمام هذا الواقع الجديد جاء النحاة ليبحثوا عن اللغة السليمة الأصلية بعد الضعف الذي أمّ 
، والتقوا الأعراب الوافدين من البادية إلى المدينة حيناً  الكلأالبادية، وتجولوا في مواطن  ونح وافانطلق
خر، ووضعوا قيودا كثيرة من شأنها تحقيق الغاية المنشودة، وهي الوصول إلى اللغة السليمة التي آ حيناً 

م دَ خَ  ما وبالمفردات والتراكيب على حد سواء وه مهتميندها، يوتقي لجمعهاشائبة، أيةّ  م تشبها
 ا نتج عنهما من علوم أخرى. و ومعلمي اللغة والنح

، م يتسرب الضعف إلى صيحاً فوقد دأب النحاة على أن يكون الأعرابي الذي يأخذون عنه  
التي تحدث عنها زمانية  القيود لاسيما نحاة البصرة الأوائل. ولعلّ "جتهدوا في تطبيق ذلك، انه قط، و غل

يتهم عنه في وقت كان النحاة فيه  يؤخذومكانية كانت تهد  إلى توخي الفصاحة والسلامة فيمن 
 .1والضوابط"بعضهم بعضا بالتهاون في تطبيق هذه القيود 

ن يثقون به مّ فصاحة الأعرابي بالدرجة الأولى، فلم ينقلوا إلا عبالنحاة الأوائل  اهتماموانصب  
صحابها، ويستدل بشعر الفصحاء، ولهجات أو  ن أبي إسحاق يهتم باللغة الفصيحةفعبد الله ب
وأبو عمرو بن العلاء يبحث  ،3ءوعيسی بن عمر م يكن يروي إلا ما سمع عن الفصحا ،2قبائلهم

وكذلك سائر النحاة، وقد كان معيارهم للفصاحة أنها كانت ، 4ه ن لان جلدعن الفصيح، ويسخر مم
 ةضمن القيود الزمانية والمكاني باديتهمتحاكي لغة العرب في 

                                                           
1
 .119الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات ص  - 

 .331، 11، 00ص 1المحتسب في شواذ القراءات، ابن جني، ج - 2
3
 .303ص 3الكتاب، ج - 

4
 .13ص 2الخصائص، ابن جني، ج - 
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، وترعرع في بطن الجزيرة العربية إلا إذا حافظ على هذا أذي نشخذ النحاة عن العربي الأوم ي 
ل ، فتتبدّ رد له من التأثمن يخرج من بياته إلى جوار غريب لابّ  لأنّ ، المناخ العربي الأصيل على الدوام

الأمر الذي دفعهم إلى التأكد من استمرار  ،السليمة، وهذا ما يخشاه النحاةُ  لغتهبعض ملامح 
عنه، وهذا الحرص دفعهم إلى امتحان الأعرابي ليصلوا إلى قناعة كاملة من فصاحته فصاحة المأخوذ 

 ولكنّ  حانيا واضحا،تمإيونس منهجا أو  للخليل، ولكنْ م يذكر المؤرخون ما يشير إلى أن  ودوامها
 ن، بدليل أن شيخهمأن ذلك م يدوّ  نهم أخضعوا من أخذوا عنهم لهذا الامتحان، إلاّ أالمنطق يفرض 

الدقيق، وشرع في امتحان من  صخضع الأعراب للفحأأبا عمرو بن العلاء سلك هذا المسلك، و 
 وألقيته، بيتاً ، فقلت هفأردت امتحان ارتبت بفصاحة أعرابي" رتاب بفصاحته، وذلك من خلال قوله:ي

 عليه، وهو:

 انِ بَ قْ العُ وَ  ورِ سُ النُّ  مَ حْ لَ  ارَ صَ             بٍ حِ لَ سْ مُ  بٍ حَ سْ مُ  نْ ا مِ نَ ي ـْأَ رَ  مْ کَ 

  رَ كْ على ذِ  دّ فأفكر فيه، ثم قال: رُ  
َ
 ،1"، حتى قالها مرات، فعلمت أن فصاحته باقيةوبِ حُ سْ الم

على فصاحته  اً ي م يكن يقنع بالأعرابي ليأخذ منه مام يكن مستمر و النح نّ أعلى  يدلّ  هذا الخبر
 باقيا على بداوته.

، بل يتعدى ذلك إلى الأعرابي بالأعاجم فحسبُ  يعود ضعف اللغة الفصيحة إلى احتكاك ولا     
احتكاك اللهجات بين القبائل العربية المتباينة من حيث السلامة والضعف؛ فسماع الأعرابي لغة غيره 

ل بِ يمنع أن العربي الفصيح الذي جُ  ذلك لا تهم يخلق تأثرا وتأثيرا بين اللهجتين، لكنَّ غن فسدت لممّ 
 يمجّها يتأثر بلغة أخرى ضعيفة، فإذا سمعها فإنه محيط صا  نقي لاعلى سلامة اللغة وعاش في 

 .2يأنس لها ولا هايتركف

                                                           
1
 .250ص  1تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ط القاهرة ج - 

2
 .21ص 2الخصائص، ابن جني، ج - 
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 سبابوقد تنبه علماء تلك الحقبة إلى أن الفصاحة واستمرارها يقابلها بعض الضعف أحيانا لأ      
ا معهم متعددة، فلم يغفل النحاة عن الثغرات التي تعتري السماع عن الأعراب لذلك فإنهم تعاملو 

 بحذر؛ لأنهم قد يلحنون إذا م يتقيّدوا بقيودهم الصارمة التي سبق ذكرها.

 عبدفآخر،  أو السهو منهم حيناً  أ، وافتراض الخطناً يبعض العرب ح ةهذا الحذر دفعهم إلى تخطا      
  منهم ان الفحولَ انان على العرب، ويخطعالله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسی بن عمر كانا يط

الفرزدق بعبد الله بن أبي إسحاق  رّ ، والفرزدق؛ من ذلك أن أبا عمرو بن العلاء قال: ملنابغةكا
 :الحضرمي النحوي فأنشده هذه القصيدة

 – فُ زِ عْ ت ـَ تَ دْ كِ  امَ وَ  اشٍ شَ عْ أَ بِ  تَ فْ زَ عَ 

 :حتى انتهى إلى هذا البيت

 فُ لَّ جَ مُ  وْ أَ  اً تحَ سْ مُ  لَّ إِ  الِ المَ  نَ مِ                     عْ دَ يَ  مْ لَ  انَ وَ رْ مَ  نَ بْ  يا انٍ مَ زَ  ضُّ عَ وَ 

 1وينوؤك " كؤ على ما يسو  :قال عبد الله للفرزدق: علام رفعت؟ فقال له الفرزدقف

يقولون " ين الموقف الصحيح منه، يقول:، ويبّ يفصّلهويبحث الخليل بن أحمد عن تعليل للخطأ       
 رخغلطون إذا كان الآيا نمّ إوالجحر جحران، و ، حدٌ وا بَ الضّ  نّ أَ  لِ بَ إلا هذان جحرا ضب خربان من قِ 

 مؤنثة، ولأنّ  الضبابَ  خربة، لأنّ  ضبابٍ  ةُ ، وقالوا: هذه جحر اً مؤنث مثله أو ، وكان مذكراً الأولِ  ةِ بعد
 2"الجحرة مؤنثة، والعدة واحدة، فغلطوا

على اللغة  هذان نموذجان للمنهج الذي اتبعه بعض النحاة، والطريق التي سلكوها للوقو      
قين معتمدين التخريج السليم مع الإشارة إلى يك الذي انطلقوا منه للوصول إلى الالدقيقة، والشّ 

 .، وما إلى ذلك مما وقع فيه العرب سواء أكانوا من الشعراء أم الرواةأوالخط الغلط،

                                                           
1
 . وقد سبق ذكر هذا البيت.192ص 2الفراء، ج ،معاني القرآن - 

2
 .031ص 1ج سيبويه، الكتاب، - 
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م لا يشافهون عاش النحاة في البصرة والكوفة بعيدين عن البادية، ومضارب الخيام، مماّ جعله     
والأقوال عن الأعراب في كلّ ما ينقلونه عنهم، لذا كان من الضروري أن ينقل النحاة اللغة والشعر 

نقل النحاة عن شيوخهم سائرين على هدي علماء الحديث  ،من باب الثقة القائمة بينهم، شيوخهم
 ،مقتفين أثرهم في كثير من طرائق الاستدلال

وروي الخليل رحمه " ا في هذا الأمر فقد نقل عن الخليل مستخدما عبارة:وقد كان سيبويه دقيق       
   2ونقل كذلك عن يونس استخداما مفرطاً  1"لت الخليلأس"، و "زعم الخليل"، و "قال الخليل"، "الله
 قَ ثِ لاء الرواة الذين وَ ؤ وعن ه ،3"سی بن عمر، وأبي زيد الأنصاري، وأبي الخطاب الأخفش الأكبريوع

لا يرقى إليها الشك، حتى أنه في   ، وكان يثق بهم ثقة4، والحضرميالعلاءبهم نقل عن أبي عمرو بن 
كثير من الأحايين يغفل اسم من ينقل عنه، وهو يكتفي بقول:" حدثنا من نثق فيه" و" زعم من نثق 

 .5فيه"

الحديث، والتشدد  وعلماءَ الفقهاء،  رواة حديثَ لوا عن الرواية ووالنح علماء اللغة حديثُ وكان       
شدد في رواية الحديث ر له، ذلك لأن التّ مبرّ  لا اً تشددكان ة على غرار رواية الحديث  غفي رواية الل
ما أن دواعي الكذب والتلفيق في الحديث كثيرة، وقف علماء المسلمين منها موقفا واجب، لاسيّ 

ذين حاولوا النيل من الدين الإسلامي. أما حازما حماية للدين من الزنادقة، والمرتدين، والملحدين ال
ة من جهة، غدوافع الكذب في اللغة فلم تكن موجودة بشكل واضح لتشكل مقارنة سليمة بين الل

والحديث من جهة أخرى، إضافة إلى انقطاع الرواية منذ القرن الرابع، حيث صار النحو مودعا في 
 وامّ النحو، وض قعّدواأما النحاة فقد ، واللغة ضم النحو، والشعر،يالكتب التي أضحت مخزنا كبيرا 

ی انتظم عقده، فقد كانوا على درجة كبيرة من العدل والثقة على الرغم من عدم إحاطة ما حتّ لآلاه 

                                                           
1
 .153، 151، 139، 130ص 2ج سيبويه، الكتاب ، - 

2
 .191ص 5المصدر نفسه، ج - 

3
 .118، 111، 111، 23، 21ص 0الكتاب، ج‌- 

4
 .202، 91، 19، 01ص 3المصدر نفسه، ج - 

5
 231ص 1المصدر نفسه، ج - 
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ون الأعراب، وينقلون عنهم، والنحوي في حال هم كانوا يخرجون إلى البادية، ويشافواتر؛ لأنهّ تيروونه بال
ا م يعد التواتر مطلوبا، لأن نوه ى تسجيل ما سمع بكل دقة ، وأمانةٍ عودته إلى حاضرته يعكف عل
 .الرواية نابعة عن مصدر ثقة

 شروط ما يؤخذ به: -4

حين شرع النحاة في تقصي القواسم المشتركة في لغة العرب، ولهجاتها، تمهيدا لتقعيد هذه اللغة        
، عسيرةً  مهمّةً كبير من المادة المرصودة، وهذا ما جعل عملية استقراء اللغة   وجدوا أنفسهم أمام كمٍّ 

 ؛ لأنها تبحث عن اللغة العربية في القرآن الكريم، والشعر والنثر، والخطابة، والحديث اليومي.ةً شاقّ و 

، شقتهممرحلتهم، وقلت  لهانتالموثوقة فحسب  وقراءاتهولو كان أمر الاستقراء يعتمد القرآن الكريم، 
عنائهم ومما زاد ، ولهجاتها الكثيرة ة من كل جوانبها اللغويةغحاة كان هدفهم الإحاطة باللنال إلا أنّ 

ة الفصحاء، وهذا بدوره أضا  عليهم جهدا مضاعفا. لاسيما إذا عرفنا أن فهرغبتهم في مشا
فوضعوا قواعدهم على الكثير ر، وندُ  ، وكثر، ومنها ماقلّ عشا  وية كانت متعددة، منها ماغالظواهر الل

، حتى صار هذا أحد الملامح والمعايير لقبول اللغة النادر، والشاذ المنتشر، وم يغفلوا الإشارة إلى القليل
من عدمها، فكان أهم شرط لهذا المسموع، هو شيوعه وتعدد مصادره وهذا لا يعر  إلا باستقراء 

نها النحاة من خلال استقرائهم منذ أيام أبي عمرو بن برزت صورة اللغة العربية التي يبحث علها، لذا 
:" ذكر الزبيدي في طبقاته أن ابن نوفل قال: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاءفقد العلاء، 
ه؟ فقال: لا، فقلت: كيف تصنع فيما عربية، أيدخل فيه كلام العرب كلّ  يتها سما وضعت ممّ مّ ع نيأخبر 

 وعيسی، وتابعه 1" قال: أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات حجّة؟ خالفك فيه العرب، وهم
بن عمر في كتبه ورسائله النحوية التي زادت على سبعين مصنفا، ووضع كتابه )الجامع( على الأكثر، 

نرى النحاة يبنون موقف العرب من ظاهرة  ما وكثيراً ، 2"اتغعن الأكثر ل ذّ ی ما شبه، وسمّ ه، وهذّ وبوبّ 
 .يستنبطون قواعدهم ذلكمن حيث القلة، والكثرة، وعلى  من الظواهر،

                                                           
1
 .30طبقات اللغويين والنحويين، الزبيدي، ص ‌- 

2
 .315ص 2إنباه الرواة، القفطي ج - 
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في حين م يكن هذا الأعرابي معنيا بالعودة إلى  حفظ الأعراب لهعلى وتعتمد رواية الشعر "  
 رواياتن، بل كان يعتمد الذاكرة، والفطرة في استيعاب شعر العربية، وهذا ما أوجد الشعر المدوّ 
كلها عن حدود الفصاحة، إنما تبقى في دائرة اللغة العربية، وأصولها. تخرج   لبيت الواحد، لالمتعددة 

، ومن بن أحمد عيسی بن عمر، والخليلفهتهم، فوكان النحاة الأوائل يهتمون بإنشاد الأعراب ومشا
 .1" سبقهما من الأوائل رأينا كيف كانوا يأخذون برواية الأعراب في تأصيل قواعدهم

 خلفت تعددا في رواية البيت الواحد، لأنه يأتي من مصادر متعددة، وقد عبّر والعناية بالرواية         
 مقتضىتكلم على ي كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكلٌّ "عن ذلك ابن هشام بقوله: 

 2"ر عليها، ومن هنا كثرت الروايات في بعض الأبياتطِ ه التي فُ تسجيّ 

اني أهية  مالنحاة م يعيروا التقسيم الز  خذ به أنؤ ويظهر لنا من كل ما تقدم في شروط ما ي
ة جعلت النحاة يكبيرة، في الوقت الذي كان للتقسيم المكاني أهية أكبر لاعتبارات اجتماعية، وطبيع

يستدلون بكلام أهل البادية حتى منتصف القرن الرابع، مستبعدين الأخذ بكلام أهل المدن إلا من 
ة إلى قلة قليلة حافظوا على بداوتهم التي ظهرت في مشافهتهم عاش منهم في القرن الأول تقريبا، إضاف

، وم يطبقه مييع ا الأخذ بالشاهد المجهول القائل، والشاهد ذي الروايتين فلم يكن ثابتاً مّ وامتحانهم، أ
 .3رآخ ناً ي، وإنكاره حناً يالنحاة، في حين يتردد بعضهم بين الأخذ بمبدأ ح
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 .112النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، صالاستدلال  - 

2
 .22ص  1خزانة الأدب، البغدادي، ج‌- 

3
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 بالسماع عند سيبويهالمبحث الثالث: الَستدلَل 

شهدت البصرة زمن سيبويه حركة علمية كبيرة، حيث كانت الدراسات الإسلامية في تطور          
ات، والفقه، والحديث، وكذلك اللغة والنحو ءونشاط، برزت خلالها علوم القرآن وتفسيره، والقرا

 .والصر ، ورواية الشعر

واضحا في تطورها، بل اقتصرت على ما يعطيه العلماء وم تكن هذه الدراسات تتبع منهجا        
في المساجد، أو في بيوت علية القوم من خلفاء، وأمراء، وغيرهم من دون موضوع معين يحرص العام 
  على تتبعه، بل كان العام يعطي كل ما عنده، على ما في ذلك من تنوع، وهذا ينعكس على الطلبة

، راوية للشعر، ثم ينسب إلى علم غلب عليه من هذه نحوياً  هاً يقف مفسراً  اً ئحيث يخرج الطالب قار 
 .1العلوم، أو أكثر فيها

إن حديثنا عن سيبويه، وعصره الذي استقر في النحو العربي يقودنا من غير شك إلى الحديث          
مما كان له أبلغ ية و عن الخليل بن أحمد أستاذه الذي أخذ عنه العلم والمعرفة، والتأمل في المسائل النح

راء الخليل فيه تجعلنا ندرك أن الفصل بين آالأثر في شخصيته النحوية. ونظرة إلى كتاب سيبويه، و 
الشخصيتين أمر بعيد المنال لما فيهما من تداخل، وتمازج من خلال استعراض المسائل، وبلورة قواعد 

 العربية.

رج ؤ م علي بن نصر الجهضمي، ومخرين هآمع ثلاثة طلاب  قد لزم سيبويه الخليلَ ف      
في النحو ومسائله في الوقت  فاقهم سيبويه  لكنّ -كما سبق وذكرنا- السدوسي، والنضر بن شميل

مام هذا العمل ، وأضر في اللغةنالذي برع فيه الجهضمي في الحديث، ومؤرج في الشعر واللغة، وال
 فصل بين الشخصيتين إلا من خلال ملزما بمتابعة العمل من غير أجدني -عني الكتابأ -المتكامل 

سألته( أو ) قال ( ) ما هو ظاهر ومنسوب، ومصرح به في الكتاب، إضافة إلى أن سيبويه كلما قال:
مثله ولا قريبا منه  م يرومرة، وهو قدر  533فإنما يعني أستاذه الخليل؛ فجملة ما روى عنه في الكتاب 

                                                           
1
 .119الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، ص - 
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ا عدد المرات التي وردت فيها آراء الخليل من دون ذكر ، أمعن أحد من أساتذته، هذا ما ذكر صراحةً 
فكرين في كتاب واحد، فمن يريد أن يبحث  تمازجدليل  وهوكثر من ذلك العدد بكثير، هي أاسمه ف

عن منهج الخليل النحوي ومذهبه فلن يجده إلا في الكتاب لأن كتبه ضاعت من يد الزمن وم يبق 
 1"منها سوى كتاب العين

، فقد انصرفا إلى علوم  ما كان سائداً في عصرهاالخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه ع ذّ م يش 
علم بالسنة بعد أما رأيت رجلا "قل عن النضر بن شميل من أنه قال: نُ ما ذلك كثيرة متنوعة ويؤيد 

د ، ونحوية واسعة، فقلغويةة ثقافة نوقد أضا  الخليل إلى علمه بالس 2"ابن عون من الخليل بن أحمد
الذين  بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، وكثير من الأعراب عيسى أستاذيهة والشعر من غنهل الل"

أهلها في نجد وتهامة  يشافهالرحال إلى قلب جزيرة العرب  يفدون إلى البصرة وكثيرا ما كان يشدّ 
ف في ل من صنوكان أوّ  ،4غة "إن الخليل حفظ نصف الل"مما جعل القدماء يقولون:  3" والحجاز

 .كتاب العين  وهواللغة معجما 

عد نهاية مرحلة هامة في تاريخ النحو، بلغ فيها النحو يوبعد ذلك يأتي سيبويه وكتابه الذي  
الغاية في وضوح صورته وبيان ملامحه بعد مخاض طويل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نستطيع 

منه كل من جاء بعده من النحاة على  أن نجعل كتابه أيضا مرحلة هامة من مراحل النحو: نهل
ويقرؤونه  النحو( )قرآن أوطانهم، وهو ما جعلهم يطلقون عليه اسم رقعةاختلا  عصورهم، وامتداد 
 .النحوية قضاياهمفي  ويتأثرون بهمييعا على اختلا  مشاربهم 

 القرآن الكريم،  -نؤصِّل للسماع عند سيبويه من خلال الكتاب إلى: ويمكننا أن 

 .ويشمل الأمثلة المصنوعة لغة تخاطب -، مثالاً أو  كلام العرب شعراً -الحديث الشريف،  -

                                                           
1
 205، بغية الوعاة، السيوطي، ص15-10ص11. وانظر معجم الأدباء، الحموي، ج15الفهرست، ابن النديم  - 
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  :الكريم القرآن -أ

هذه العناية جعلت  ؛ط القرآن الكريم بعناية بالغة في روايته من حيث الدقة، والتواتريأح 
 لكنّ ، و النحاة العرب يضعونه في مقدمة المصادر الموثوقة التي تعتمد في وضع قواعد اللغة العربية

ون بعضها وينسبونها إلى الكثيرة لكثير من آيات القرآن الكريم جعلت بعض النحاة يردّ  القراءات
نشير هنا إلى ولوجه من أن  لا قبا موقف سيبويه من ذلك، فلابد لنأمّ  الشذوذ، هذا بشكل عام،
ظهر ذلك بشكل  ياته وعلومه، ءراقن الكريم و آسيبويه على علم جم بالقر " ملحوظة هامة وهي كونُ 

 لقنه كل ماي فهوالخليل بن أحمد في تلميذه  أثر، ويظهر فيه أيضا موضع من الكتابكبير في كل 
، وفي 1"إدراكها ما م يتدخل أستاذه بهااتها من معان يصعب على التلميذ ءتخفيه الآيات الكريمة وقرا

مواضع كثيرة من الكتاب نرى الحوار الذي يجري بين الاثنين عن بعض أساليب القرآن الكريم من 

 لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱل الخليل عن قوله عز وجل:أذلك أن سيبويه س 

ذا  ؟ فقال: لا يحسن ذا فيأنهّ لا يفعلُ  يدريك ما منعها أن تكون كقولك: ما ،2مج له
إذا جاءت لا يؤمنون، ولو قال:  اوجب، فقال: إنهفأ أبتدا﴾، ثم وما يشعركم﴿: الموضع، إنما قال

ا(. فقال نهّ أوأهل المدينة يقولون: ) ،لهم اً ، كان ذلك عذر (يؤمنون ت لاءا إذا جانهّ أشعركم ي وما)
ها إذا ه قال: لعلّ نّ أ، فككَ لَّ عَ : لَ ، أيْ اً اك تشتري لنا شينّ أالسوق  تِ ئْ الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ا

 .3"ت لا يؤمنونءجا

في  بالغٌ  أثرٌ  ،سهم الخليل بن أحمدأوعلى ر  هوخِ يُ عن شُ اً ن الكريم أخذآه الكبير بالقر مِ لْ وكان لعِ  
 ،اتهمءوأوجه قرا ة قرآنية، ومذاهب القراء واتجاهاتهمءاطته بتوجيهات كل قراحَ إِ وَ  اءِ رَ ات القُ ءتتبعه لقرا
وأبي بن  ، والأعرج ء،بي عمرو بن العلاأسماء القراء كألنا كثيرا من ذلك، فهو يذكر  يكشفه وكتابُ 

إذا كان في معرض الحديث عن ، كعب، وابن مسعود، وعيسی بن عمر، والحسن البصري ، وغيرها
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، 1(أهل المدينة)المسائل النحوية وتوجيهاتها، ويذكر في مواضع أخرى موطن القراءة وأصحابها؛ كقوله 
القراءة وأصحابها، وما  تعنيهوذلك من خلال وعي كامل لا  ،3(، أو)أهل الكوفة 2(أهل مكة)أو

 .القرآن الكريم لآي من توجيه المعني القراءةتعكسه 

في الاستدلال للقاعدة اهتمام  الحديث الشريف أيّ  ر سيبويهم يعالحديث النبوي الشريف:  -ب
الاحتجاج به، مثله مثل فكرة عدم  أثبت قدلقواعد النحو العربي، و له في تأصيله  ، وم يتعرضالنحوية

المدرسة البصرية التي ينتمي إليها، وبلغ عدد المواضع التي استدل سيبيوه بالحديث على أنه كلام عرب 
 مثله مثل الأمثال ثمانية مواضع وسيأني بيان هذه الأحاديث.

نسبته نسبة الاستدلال بالقرآن الكريم، مع  : وقد أكثر منه سيبويه حتى فاقتالشعر العربي -ج
العمل أنه م يهتم بنسبة الأبيات لأصحابها اكتفاء منه بانتشارها بين طلاب النحو آنذاك، وفي 

 المباحث القادمة تفصيل لهذه الجزئية.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 . 381، 101ص 2، ج سيبويه الكتاب، - 

2
 .181ص 0المصدر نفسه، ج - 

3
 .50ص 3. ج388ص 2المصدر نفسه، ج ‌- 
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 المبحث الرابع: منهج سيبويه في الَحتجاج بالسماع.

 :بها واحتجاجهوقراءاته  الكريم القرآن –أ 

للغة القرآن  فالاحتجاج ؛بها والاحتجاجللغة القرآن،  الاحتجاجهناك فارق واضح بين            
غير ثابتة ، ، بعيدة عن قياس النحاةالعربة غتكون فيه لغة القراءة القرآنية مخالفة للشائع من ل

ة لأصول بة ليست مجانءاالأصول، وهذا ما يدفع بالنحوي لإيجاد النظائر في لغة العرب، ليبين أن القر 
بلغة القرآن فتكون فيه هذه اللغة الضابط للأصول، والمصححة  الاحتجاجالنحو، وأنها مقبولة. أنا 

 والقياس.الدقيق على صحة الاستنباط  للكلام، والمعيار

 لغةالسابقين معا، فقد وجد صاحب الكتاب أن بعض  الاحتجاجينوفي كتاب سيبويه نجد        
ت بعيدة عن قياس النحاة على غير ما شاع في لغة العرب، وهي بعيدة عن ءجا القرآنيةالقراءات 

 ليظهرهم، وهذا ما دفعه إلى أن يوجد لها التعليلات والنظائر في كلام العرب تغتلك الأصول الثابتة لل
ك حديثه لصحتها؛ من ذلليستدل نها م تكن منافية لتلك الأصول، ولا مجافية لها، الأمر الذي دفعه أ

‌َّ  هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ قوله تعالى: عن
1

وهي القراءة التي عنها ‌‌لمون،ابرفع الظ،‌
ة، فإننا نرى أنه يستدل لصحتها من كلام العرب في قوله: "وقد جعل ناس كثير من القراء شاذّ  بعضُ 

أظن زيداً العرب )هو( وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ، وما بعده مبنى عليه، فكأنك تقول: 
أبوه خير منه، ووجدت عمراً أخوه خير منه. فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيداً هُوَ 

(، وقال ونَ مُ الِ الظَ  مْ وا هُ انُ كَ   نْ كِ لَ م وَ اهُ نَ مَ لَ ا ظَ مَ وَ ) :ناسا كثيرا يقرؤونها خيٌر منك، وحدثنا عيسى أنّ 
 :قيس بن ذريح‌الشاعر

 .2رُ دَ قْ أَ  تَ نْ  أَ لََ مالا بِ هَ ي ـْلَ عَ  تَ نْ كُ وَ        ا هَ ت ـَكْ رَ وأنت ت ـَ ىنَ ب ـْلُ ى لَ ي عَ كّ بَ ت ـُ

                                                           
1
 .11الزخر : الآية  - 

2
 . والشاهد من البيت استعمال )أنت( هنا مبتدأ، ورفع )أقدرُ( على الخبرية.383-382ص  2الكتاب، ج - 
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ن الكريم هي الأساس الذي ينطلق منه إلى آة القر غيجعل ل ففيهن آة القر غبل احتجاجها مّ أ       
تصحيح الأصول، والدلالة على صحة الاستنباط والقياس؛ فهو يتحدث عن حذ  التاء من 

قوا بين وهذا في الواحد من الحيوان قليل، وهو في الموات کثير، فرّ  "ذلك، فيقول:الأفعال، ومتى يجوز 
تقول: ميالك  قوا الآدميين وغيرهم، تقول: هم ذاهبون، وهم في الدار، ولاالموات والحيوان كما فرّ 

ومما  .ذاهبة وذاهبات وهنّ تقول: هم في الدار، وأنت تعني الجمال، ولكنك تقول: هي  ذاهبون، ولا

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱقوله تعالى:  ت قد حذفت فيه التاءواجاء في القرآن من الم

ِّ،َّ
َّ   بمبه بخ بح بج ئه   ٱُّٱٱتعالى:ٱوقولهٱٱٱٱٱ1

3." وهذا النحو كثير في القرآن ،2
 

بها إنما يهد  إلى تثبيت القاعدة  الاحتجاجللغة القرآن، أو  الاحتجاجومما سبق يتضح لنا أن      
 النحوية ورسم أصول واضحة لها.

 بلغة القرآن الَحتجاجمنهجه في  -

سيبويه بلغة القرآن  لاحتجاجمن خلال الكتاب، ومعالجته للمسائل النحوية يظهر المنهج العام      
قرآنية، وسنحاول هنا الكريم، سواء أكان ذلك في آيات القرآن الكريم بشكل عام، أم في القراءات ال

بلغة العرب،  هذا احتجاجهبالقرآن، ومقارنة  الاحتجاجأن تبين هذا المنهج من الزاويتين: الأولى عن 
 لاسيما الشعر، 

تعليل سبب غلبة الشعر على القرآن الكريم، وجعله الشعر وكلام العرب في صدر كلامه، الثانية: و 
ية في أبحاث معينة دون أخرى والثانية عن القراءات القرآنية للغة العرب، وغزارة الآيات القرآن وتقعيده

 .اتءات وتعددها في الموضوع الواحد، وغير ذلك مما يتعلق بالقراءوموقفه منها، وكثرة القرا

 

                                                           
1
 .215البقرة: الآية  - 

2
 .115آل عمران: الآية  - 

3
 .38-39ص  2الكتاب، ج - 
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 احتجاجهفي م مكانة لغة القرآن الكري -أ 

القرآن الكريم في كتاب سيبويه م يفق الشعر من حيث العدد في الاستدلال النحوي، لكنه  نّ إ       
 ،احتل مكانة هامة، وكان مادة غنية جعلت حلقات )الكتاب( تكتمل لتشكل عقدا نحويا مرصوصة

 ( شاهداً، منها ما تكرر غير مرة، ومنها194فقد بلغ عدد الشواهد القرآنية سبعة وتسعين وثلاثماة )
ية قرآنية كريمة، في الوقت آية في الشاهد الواحد، وكثيرا ما تضمن الشاهد غير آما ضم أكثر من 
بحسب  زيادة ونقصاً  ( شاهداً، تختلف1156)ة وخمسين تالشواهد الشعرية ألفا وس هالذي بلغت في

 .1نسخ الكتاب المختلفة

المستنبطة، وتقريرها، فهو يكتفي حينا ن الكريم لتوضيح القواعد آسيبويه بالقر  استدلّ       
 أو " النحو كثير في القرآن ااستدلاله: "وهذ، ويقول حينا آخر بعد آيتينية واحدة، أو آبالاستدلال ب

 مم محمخ مج  ٱٱُّٱٱتعالى:ومن ذلك استدلاله بقوله :  2"وهذا الضرب كثير في القران"

 :ية قرآنية واحدة، ومثله قوله تعالىآوذلك ب، 4)المقيمين( بـــــــــ( على نصب )الصلاةَ   3 َّ  نج

ومثل ذلك قوله عز "،وقد يستدل بآيتين بشكل متتال نحو: 5 ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ 

  ضح ضج صم  ُّٱ :،وقوله تعالى6 ٱَّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱوجل:

 ،ويحرص في مواضع أخرى على ذكر عدد كبير من الآيات في موضوع نحوي واحد، ٱ7َّ ضخ
الهد  منه إثبات صحة ما تم استنباطه، وذلك باستدلاله بالشواهد الكثيرة من آيات القرآن الكريم، 

                                                           
1
 طبعة هارون. 5فهارس الشواهد الشعرية كما في الكتاب ج  - 

2
 .325، 38ص 2الكتاب، ج - 

3
 .112سورة النساء: الآية  - 

4
 .193ص 1الكتاب، ج - 
 .311ص  1ج ، سيبويه،نظر الكتابي. و 10سورة النساء: الآية  -5

6
 .12سورة الكهف: الآية  - 

7
 .231ص  1ج سيبويه،، نظر الكتاب. وي18سورة الكهف: الآية ‌- 
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 حم  حج جم جح ثم ٱُّٱٱفمن ذلك قوله تعالى:" :ه)لكن(: بقولبمعنى( حين تأتي من ذلك حديث عن )إلاّ 

 لى لم لخ ٱُّٱٱوجل:م، وقوله عز ح: ولكن من ر ؛ أيْ 1َّ سمصح       سخ سح سج خم خج

َّ  نج  مي مى مم مخ مح مج لي
2

  ُّٱ:لمنوا ، وقوله عز وجآأي: قوم يونس لما  ؛ 

 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ

 هج ني نى نم نخ ٱُّٱٱوجل:ولكن قليلا من أنجينا منهم. وقوله عز  :أيْ  ؛3 َّ قمكج

 .5"؛ أي ولكنهم يقولون: ربنا الله. وهذا الضرب في القرآن کثير4َّ   يخيم   يح يج  هي هى هم

بآيات القرآن الكريم بغزارة كبيرة في أبحاث معينة؛ وهذا  الاحتجاجد سيبويه أحيانا إلى معيو         
ومن ذلك قوله عز " ما فعله في معرض حديثه عن الجزاء والقسم في مواضع متفرقة من الكتاب كقوله:

6 َّ  مح لجلح كم كل كخ كح كجٱُّٱل:وج
‌7َّ ئه يج هٰ  هم هج  ٱُّٱٱومثل:3،  

‌         : ومثله،

ية قرآنية في آ (57)وخمسين بأربع احتج هحتى إنّ ،8 َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مخ ٱُّٱ
 .الجزاء والقسم

ما م يكن هذا  ،ت القرآنية، واختلا  القراءءاوم يقصد سيبويه الدخول في تفاصيل القرا        
يات سرد الآي، و يتجلى هذا الأمر عندما نراه والدخول يخدم القضايا النحوية، ومحاولاته تقعيد النح

 تمسّ  قراءةً ، إذا م تكن القراءة بعض ءمستدلا بها على قاعدة نحوية مستنبطة، من غير إشارة إلى قرا

                                                           
1
 .03سورة هود: الآية ‌- 

2
 .89سورة يونس: الآية ‌‌- 

3
 .111سورة هود: الآية  - 

4
 .01سورة الحج: الآية  - 

5
 .325ص  2ج سيبويه، الكتاب، - 
6
‌ .85سورة المائدة: الآية -

‌ .121سورة البقرة: الآية -7

8
 .081، 110، 51ص  3. وانظر الكتاب ج13سورة الجن: الآية  - 
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، المصحف العثمانيفي  هو غير ما ية كريمة بقراءةٍ آالأمر النحوي، أما إذا كان اهتمامه منصبا على 
 أمثلةً لزم، ولا نجد حاجة لتقديم لا فيها ما ية ويوجه ظاهرتها الإعرابية مفصّ ءفي وجوه القرا يفصلفإنه 

الآيات القرآنية التي بلغ عددها سبعة وتسعين وثلاثماة شاهد  أن نعلم أنّ  ه يكفيناعلى ذلك، لكنّ 
المصحف  ات التي تخالفءة منها تناول فيها سيبويه وجها من وجوه القراآيني تضم أربعا وخمسين آقر 

 .1العثماني

السبب في  القراءات القرآنية التي يسمعها من الأعراب، ولعلّ وم يكن سيبويه يطمان إلى        
، وهذا الأمر دفعه ءتهمنية، مما جعله لا يثق بقراآاتهم القر ءم في قراتهون لهجابُ لِ غَ ذلك هو أن الأعراب ي ـُ

ات القرآنية ءوعلى رأسهم الخليل بن أحمد؛ فهو لا يتردد في سؤالهم عن القراالاستعانة بشيوخه  إلى

2َّ ضح ضج صم صخ صح  ٱُّٱٱ:ل شيخه عن قوله تعالىأه سنّ أمن ذلك ؛ م منهاوموقفه
 

كن( عطف على محل الفعل الذي قبله على توهم جزمه، لأنه أفأجابه بأن ) : )أكنْ(مزَ جَ من  بقراءة ،
 قد يكون في هذا الموضع مجزوما ولا فاء فيه، وقاس ذلك على قول زهير:

 3ياائِ جَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ ئً يْ شَ  قٍ ابِ  سَ لََ وَ          ىضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ ي لَ نّ ي أَ ا لِ دَ بَ 

 .4"درك ولا سابقٍ ه قال: لست بم( وكأنّ دركٍ م) ( على توهم جرّ فيه )سابقٍ  رّ الذي جُ 

   نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح   لج كم ٱُّٱٱوسأله عن قوله تعالى:

لا  ،رةم( مض)أنْ بـــــ( منصوب رسلَ ي) فأجابه الخليل: إنّ  5َّ   ئم يح يج هٰ هم هج نه
ه معطو  على ( أنّ رسلَ ي، وسبب الإضمار قبل )داً ، لأن المعنى يصبح فاسيكلمَه(أن ) عطفا على

                                                           
1
 .128ص  حتحات، الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، - 

2
 11سورة المنافقون: الآية ‌- 

3
 الشاهد فيه جر سابقٍ على تقدير الباء الزائدة في مدركٍ أيْ: لستُ بمدركٍ ولا سابقٍ. - 

4
 .111ص  1ج سيبويه الكتاب، - 

5
 .51سورة الشورى: الآية - 
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جرى إضمار )أن( قبل  فعلا و )وحيا( اسماً  (يرسلَ )ولما كان ، ا، وهذا ما يقتضيه المعنى السليموحيً 
 1الاسم."، ليسوغ عطف الفعل على ()يرسلَ 

ه سمع وأنّ ، ٱ2َّ  مي مى مم مخ مح ُّٱٱٱتعالى:له ل يونس بن حبيب عن قو أوس        
هذه العودة إلى الشيوخ ، ف3"( فأجابه يونس زاعما إنها عربية بعض العرب يقرؤونها بنصب )ربِّ 

اللجوء   إلىه يركن إليهم في قراءة القرآن، وهو ما دفع م يكن سيبويه هؤلاء الأعراب تكشف لنا أنّ 
 .التي يستدل بها، ومطابقتها للغة العربته ليطمان على سلامة المادة ذإلى أسات

سيبويه بالقرآن الكريم، وهو أنه يقسم الآيات  لاحتجاجآخر من استقرائنا  نلحظ أمراً ثم إننا      
ها، ولا ظواهر إعرابية مختلفة فيها، والثاني ءخلا  في قرا القرآنية قسمين: الأول منهما يضم آيات لا

نراه في القسم الأول الذي م "و ا، واختلف القراء فيها كذلك.منهما ما تعددت وجوه القراءة فيه
ضعه سيبويه في بداية كلامه ويقدمه على الشعر، وكلام العرب بشكل عام يته، اءراء في قر قيختلف ال

ن الكريم استدل بها أولا وم آبآيات من القر ، وإضافة الاسم من ذلك ما بدأ به عن حذ  التنوين
كف التنوين، إذا حذفته   غيرّ يوليس :" ؛ يقول4"ات الأخرىءوه القرايشر إلى أي وجه من وج

 يريز ىٰ ني نى ٱُّٱٱا، شياا من المعنى، ولا يجعله معرفة. فمن ذلك قوله عز وجل:فمستخ

ٱَّ يم يخ يح يج ٱُّٱٱو5َّ
6

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ        مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوٱ

 8 َّ نر مم ما  ُّٱو  ،7 َّ مم

                                                           
1
 .85ص  3ج سيبويه الكتاب، - 

2
 .12سورة الفاتحة: الآية  - 

3
 .13ص  2الكتاب، ج - 

4
 .110الاستدلال النحوي، حتحات ص  - 

5
 .195سورة آل عمران: الآية - 

6
 .21سورة القمر: الآية - 

7
 12سورة السجدة: الآية  - 

8
 .11سورة المائدة: الآية  - 
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 .1 َّ   ته  تم تخ تح  ٱُّٱٱفالمعنى معنی:  

 َّ    صم صخ صح  ٱُّٱانا قوله تعالی:بيويزيد هذا عندك 
فلو م يكن ، 3َّ   قيكا قى  ٱُّٱ و 2

أيضا في بابه مع غير هذا من الحجج  مفصلاّ هنا في معنى النكرة والتنوين م توصف به النكرة. وستراه 
 إن شاء الله.

. ومما جاء في الشعر غير ككائن أخا  هووقال الخليل: هو كائن أخيك، على الاستخفا ، والمعنى: 
 :قول الفرزدق منونٍ 

 تُـعَادِلهُْ  دٍ بْ عَ  تِ إِسْ و  لئَيِمٍ ي لَ جْ رِ بِ             هِ بِ طْ وَ  لَ ادِ عَ  اءِ سَ عْ قَ ى اللَ ي عَ انِ تَ أَ 

  . وقال الزبرقان بن بدر:بِهِ طْ  وَ : وعادلًا يريد

 4حَصِدُ  هُ قَ وْ ف ـَ ابَ غَ ي وَ فِّ رِ شْ المَ بِ              يَحْفِزُه يِّ ذِ االمَ  قَ لَ حَ  مُسْتَحْقِبِي

ت السابقة م يثر سيبويه أي خلا  في القراءة لذلك جعلها في بداية كلامه، ثم ياففي كل الآ 
ومثل ذلك ، أتبعها بكلام العرب نقلا عن شيخه الخليل، ثم جاء بالشعر، ووضعه في المقام الأخير

 5النهج كثير في كتابه

فيه سيبويه غير قراءة في الآية الواحدة، يؤخر الاستدلال  وتراه في القسم الثاني الذي ذكر  
اته إلى موضع تكون القاعدة ءبالقرآن الكريم إلى آخر الأمر، وكأنه يوحي لنا أنه يرجئ ما اختلفت قرا

باب ما ينتصب على ) شعرهم ونثرهم من ذلك حديثه في ،فيه قد ثبتت من خلال كلام العرب
يبتدأ، ثم يبنى  رفعاً  هذاوقد جاء بعض (:"ن المصادر في غير الدعاءإضمار الفعل المتروك إظهاره م

                                                           
1
 .12سورة المائدة: الآية  - 

2
 .85سورة المائدة: الآية  - 

3
 .20سورة الأحقا : الآية  - 

4
 .111-111ص 1الكتاب، ج‌- 

5
 .112ص 3، ج325ص 2، ج103-102ص 1المصدر نفسه، ج - 
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بن  نَيّ هُ  و، وهذحجٍ لبعض مُ  و، وهبن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً  ةبؤ يونس أن ر  عليه. وزعم
 :اني نَ أحمر الكِ 

 بُ جَ عْ أَ  ةِ يَ ضِ القَ  كَ لْ لى تِ عَ  مْ يكُ فِ           يتِ امَ قَ إِ وَ  يةً ضِ قَ  كَ لْ تِ لِ  ابً جَ عَ 

ه أنّ وثناء عليه، ك اللهِ  حت؟ فيقول: حمدُ بوسمعنا بعض العرب الموثوق به، يقال له: كيف أص  
لكان  نَصَبَ عليه. ولو  الله وثناءٌ  نه يقول: أمري وشأني حمدُ أ، كالمظهرُ هو  نيّتهفي  يحمله على مضمرٍ 

، وهذا مثل بيت رعلى شي هو ما أظه اً مبين يكونَ لالذي في نفسه الفعل، وم يكن مبتدأ ليبني، ولا 
 رويه:يسمعناه من بعض العرب الموثوق به 

 .1فَـقَالَتْ حَنَانُ مَا أتََى بِكَ هَهُنَا     أَذُو نَسَبٍ أَمْ أنَتَ باِلحَيّ عَارِفُ 

م ترد: حنَّ، ولكنها قالت: أمرنا حنان، أو ما يصيبنا حنان، وفي هذا المعنى كلّه معنى  
 .النصب

َّ هم هج ني نى نم ٱُّٱٱ:قوله عز وجل ه على الابتداء وليس على فعلٍ أنّ ومثله في  
2
تـَرَكَ فٱ

ه في باب )أسماء السور( أنّ  ومن ذلك أيضاً  ،3(من رفع )معذرةٌ  قراءة اً الاستدلالَ بالآية الكريمة مختار 
ه يقدم الشعر ة أخرى، فإنّ ءات، وأشار إلى وجود قراء، واختار إحدى القراتإذا اختار للاستدلال آيا
لأنهم أنزلوه  للسورة، أو أضفته إليه، اً )حم( فلا ينصر ، جعلته اسم" وأمّا  :على الآيات الكريمة نحو

 الكميتأعجمي، نحو هابيل، وقابيل. وقال الشاعر، وهو  بمنزلة اسم

 4بُ عْرِ مُ وَ  ي  قِ ا تَ نَّ ا مِ هَ لَ وَّ أَ تَ          ةً آيَ  يمَ امِ حَ  ي آلِ فِ  مْ كُ ا لَ نَ دْ جَ وَ 

  :اني مَّ وقال الحِ  
                                                           

1
 .321ص 1البيت للمنذر بن درهم الكلبي، انظر الكتاب، ج - 

2
 .110سورة الأعرا : الآية - 

3
عاصم، فقد قرأ بالنصب، انظر النشر في القراءات استدل بها على قراءة الرفع في )معذرة(، وهي قراءة العشرة إلاّ حفصاً عن  - 

 .239ص 2العشر لابن الجزري، ج
4
 الشاهد فيه ترك صر  حاميمَ، لشبهه بما لا ينصر  للعلمية والعجمة نحو: هابيل، قابيل.‌- 
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 1ايمَ اهِ رَ ب ـْإِ  اءُ نَ ب ـْأَ  لِمَتْ عَ  دْ قَ            ايمَ امِ حَ  نْ مِ  نَ يِّ ا ب ـُبً تُ كُ   وْ أَ 

 .، وياسينُ : طاسينُ كَ لِ ذَ كَ وَ 

، وإن أردت في هذا الحكاية تركنه وقفا وياسينَ  حاميمَ  واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء 
فمن قال هذا فكأنه   3﴾ آنِ رْ القُ وَ  قاَفَ  ﴿و ،2﴾ياَسِينَ وَالقُرْآنِ على حاله. وقد قرأ بعضهم:﴿

 .ومثل ذلك كثير في كتابه ،4ياسيَن" "أذكُرُ عجميا، ثم قال: أجعله اسما 

ف من قيمتها، عخر المعالجة النحوية يضآم يكن وضع الآية الكريمة، والاستدلال بها في         
وإحاطة بعناصر الفكرة، ودعما لها، وهو ما يعبر عنه أحيانا بعبارة ولكنه قد يأتي تأكيدا لما سبق، 

ألا ترى أنه قال  ،فهكذا جرى هذا في كلامهم:"تشعرنا بأن للآية المقام الأول كقوله في )باب الجزاء(

 بز بر  ئي ئى ٱُّٱوجل: وقال عز  5 َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج  ٱُّٱ :عز وجل

ٱَّ تر بي بى بن بم
6
 .ٱٱٱ

لقاب، وما يبتعد عن الاستدلال بآيات القرآن الكريم في أبحاث معينة تتعلق بالأونراه أحيانا       
، والإضافة إلى تلاما منهنّ  والواوات، الياءاتينصر  وما لا ينصر  من بنات الياء والواو التي 

، 7صفحة مائتيمن بنات الياء والواو، وغير ذلك حتى جاوز ابتعاده هذا ما يزيد على  وفُـعَيل فَعِيل
 السبب في ذلك يعود إلى غزارة كلام العرب شعرا ونثرا في الموضوعات، وبالمقابل فهو يكثر من لعلّ و 

 سابقا. مرّ كما   8ن الكريم في أبحاث معينة كالجزاء والقسمآبالقر  الاحتجاج

                                                           
1
 .251ص 3ج سيبويه الكتاب،‌- 

2
 .2-1سورة يس: الآية ‌- 

3
 .2-1سورة ق: الآية  - 

4
 .259-251ص  3الكتاب ج‌- 
‌ .23سورة الأعرا : الآية -5

6
 .11ص3. وانظر الكتاب ج01سروة هود: الآية - 

7
 .081 -280ص3الكتاب، سيبويه، ج  - 

8
 .510، 110-51ص3جسيبويه، ، الكتاب  - 
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 القراءات القرآنية: -

استدلاله بها، نرى بعد أن وقفنا على موقف سيبويه في كتابه من لغة القرآن الكريم، وطريقة  
 نية سنةآات القر ءة لاستدلاله بالقرآن، فهو يرى أن القرامنية وقرائها مكانة متمآات القر ءأن للقرا

ات، على الرغم من أننا نراه في بعض المواضع ءيضاح لرأيه في القراإوفي هذا  1مخالفتها حّ ع ولا تصبَ تَّ ت ـُ
 .4دالخليل بن أحم ، والأمر نفسه نجده عند3 ىأخر  ويردّ  2اءةيضعف قر 

القرآنية في تناولاته النحوية أي تقسيم لهذه  القراءاتوم يكن في ذهن سيبويه حين يعالج        
أو شاذة، أو غير ذلك من التقسيمات التي وجدت في  ة سبعية أو عشريةءالقراءات من حيث إنها قرا

زمني هو الذي خلق خلافا بين نظرة وهذا التباعد ال، 5خر عن عصره، في القرن الرابع الهجريأوقت مت
ن الكريم إلى آم يصل استدلال سيبويه بالقر ، ثم إنهّ سيبويه من جهة والنحاة المتأخرين من جهة أخرى

ت شواهده القرآنية ثلاثمائة وسبعة وتسعين غالحد الذي وصل إليه استدلاله بالشواهد الشعرية فقد بل
، وهذا بيتاً  (1651)ت شواهده الشعرية ألفا وستة وخمسينغفي الوقت الذي بل قرآنياً  شاهداً ( 194)

طبيعة الأعراب الذين لكن كثر من اهتمامه بلغة القرآن الكريم، أالأمر لا يعني أنه اهتم بلغة الشعر 
، وهؤلاء الأعراب بسلائقهمي اللغة قاللغوي وضعته أمام شاهد حي على ناط استقرائهنقل عنهم في 

ة، أو بالرسم ءبالنقل الدقيق للقرا مهتمينثرين بلهجتهم الخاصة بقبائلهم غير إنما يقرؤون القرآن متأ
 .القرآني

يسأل  نْ لِأ  – يخالف القراءة القرآنية لأنها عنده سنة متبعة وهو الذي لا -وهذا ما دفع سيبويه        
وسمعنا " من ذلك قوله:، و ساليب العربة شيخه يونس ليتأكد من صحتها وموافقتها لأءعن القرا

                                                           
‌ .109ص 1، جسيبويه، الكتاب -1

 .59ص 1، جصدر نفسهالم  -2
3
 .381ص 2المصدر نفسه، ج - 

4
 .93ص 2المصدر نفسه، ج ‌- 

5
 .138ص1غاية النهاية، ابن الجزري، ج - 
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( 1َّ  مي مى مم مخ مح ٱُّٱبعض العرب يقول:  فسألت عنها يونس  ، بنصب )ربَّ
 نصبا على التعظيم والمدح،  ،2" فزعم أنها عربية

 القرآن:بلغة  الَحتجاجطرق  -

ن إبلغة القرآن، وقراءاته، وهذه الطرق و  احتجاجهسلك سيبويه في كتابه طرقا عديدة في          
 المتواترة، والشاذة بشكل عام، والقياس عليها، والإشارة إلى ضعف ما ةالقراء تعتمدتعددت، فإنها 

 ومن ملامح هذا الاحتجاج: ة.اخالف الأصول اللغوية المستقر 

 أخذه بقراءة الجمهور دون إشارة إلى غيرها -1

القراءة  ؤيدت، ويورد آيات كثيرة في احتجاجه لموضع ما ة الجمهورءراقيذكر سيبويه وكثيرا ما           
ة التي اختارها دون أن يشير إلى قراء آخرين ممن لهم ءالتي اختارها، ويقصر استدلاله هذا على القرا

، كقولك ما ضرب أخاك كان أخاك إلا زيدٌ  وتقول ما" :من ذلك قولهف اتءفي هذه القرا اختياراتهم

 لى لم لخ ٱُّٱ ،3 َّ كى في فى ثي ثى ثن ثم  ٱُّٱ . ومثل ذلك قوله عز وجل:إلا زيدٌ 

سيبويه إلى قراءة الجمهور، واستدل بها في الآيتين للوصول  فقد أشار،  4 َّ نى  مخ مح مج لي

هم(، وكذلك رفع حجّتُ برفع )  شر إلى قراءة الحسنيإلى صحة تقديم خبر كان على اسمها، وم 

 ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ: ومنه قوله تعالى، 5 ة حماد بن سلمة والحسنء(بقرا)جوابُ 

ٱٱ6َّ ئن   همهى هج َّ ىٰ   هم  هج ني نى ٱُّٱوقوله:  ٱ
1
ٱٱ  لم لخ ٱُّٱٱوقوله:ٱٱ

                                                           
1
 .12سورة الفاتحة: الآية  - 

2
 .13ص 2ج سيبويه، الكتاب، - 

3
 .25سورة الجاثية، الآية  - 

4
 .51ص  1ج ،. وانظر الكتاب92سورة الأعرا ، الآية  - 

5
 0ه، ج1329ه(، مطبعة السعادة د ط، القاهرة، سنة 105البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف )ت - 
 .08ص 9، ج330ص

6
 .12سورة النور، الآية  - 
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ة الجمهور ءمن دون إشارة إلى قارئ يخالف قرا،  3فقد أخذ سيبويه بقراءة الجمهور 2 َّ مي لى
اني ( بالنصب عيسی بن عمر الثقفي، ويحيى بن والزَّ  ةَ يَ انِ الزَّ ) : دهم؛ فقد قرأهاعلى الرغم من تعدّ 

عيسی بن  يضاً أ( بالنصب ةَ قَ ارِ والسَّ  قَ ارِ ، وقرأ )والسَّ  4وغيرهم يعمر ، وعمرو بن فائد، وأبو جعفر،
 .5الثقفي عيسی بن عمر( سورةً ) قرأ:و ، عمر، وابن أبي عبلة

ه لهذه الآيات التي كان للنحاة ءتة الجمهور دون إشارة إلى أي قارئ، ووجه قراءفسيبويه يأخذ بقرا
 .6ي في توجيهها، ومثل ذلك كثير في كتابهأر 

 ة الجمهور ثم الإشارة إلى غيرهاءأخذه بقرا -3

ورد القراءة القرآنية، ثم يشير إلى غيرها من يخر من أساليب سيبويه نرى فيه إنه آأسلوب      
ات بما يدعم القاعدة النحوية عنده، ويعلل اختياره لإحداها سواء كان هذا الاختيار لقراءة ءالقرا

 َّ مخ نى نن نم  نز نر مم ما ٱُّٱٱ:يرها؛ من ذلك قوله تعالىغالجمهور أم ل

( فتذكّرُ هل الكوفة )أشير إلى قراءة ي، وهي قراءة الجمهور، ثم أن تضلَّ ( عطفا على بنصب ) فتذكرَ 7

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ: وقد قرئ هذا الحر  على وجهينيقول:  "، وفي موضع آخر 8رفعاً 

 أوقد قر  أيضاً:" في كلمة )خالصة(، ويقول  10"بالرفع والنصب9َّ بي  ئىئي ئن ئم ئز

                                                                                                                                                                                     
1
 .39سورة المائدة، الآية  - 

2
 .11سورة النور، الآية  - 

3
 .100، 103، 102، 51، 08ص  1الكتاب، سيبويه، ج - 

4
 .311ص 1، ومعاني القرآن، الفراء، ج111-115ص  1مجاز القرآن، أبو عبيدة ج‌- 
5
 .111-88ص 2المحتسب، ابن جني، ج - 

6
 .150، 121ص 3. ج355، 38ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 
 .292سورة البقرة: الآية  -1
8
 .209ص  2. وقراءة أهل الكوفة هي لحمزة الزيات ووافقه الأعمش، البحر المحيط ج50-53ص 3الكتاب، سيبويه، ج - 

9
 .32سورة الأعرا : الآية  - 

10
 .81ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 
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ة ءفقرا ،2" ﴾وعلامَّ ﴿ ،و1 َّ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ُّٱ الناس هذه الآية على وجهين:
عيسی بن عمر، وابن أبي إسحاق، وزيد بن علي،  هي قراءة ة الجمهور، وقراءة النصبءراقي هالرفع 

ٱ .3وابن أبي عبلة وغيرهم

إجابة منه  یقعن رأيه في هذه القراءة أو تلك ويتل الخليل هذاتسأل أسيكان سيبويه  كثيرا ما        

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰٱُّٱ معللة للوجه المختار من ذلك قوله تعالى:
في  ﴾نزاّعةٌ ﴿،أو 4

  5عرفة حديثه عما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في الم

 ءابقراءة بعض القرّ  اهتمامه -3

ات الأمصار، وعلى الرغم من أنه يرى ءات في كتاب سيبويه، ووافقت معظم قراءتنوعت القرا      
ات بعض القراء أكثر من غيرهم، ءفإننا نرى أنه يأخذ بقرا، تصح مخالفتها ولا تتّبعة نّ ة سءأن القرا
 ومن

، ه(157المازني البصري )ت  اته المختارة نرى أنه أخذ بقراءة أبي عمرو بن العلاءءخلال متابعتنا لقرا
 ، وحمزةه(131المكي )ت  ، فابن كثيره(169المدني )ت  فع، فناه(189الكوفي )ت  فالكسائي

بن أبي النجود الكوفي  صمعا، فه(315الحضرمي البصري )ت  ، فيعقوبه(156الزيات الكوفي )ت 
ات كثيرة اختارها أو ذكرها لعيسى بن ءإضافة إلى قراه( 118الشامي )ت  ، فابن عامره(138)ت 

 6بود، وأبي بن كععمر وعبد الله بن أبي إسحاق، وابن مسع

                                                           
1
 .09سورة سبأ: الآية ‌- 

2
 .101ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .282ص  1البحر المحيط، الأندلسي، ج‌- 
‌ .11-15سورة المعارج: الآية  -4

5
 .93ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 

6
 .1815سنة 1وما بعدها، ط 993وما بعدها، وفهارس كتاب سيبويه، عظيمة ص  191ص 5الكتاب، سيبويه، ج - 
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خذ سيبويه بقراءة أبي عمرو أكثر من غيره من القراء مدلولا خاصا يظهر لنا أثر الخليل لأإنّ        
في أنه تأثر  كَّ ولا شبن أحمد في اختيارات سيبويه، ذلك لأن الخليل تتلمذ على يد أبي عمرو، 

سيبويه م يأخذ ف أخذها من الخليل، إذاً ات معينة، وسيبويه بدوره ءاراته لقرايباتجاهاته النحوية واخت
 بين 1" مرة (77) وقد بلغ ذلك أربعة وأربعين"ن روى عنه، مّ من طريق الرواية ع عن أبي عمرو إلاّ 

ياَ ﴿ وقوله: 2﴾خَاشِعاً أبَْصَارهُُمة أبي عمرو لقوله تعالى: ﴿ءمن ذلك أنه اختار قرالغة، ة و ءقرا
 4المواضع وغير ذلك من 3﴾عِبَادِي فاَتّـَقُونِ 

، هم كثيرة جداً ئفإن المواضع التي أغفل فيها أسما ،اتءومهما يكن من أمر ذكره لأصحاب القرا    
خر يشير إليها إشارة غير واضحة  آفي مكان و ة وصاحبها، ءيذكر شياا عن القرا فنراه أحيانا لا

وبلغنا أن بعضهم قرأ " وما شابه هذه العبارة، وكقوله: 5"وقد قرئ هذا الحر  على وجهين" كقوله:

 6َّ نم نز  نر  ُّٱٱهذا الحر  نصبا، 

لكن سيبويه م وهي قراءة عشرية معروفة،  ،بن أبي النجود الكوفي عاصم ةُ ءقرا)حمالةَ(  بُ صْ فنَ ‌ 
 ، بل قال:" بعضُهم". يشر إلى ذلك

 :لعشرةا لغير بقراءات أخذه ۔ 7

، لغةٍ ة معينة إلا سعيا وراء تثبيت قاعدة وإقرار ءو قراأم يتبع سيبويه أو الخليل قارئا معينا        
كاستدلاله  ،كابر القراء، بل يأخذ بقراءة لغير العشرة المعروفيننرى في اختياراته أسماء لأ لذلك فإننا لا

ة الحسن، ءقرا وهي،  ٱ7َّ    تجتح به بم بخ بح  ُّٱٱ( في قوله تعالى:رَ هَ طْ ) أَ  بقراءة من نصبَ 
                                                           

1
 .89سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ص  - 

2
 .03سورة القلم: الآية  - 

3
 .11سورة الزمر: الآية  - 

4
 .102الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، ص  وينظر .225ص  3الكتاب، سيبويه، ج  - 

5
 .81ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 

6
 .10سورة المسد: الآية  - 

7
 .19سورة هود: الآية  - 
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 وقوله تعالى ،1ةوسعيد بن جبير وغيرهم من القراء عدا القراء العشر وزيد بن علي، وعيسى بن عمر 

ٱ2َّ    هج ني نى  نم نخ ٱُّٱ: ٱ ٱ   3( وهي قراءة الحسنأمّةٌ ( ورفع ))أمَُّتَكُمبنصب   ٱ

ة يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، والحسن ءوهي قرا 4َّ  لم  كي كى كم  ٱُّٱٱوقوله تعالى:

 .6في الكتاب كثير ومثل ذلك ،5والأعمش

 شاذة.خرون أالمت اعتبرها اتءراقه بذأخ -5

ة ءمن خلال ما تناوله سيبويه في كتابه يتبين لنا أنه يحذو حذو أستاذه الخليل باستدلاله بقرا 
، منطلقٌ  اللهِ  به من العرب أنه قال: هذا عبدُ  قُ وثَ ن يُ مّ قل عنُ  "ها المتأخرون شاذة من ذلك أنهعدّ 

( خبر لمبتدأ محذو  تقديره: )هذا ( أو )هو(، )منطلقٌ  الأول أنّ فزعم الخليل أن رفعه على وجهين: 
تريد أن تنقض الحلاوة، ولكنك  ، لاحامضٌ  والثاني: أن تجعلها مييعا خبرا لهذا، كقولك: هذا حلوٌ 

أبي وزعموا أنها في قراءة ٱ7﴾للِشَّوَى نَـزَّاعَةٌ كَلَاّ إِنّـَهَا لَظَى وقال الله عز وجل:﴿ ،نه ميع الطعمينأتزعم 

  .ة شاذةءوهي قرا، 10"بالرفع 9 ﴾شيخٌ وهَذاَ بَـعْلِي ﴿ٱ، 8الله عبد

على جواز حذ  الفعل  11﴾وَ حُوراً عِيناً سيبويه يستدل بقوله تعالى: ﴿ نجدخر آوفي مكان 
ومثل ذلك استدلاله على ، 2ة لأبي بن کعب، وعبد الله بن مسعودء، وهي قرا1يللعليه د إذا دلّ 

                                                           
1
 .321ص 1. والمحتسب، ابن جني، ج381-381ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 
 .82سورة الأنبياء: الآية  -2

3
 .331ص 1البحر المحيط، الأندلسي، ج‌- 

4
 .150سورة الأنعام: الآية - 

5
 .255ص  0البحر المحيط، الأندلسي، ج - 

6
 .103، 81ص3، ج 118، 13ص  2، ج109ص  1الكتاب، سيبويه، ج - 

7
 .15سورة المعارج: الآية  ‌- 

8
 هو الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‌- 

9
 . 12سورة هود: الآية  - 

10
 .13ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

11
 .22سورة الواقعة: الآية  - 



ًروافد التقعيد عند سيبويه                                                               انيالفصل الث

111 

بن كعب وعبد الله  وهي قراءة أبيّ   3﴾خَلْفَكَ إلاَّ قلَِيلاً  يَـلْبَثُواوَإِذَنْ لَا ﴿: تعالىإعمال )إذن( في قوله 
 .4بن مسعود

 وقياسلإثبات قاعدة،  لاً ة الشاذة بطريقة أخرى، فهو يتخذها دليءوقد عالج كتاب سيبويه القرا       
 اللغة، نحو قوله:" وإنشاد بعضهم للحارث بن نَهيكٍ: في رظواه

 ليِبُْكَ يزَيِدُ ضَارعٌِ لِخُصُومَةٍ         ومُخْتَبِطٌ ممّا تُطيحُ الطَّوائِحُ 

شْركِِيَن ﴿ومثلُ ليِبُْكَ يزيدُ، قراءة بعضهم: 
ُ
، رفع 5﴾أولَادِهم شُركَِائُهم قَـتْلُ وكَذَلِكَ زيُِّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الم

ن إلغاء عمل الأحر  المشبهة بالفعل ، ومن ذلك حديثه ع6الشُركاء على مثل ما رفُِعَ عليه ضارعٌ"
 واستدلاله بقول النابغة الذبياني:

 7قاَلَتْ أَلََ ليَْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لنََا      إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفَهُ فَـقَدِ 

بقراءة من ٱٱ،ٱٱٱٱٱٱٱٱ8َّ تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ُّٱٱٱوقياسه على قوله تعالى:

يجعل من القراءة الشاذة أصلًا يقيسُ عليه القراءة القرآنية المتواترة نحو قوله أيضاً:"  فهو، 9بعوضةٌ رفع: 

 2، فرفعه على وجهين؛ على شيءٌ لديَّ عتيدٌ، وعلى هذا بعلي شيخٌ"ٱٱ1َّ ني نى نن نم  ُّٱوأمّا 

                                                                                                                                                                                     
1
 .85ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 

2
 .211ص  9البحر المحيط، الأندلسي، ج - 

3
 .11الإسراء: الآية  سورة - 

4
 .11ص  1البحر المحيط، الأندلسي، ج‌- 

5
(: أنها قراءة الحسن، والسُلمي، وأبي عبد الملك قاضي 228ص 0. وجاء في تفسير الأندلسي )ج131سورة الأنعام: الآية  - 

 الجند صاحب ابن عامر.
6
 .281ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

7
النابغة هنا زرقاء اليمامة وقد نظرت إلى سرب القطا طائراً وكان عدده ستا وستين،  . ويقصد131ص  2الكتاب، سيبويه، ج - 

 فإذا أضيف إليه نصفه مع حمامتهم كان العدد مائة.
8
 .21سورة البقرة: الآية ‌- 
ص  1، جوهي قراءة الضحاك، وابن أبي عبلة، ورؤبة بن العجاج، وقطرب، ولها أوجه اعرابية متعددة، وانظر البحر المحيط -9

 .139ص  2ج ، سيبويه،. والكتاب122
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 الحديث النبوي الشريف: -ب

ظاهرة هامة، أشار إليها كثير من النحاة، وهي أن صاحب  نجدمن خلال دراسة كتاب سيبويه       
اهتمام يذكر، وم يتعرضا له في تأصيلهم  الكتاب سيبويه، وأستاذه الخليل م يعيرا الحديث الشريف أيّ 

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن السبب  ،3الاحتجاج بهفكرة عدم  أثبتالقواعد النحو العربي، وأنهما 
 .الكامن وراء ذلك

حويين بشكل واضح إلى أن النحويين المتقدمين م يستدلوا بالحديث لقد أشارت نصوص النّ        
ولعلّ السبب في ذلك ما النبوي الشريف، وهذا ما نراه عند البصريين، والكوفيين على حد سواء، 

المصنف من كثر أالتسهيل: قد  شرحان في يوقال أبو ححيث قال :" في خزانة الأدب أورده البغدادي
الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من 

 المستقرئينه، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو، ير المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غ
بويه من أئمة بن عمر، والخليل، وسي وعيسىللأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء، 

اء، وعلي بن المبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين م يفعلوا البصريين، والكسائي، الفرّ 
 .4"ذلك

فيه أي كلام مرفوع إلى  يوجدحديد فإن ما ورد في كتاب سيبويه م وعلى وجه التّ        
وهذا الأمر له  ،ذين سبقوهقل عنهم من النحاة الأم لمن نَ  كان الكلام لسيبويهأ ، سواءصلى الله عليه وسلمالنبي

م ينسبه إلى قائل معين بل يكتفى بقوله: وقال،  أو نثراً  دلالته لاسيما أن كثيرا ما نقله سيبويه شعراً 
 أو كقوله، أو ما يشبه ذلك من عبارات.

                                                                                                                                                                                     
1
 .23سورة ق: الآية  - 

2
 .111ص  2الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .01المدارس النحوية، شوقي ضيف، ص‌- 

4
 .112. وفهارس كتاب سيبويه، عضيمة، ص5ص1خزانة الأدب، البغدادي، ج - 
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إن الأحاديث التي ذكرها قليلة جدا، إضافة إلى عدم الإشارة إلى أنها من كلام رسول الله،      
عرابية فيها. ومما ساقه للاستدلال به ما جاء إ را للاستدلال بها، أو لتوجيه ظواهساقها سيبويه إمّ وقد 

وصواحبه بمنزلة  )هذا(وقد يكون " ، ذلك في قوله:المبتدأينتصب على الحال بعد خبر  في باب ما
ولكنك أردت أن هذا ليس علامة للمضمر،   أنّ ه، إلّا   به، تقول: هذا عبد الله فاعرفْ )هو( ويعرَّ 

ني بما كنت فْ رِ عْ اأي  .وعداً مُ أو  عبد الله، وأنا عبد الله فاخراً  وشياا بحضرتك. وقد تقول: ه  َ عرَّ تُ 
 الله كريماً  ، ثم يفسر الحال التي كان يعلمه عليها أو تبلغه فيقول: أنا عبدُ تعر  وبما كان بلغك عنّي 

حال العبيد  رُ سِّ فَ ه، ثم ت ـُنفسه لربّ  مُصغّراً  عبد الله: . وتقول: )إنيبطلاً  الله شجاعاً  ، وهو عبدُ جواداً 
، العبدُ  كما يأكلُ   الله آكلاً  )إني عبدُ  :، وورد في طبعة أخرى1"كما تأكل العبيد فتقول:" آكِلاً 

 المبتدأجواز مجيء الحال بعد خبر "فقد استدل بالحديث الشريف على  (،العبد شربُ يكما   وشارباً 
 .2"الحديث من تغيير في لفظه دون معناه اعترىا مّ بغض النظر ع

  اقوله: "وإنمّ عمل الفعل الثاني لقربه من المعمول  فيهومما ذكره أيضا في باب التنازع، ورجح 
الأول قد وقع  ينقض معنى، وأن المخاطب قد عر  أنّ  كان الذي يليه أولى لقرب جواره، وأنه لا

لكلام، حيث كان الجر في الأول، وكانت الباء أقرب ا هجو نت بصدره وصدر زيد كما كان خشّ   بزيد
 ب.بينهما في الجر كما يستويان في النص سوّواتنقض معنى،  إلى الاسم من الفعل ولا

 تم  تخ  ٱُّٱ علم المخاطب، قوله عز وجل:لومما يقوي ترك نحو هذا       

فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه ، 3 َّ    حج  جم جح ثم ته

وهذا النص يظهر لنا منهج سيبويه في ،4يفجُرك("  ونترك من عُ لَ )ونخَْ  :ومثل ذلكالأول استغناء عنه، 

                                                           
1
 .91ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .51النفاخ، صفهارس كتاب سيبويه، أحمد راتب  - 

3
 .35سورة الأحزاب: الآية  - 

4
 . وقوله: "ونخلع ونترك من يفجرك" قطعة من حديث دعاء القنوت.10ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 
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يورد الظاهرة النحوية، ويستدل لها بكلام العرب، وأقوالهم، ثم يستدل بالقرآن الكريم،  فهوالاستدلال 
 غير. لا الاستاناس بهثم يقول:)ومثل ذلك ( فيورد الحديث الشريف؛ فهو إذا من باب 

ما من :»صلى الله عليه وسلمخر وهر قوله آوفي معرض حديثه عن اسم التفضيل نقل لنا سيبويه حديثا         
بعد أن أخذ من كلام العرب  1«ام أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجةأيّ 

في عينيه الكحل منه في عينه. ثم  نَ المثال الذي ذكره كل النحاة تقريبا، وهو: ما رأيت أحدا أحس
إلى حديث  اً (، مشير ...ل، ثم قال: )ومثل ذلك، وعلّ وفصّل فيهال، حْ اب عن مسألة الكُ تحدث بإسه
إضافة إلى التباين في اللفظ بينه  الاحتجاجوواضعا إياه في مرتبة متأخرة من مراتب ، صلى الله عليه وسلم الرسول
 ذكر في كتب الصحاح. وبين ما

من ذلك  ،للظواهر الإعرابية فيها والطريقة الثانية التي ذكر فيها الأحاديث كانت توجيهاً         
( حمداً )( ول في نصب )سلاماً ب بفعل محذو ، فبعد أن فصّ و حديثه عن المفعول المطلق المنص

ا مّ أو " قال:، بكلام العرب، وأشعارهم، وآي القرآن الكريم مثالها واستدلّ أالله(، و  و )سبحانَ  (شكراً )و
وس اسم، ولكنه دُّ والقُ  السُّبُّوح نّ الله(، لأ س بمنزلة )سبحانَ الملائكة والروح( فلي ربّ  قُدُّوساً  )سُبُّوحاً 

 ، أي ذكرتَ وحاً وذاك أنه خطر على باله أو ذكره ذاكر فقال: سبّ  ،وساً دّ قُ  وحاً ر سبّ كُ ذْ اُ على قوله: 
 ربُّ  قُدُّوسٌ ، )سبّوحٌ فيقول:  فعُ ير ومن العرب من " ، ثم ذکر سيبويه رواية أخرى حين قال:2" وحاً بُّ سُ 

سمعنا العرب تتكلم به رفعا  والله، وكل هذا على ما ذاك، وصادقٌ  ، كما قال: أهلُ (الملائكة والروح
 3."ونصبا

                                                           
1
م يرد بهذا اللفظ الحديث وإنما ورد من حديث أبي هريرة وابن عباس بلفظ مقارب لهذا اللفظ. فهارس كتاب سيبويه للنفاخ،  ‌- 
 .59ص

2
 .321ص  1الكتاب، سيبويه، ج - 

3
. والدعاء ورد في الصحاح بلفظ:" سبوح قدوس رب الملائكة والروح"  فهارس كتاب سيبويه، 321ص  1ج سيبويه، ،الكتاب‌- 

 .51النفاخ ص
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على الفطرة، حتى يكون أبواه ها اللذان  يولدُ  كل مولودٍ :)صلى الله عليه وسلمه أيضا قول الرسول ومما وجّ     
 2يات القرآن الكريمآالعرب و ففي حديثه عن ضمير الفصل أورد كثيرا من كلام  ،1نصّرانه(دانه، وييهوِّ 

ا قولهم: )كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون مّ أو :" ه قائلاووجّ  آنف الذكر، صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قول
 حدأ؛ ففيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان، والنصب وجه واحد. فوينصرانه(دانه، يهوّ  اللذانه ها اأبو 

كأنه قال: مبتدآن، وما بعدها مبني عليهما،   وجهي الرفع أن يكون المولود مضمراً في يكون، والأبوان
 :. ومن ذلك قول الشاعر، رجل من بني عبسوينصّرانهدانه حتى يكون المولود أبواه اللذان يهوّ 

 3مِ لََ ى الكَ لَ إِ  يدُ رِ ا تُ مَ  كَ بُ سْ حَ فَ          سٌ بْ عَ  وهُ بُ أَ  انَ كَ ءُ  رْ ا المَ ا مَ ذَ إِ 

 :خرآوقول 

 4مَا يفُِدْ كَسْباً يَكُنْ كُلُّ كَسْبِهِ      لَهُ مَطْعَمٌ مِنْ صَدْرٍ يَـوْمٍ وَمَأْكَلُ  مَتَى

على أن  له. والنصبُ  ، وما بعده خبراً أکون( في الأبوين، ويكون )ها( مبتديعمل )تُ أن  :الوجه الآخر
 .5"صلافتجعل )ها( 

فإن أردت حكاية هذه الحرو  "قال:  وفي حديثه عن الحكاية، وإبقاء المحكي على حاله       
، لما (الٍ وقَ  لٍ يومنهم من يقول:)عن قِ ،6(الَ وقَ  قِيلَ الله ينهاكم عن  تركتها على حالها كما قال:) إنّ 

وهذا شأنه في حديثه عن أصل  ،صلى الله عليه وسلمئله ورد الحديث من غير إشارة إلى قاي فسيبويه 7."جعله اسما

                                                           
1
 أخرجه بألفاظ متقاربة من لفظ سيبويه، البخاري ومسلم وغيرها. ‌- 

2
 وما بعدها. 398ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
  212ص 5، ج1)نصر(، دار صادر بيروت ط ان العرب، ابن منظورلس - 

4
 . الحاشية، والبيت من الخمسين التي م يعر  قائلها. 380ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
 .380ص  2المصدر نفسه، ج - 

6
 جزء من حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن:" إن الله ينهاكم عن ثلاث..."  - 

7
 .219ص  3الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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 فبَِهَا: )صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة بقول رسول الله (، ثم استدل بعدَ فَعِلَ نهما على )أ، فقد ذكر وباِْسَ  نعِْمَ 
 .1(وَنعِْمَتْ 

سيبويه في استدلاله بما ذكر من أحاديث نبوية أو أجزاءً منها، م يكن يستشهد بها على  نّ إ      
 من كلام العرب تلك الأحاديثاعتبار كونها أحاديث شريفة بل إنه استخدم عبارات توهم أنّ 

، إذ روايته لها غير موافقة لرواية أصحاب السنن والصحاح، وهو الذي طلب الحديث أوّل ما عالمسمو 
الذي وضعت فيه كان في مؤخرة العرض النحوي المسهب الذي اشتمل على   الموضعطلب، ثم إنّ 

كلام العرب ولغاتهم، وشعرهم، وكثير من آيات القرآن الكريم، إضافة إلى أن بعض الأحاديث كان 
 .2ن توجيها للحديثاتدلال وبعضها الآخر كللاس

 :ملَمح الَحتجاج بالحديث النبوي -

 عدم استقراء ألفاظ الحديث النبوي: -1 

إن المكانة التي أولاها سيبويه للحديث النبوي في الاحتجاج واعتباره مصدرا من مصادر        
السماع،  تظهر لنا أنّ سيبويه والخليل بن أحمد قبله إنما سار على منهج النحاة قبله، فلم يكن هو إلا 

وأجاز فيها أكثر  هاهوجّ امتداداً لمدرسة م تعتبر الحديث النبوي مصدرا للاستدلال، فبعض الأحاديث 
ذكر ( مجيزا فيها اُ قد نصبها بفعل )فالملائكة والروح(  ربّ  قدّوساً  وحاً بّ : )سصلى الله عليه وسلممن وجه، نحو قوله 

 ونصباً  اً فعسمعنا العرب تتكلم به ر " وقوله: -كما سبق ذكره- الرفع لأنه سمع العرب تتكلم به
لكنه قاسه على كلامهم فأجاز فيه "دفعنا إلى الاعتقاد بأنه م يسمع هذا الدعاء من أفواه العرب، ي3"

 4".ومثل ذلك بقية الأحاديث التي وجهها وجها آخر

                                                           
1
 .111ص 0ج الكتاب، سيبويه،‌- 

2
 .191الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، ص‌- 

3
 .321ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

4
 .180الاحتجاج، الحلواني، ص  - 



ًروافد التقعيد عند سيبويه                                                               انيالفصل الث

117 

كما   سلوب توجيهه الذي اعتمده نحو: )ويقول: إني عبد الله... آكلاً أتعلق بوأمر آخر م
إلى  من أيام أحبّ  )ومن ذلك: ما ترك من يفجرك( أوكل العبد ...(، أو )ومثل ذلك: ونخلع ونيأ

ما بعدها أي قيمة فهو يعطف هذه  )وأما قولهم: كل مولود ...( فهي تشعرنا أنه م يولِ  الله...( أو
العبارات على نظير لها قبلها، وهذه طريقته في استخدام الحديث، وهذا يدل على أن سيبويه ومن 

ة الحديث إذا ما قورن مع غوا لؤ يث الشريف، وم يحاولوا أن يستقر سبقه كانوا قليلي العناية بالحد
 .ونثراً  كلام العرب شعراً لستقرائهم ا

 عدم الدقة في نقل الأحاديث الشريفة -2

ليس صعبا أن ندرك الفرق بين الأحاديث التي ذكرها سيبويه، والأحاديث التي وردت في كتب          
كما يأكل العبد، : )إني عبد الله آكلا ً صلى الله عليه وسلم سيبويه قوله؛ فقد ذكر بيّن الصحاح، فهو واضح 

غة يوجود لها في كتب السنن والآثار إنما ورد المعنى بص ة لاغ، وهذه الصي(كما يشرب العبد  وشارباً 
، وزيد على ذلك في (كل العبد، وأجلس كما يجلس العبديأأخرى هي: )إني عبد الله آكل كما 

: )فوالذي نفسي صلى الله عليه وسلم(، وزيد عليه في مكان ثالث قوله : )فإنما أنا عبدصلى الله عليه وسلمموضع آخر قوله 
 .1بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً كأسا(

)سبّوحاً قدوساً( في  :)سبّوحا قدوسا رب الملائكة والروح( بنصبصلى الله عليه وسلموذكر أيضا قوله 
حين م ترد رواية النصب هذه في أي من كتب الصحاح، بل ذكر وجه الرفع ) سبّوح قدّوس( وهو 

؛ ذلك في قوله: صلى الله عليه وسلمالوجه الذي وجه به الحديث ناسبا إياّه إلى العرب، لا إلى الرسول الكريم 
رب تتكلم به "، وهو "ومن العرب من يرفع فيقول: )سبّوح قدّوس...( وكل هذا على ما سمعنا الع

: )ما من أيام أحب إلى الله فيها صلى الله عليه وسلموذكر أيضا قوله  الوجه الذي ذكرته كل كتب الحديث.

                                                           
1
 .55ص  1فيض القدير، المناوي، ج - 
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وهذا الحديث م يرد بهذا اللفظ في شيء من كتب السنن، والذي  ،1الصوم منه في عشر ذي الحجة(
 يختلف لفظاها عما أورده سيبويه. ورد حديثان،

يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ها اللذان يهودانه،  :)كلّ مولودصلى الله عليه وسلموذكر أيضا قوله 
، وهذا النص على الرغم من أنه أقرب الأحاديث التي ذكرها سيبويه إلى ما ذكر في كتب 2وينصّرانه(

 السنن، فإنه لا يخلو من اختلا  في لفظه بين ما ذكره سيبويه وبين ما رواه أصحاب السنن.

من خلال الأحاديث الشريفة التي ذكرت، يظهر لنا اختلا  اللفظ، وبقاء المعنى، ولعل          
الرواية بالمعنى هو الذي جعل سيبويه، والخليل وغيرها من الأئمة يتركون الاستدلال بالحديث  تجويز

قالوا(، )أو وإذا تعرضوا لبعض منه فإنهم يقولون: )قالت العرب(، 3لازمة،يولونه العناية ال الشريف، ولا
عن العرب الذين  صادرٌ  ن المستدل به کلامٌ أأو )مثل قولهم(، وغير ذلك من العبارات التي توحي ب

 .يستدل بكلامهم

 إقلَل سيبويه من الَستدلَل بلغة الحديث الشريف: -3

على الأحاديث الشريفة التي ذكرها سيبويه، وعلى الرغم من تباين اللفظ  الاطلاعبعد      
يسعنا أن ننكر معرفته بأصل الكلام المنقول،  بينها، وبين ما ورد في كتب الصحاح، لا لمعنىوتطابق ا

الشديد في الأحاديث كلها، أما إغفاله  تقارب الألفاظِ  بدليل صلى الله عليه وسلمفهو يدرك أنه لرسول الله 
صعب حصرها، لكن بعضا منها يلصاحب الكلام المنقول فهو نهج انتهجه في أماكن كثيرة من كتابه 

؛ عمال )لا( في النكرة، وما دار بينه وبين أستاذه الخليلإمن ذلك حديثه عن و ، ما مضى على لّ يد
رضي الله  فكيف يكون هذا، وإنما أراد علياً  :( تجعله نكرة. قلتولا أبا حسنٍ  ةٌ وتقول: قضيّ إذ قال:" 

فهو م يصرح باسم  ،4" عنه، فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل لا في معرفة، وإنما تعملها في النكرة

                                                           
1
 31ص  2الكتاب، سيبويه، ج - 

2
 .383ص  2المصدر نفسه، ج - 

3
 .112عضيمة، صفهارس كتاب سيبويه،  - 

4
 .281ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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معتمدا في ذلك شهرة العبارة ومعرفة الناس لقائلها، وكذلك شأنه في   (ولا أبا حسنٍ  ةٌ من قال: )قضيّ 
 .اله شعرا ونثراً قا كثير ممّ 

سيبويه م يعر الحديث الشريف اهتماما في استدلاله، وما أورده من ذلك م  وخلاصة القول أنّ        
إذ كان من طلبة حمادّ بن سلمة بادئ  غم من معرفته بالحديث وإحاطته بهالاستاناس على الر  يتعدّ 
مروي  اعتبره النحاة ، وهذا يعود إلى طبيعة الحديث الشريف وروايته، ورواته؛ فالأحاديث أغلبهاأمره
، ولهذا فإننا نرى صورا شتى للحديث الواحد. وقد بألفاظٍ  لفاظاً ألوا غير العرب فبدّ  هوتناول بمعناه،
مروي بالمعنى، وقد تداولها الأعاجم والمولدون  الأحاديثإن غالب " ح السيوطي ذلك في قوله:وض

لفاظ، ولهذا أب روا، وأبدلوا ألفاظاً قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخّ 
 .1فة "مختل ی بعباراتعلى أوجه شتّ  اً ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويّ 

 كلَم العرب شعراً وأمثالًَ ولغةَ تخاطبٍ:  -ج

 الشعر: -1

دليلا على صحة القواعد العربية  واعتبروهاستحوذ الشعر على اهتمام النحاة على مر العصور،      
ن الكريم، فلا غرابة إذا آالتي جات في القر  واللغويةإنهم استدلوا به على صحة الظواهر النحوية  بل

 ،يخرج عن هذه القاعدةم وسيبويه  الشعر في كتب النحاة على شواهد القرآن الكريم،زادت شواهد 
كالخليل وغيره. وقد اعتمد على مصادر مختلفة لجمع المادة   شأنه شأن شيوخه الذين أخذ عنهم
ت من طريق ءب، أي أنها جالأن مصادره کانت شفوية في الغا الشعرية المستدل بها. ومماّ هو ملاحظٌ 

 :، وهيلا الكتابة عالسما 

 نقل عنهماللأعراب و امشافهة  -أ 

اهتم فيه العلماء بجمع اللغة وألفاظها درءً للخطر الذي يتهدد لغة  عاش سيبويه في عصر       
مدينة البصرة التي عاش فيها حصنا منيعا للغة، هي وبعض الحواضر الأخرى   القرآن الكريم، وكانت

                                                           
1
 .11الاقتراح، السيوطي، ص  - 
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يسمع منهم  المرِْبَد البصرة على أن يلتقي الأعراب في سوق كالكوفة مثلا وقد ساعده وجوده في
 الأبيات، بل القصائد ليستدل بها في استنباط قواعد اللغة العربية، أو ترسيخ أصل من أصولها.

وقد صرح سيبويه في كتابه كثيرا بأنه سمع من الأعراب مشافهة دون وسيط وهذا التأكيد على       
ن فهو ينقل ما سمعه من الأعراب، أو ممّ ته، يقول، وسلام إشعارنا بدقة ما السماع يدل على رغبته في

ذكر أعن ذلك بعبارات متنوعة صريحة سواء  يعبّر  إذته، أو من بعض العرب الموثوق به؛ ق بعربيّ ثو ي
سمعناه ممن يوثق من ذلك استخدامه لعبارة ) .اسم الشاعر الذي روى عنه الأعراب أم م يذكر

 :قوله( في بعربيته

 1بالذي كنت أصنعُ  ثْنٍ مُ  وآخرُ         صنفان: شامتٌ  اسُ النّ  كانَ   مِتُّ إذا 

وهذا مثل بيت سمعناه من "( نحو قوله: سمعناه من بعض العرب الموثوق بهوقد يستخدم عبارة )
 يرويه:بعض العرب الموثوق به 

 2فُ ارِ عَ  الحيِّ بِ  تَ نْ أَ  مْ أَ  بٍ سَ و نَ ذُ أَ         انَ هُ هَ  كَ ي بِ تَ ا أَ مَ  انٌ نَ حَ  فقالتْ 

 3"، أو ما يصيبنا حنانٌ ، ولكنها قالت: أمرنا حنانٌ نَّ حِ  دْ:ر تُ م 

 " ( كقوله:سمعناه ممن يرويه من العربوقد يقول: )
َ
  :الأسدي ارُ رَّ وقال الم

 عيِّسِ تَ مُ  ةٍ ـــــــــــبَ هْ صُ  طِ الِ خَ مُ  اجٍ نَ        هِ سِ أْ ي رَ طِ عْ مُ  لِّ كُ بِ  ومَ همُ الُ  لِّ سَ 

 سِ دَ رنْ عَ  ىطَّ المَ  نَ بَ زَ  بٍ كِ نْ في مَ  ـــــــــــــــــهِ     قِ نْ عُ  مُبِينٍ  هِ حْبُلِ أَ  الِ تَ غْ مُ 

 

                                                           

1
 .31ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 

2
البيت للمنذر بن درهم الكلبي، والشاهد فيه رفع )حنانٌ( بتقدير مبتدأ أي أمرنا حنانٌ، وهو نائب عن المصدر الواقع بدلاً من  - 

 الفعل.
3
 .321ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 
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سمعنا من ينشد )بقوله: وقد يعبر عن سماعه ،1" سمعناه ممن يرويه من العرب ينشده هكذا 
 الغنوي:ب ع، وهر لك(هذا البيت من العرب

 لِ ؤُو قَ ي بِ بِ احِ صَ  هُ نْ مِ  بَ ضَ غْ ي ـَوَ       يعِ افِ نَ  يْسَ ي لَ الذِ  ءِ يْ لشّ لا نَ ا أَ مَ وَ 

 (. )ويغضبُ  في 2حسن"والرفع أيضا جائز  

وسمعت رجلا من العرب " ( في نحو قوله:سمعت رجلَ من العربويستخدم أحيانا عبارة ) 
  :ينشد هذا البيت كما أخبرك به

 3مِ ازِ لَّهَ الا وَ فَ القَ  دُ بْ عَ  هُ نَّ إِ  اَ ذإِ  اً       ديِّ سَ  يلَ ا قِ مَ كَ اً  ديْ ى زَ رَ أَ  تُ نْ كُ وَ 

والدليل على  .ل التي للأمر فمن شياين، ...يـَّهَ ا حَ مَّ أَ وَ " أو يشير إلى أعرابي وينعته بالفصاحة كقوله:
 :4رلا اسما واحدا قول الشاععِ ما جُ أنهّ 

 5وَحَيـَّهَلُهْ  يهِ ادِ نَ ت ـُ رٌ يثِ كَ   مٌ وْ ي ـَ           مْ هُ لَ  لَّ ظَ فَ  ارٍ دَ  نْ مِ  يَّ الحَ  جَ يَّ هَ وَ 

يقولون  :" وسمعنا فصحاء العربوقد يشير إلى من سمع منهم بأنهم من فصحاء العرب، كقوله  
 في بيت امرئ القيس؛

 .6 يالِ صَ وْ أَ وَ  كَ يْ دَ ي لَ سِ أْ وا رَ عُ طَّ قَ  وْ لَ وَ اً    داعِ قَ  أبَْـرَحُ  هِ اللَ  ينُ مِ يَ  تُ لْ قُ ف ـَ

سمعنا "وفيها إشارة مبطنة إلى فصاحة من يشير إليه، نحو قوله: أخرى أوسع ة غوقد يعبر بصي 
 :أهل هذه اللغة يقولون، قال الحطياة

 

                                                           
1
 .021ص  1الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
 .01ص  3المصدر نفسه، ج - 

3
 . والبيت من الخمسين.100ص  3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

4
 .02ص 3هو رجل من بني أبي بكر بن كلاب، أو من بجيلة، خزانة الأدب، البغدادي ج - 

5
 .311ص  3الكتاب، سيبويه، ج - 

6
 .510-513ص  3، جالكتاب، سيبويه - 
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 1دُّوا"رَ  كِممِ لََ حْ أَ  لَ ضْ وا فَ دُّ رُ  رِ هْ الدَّ  نَ مِ           ثٍ ادِ حَ  لِّ جُ ى لَ عَ  مْ هُ لََ وْ مَ  الَ ذ قَ إِ وَ 

قة التي يتوخاها سيبويه، فإنه يبين أنه سمع بعض الشواهد عن بعض الثقات يروونها وإمعانا في الدّ      
عن العرب، أو سمعها متن يرويها عن العرب، وهو بهذا العمل يفرق بين نوعين من الشواهد ونوع 

روونه عن العرب، والأمثلة كثيرة، يسمعه من بعض الثقات  سبق، ونوعٌ كما سمعه من الأعراب مباشرة  
 ار الأسدي:وقال المرّ قوله:  منها

 وقوعاً  هُ بُ ق ـَرْ ت ـَ رُ ي ـْالطَ  هِ يْ لَ عَ             رٍ شْ بِ  يِّ رِ كْ البَ  كِ ارِ التَّ  نُ ا ابْ أنَ 

 وقد يبين أنه سمعه من أهل الثقة الذين يروونه عن العرب أو ما 2."سمعناه ممن يرويه عن العرب 
من أشعار العرب قول  ك ذاهبٌ أنّ  حقاأ ونظير:" شابه ذلك من عبارات مطمانة من ذلك قوله:

 العبدي:

 يقُ رِ فَ  مْ هُ ت ـُيَّ نِ وَ  تُـنَاايَّ نِ فَ         وا لُّ قَ ت ـَا اسْ نَ ت ـَيرَ جِ  نَّ ا أَ قً حَ أَ 

 ....وقال عمر بن أبي ربيعة :

 طائرُ  قَـلْبَكَ  أَنَّ  انْـبَتَّ حَبْلٌ  وْ أَ          تْ دَ اعَ بَ اب ت ـَبَ الرَّ  ارُ دَ  نْ أَ  حقَّ أأل

 :الجعديوقال النابغة 

 هَجَانِي كُمْ لَ طَ خْ أَ  نْ ا أَ ق  حَ أَ  لًَ           و سُ رَ  فٍ لَ ي خَ نِ بَ  غْ لِ بْ  أَ لََ أَ 

 3". فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا 

 على الابتداء كما قال: تَهُ لْ ت حمََ اْ ن شِ إو " وقد يكون مصدر سيبويه هو الشاعر نفسه كقوله: 

 عَاق ـَوْ أَ  بِ رْ الحَ بِ  مَّ هَ  نْ إِ  ةٌ امَ غَ رْ ضِ وَ  نهُُ         اكَ هم مَ يْ لَ ى عَ فَ خْ يَ  اس لََ ى النَّ تَ ف ـَ

                                                           
1
 .181ص  0المصدر نفسه، ج - 

2
 .192ص  1، ج الكتاب، سيبويه - 

3
 .131ص 3، جالمصدر نفسه - 
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 وقال آخر: 

 1حُ ابِ نَ  ارُ والجَ  نِ يْ ن ـَدْ ب على الألْ كَ وَ  م       هتَ لََ خَ  انَ كَ اءَ  دَ عْ ى الأَ قَ إذا لَ 

 2كذلك سمعناها من الشاعرين اللذين قالاها."

 ع إلى مجهولين كقوله: ما الشواهد، كأن ينسب الس م يخل كتاب سيبويه من أنواع أخرى من         

هذا البيت من  عَ ، أو )وكذلك سمُِ 4(من العرب سمُِعَ )هذا كله  وأ 3(هُ دُ شِ نْ من العرب ت ـُ سمُِعَ )هكذا 
 وغير ذلك كثير. ،6()وأنشدنا لبعض العرب الموثوق بهم ، أو5أفواه العرب(

فيها إلى سماعه عن الأعراب  تؤكد، فهو يستخدم عبارات جه في مشافهة الأعرابهذا منه      
في بعض الأحايين إلى  أمن يسمع عنه بالثقة والفصاحة، ويلج مباشرة من دون وسيط، واصفاً 

سم اعن العرب، وفي بعض المرات يغفل  يروونهاسمع بعض الشواهد عن بعض الثقات  هُ الإشارة إلى أنَّ 
وأساليب سيبويه هذه نراها عند كثير من  "بني للمجهول.ة المغمن نقل عنه ويعبر عن ذلك بصي

على نعت الأعرابي بالفصاحة، والثقة بطريقة  -كما رأينا-النحاة، لكن الذي يميز أسلوبه هو أنه بلغ 
 .7"أمينة دقيقة

 أخذه برواية شيوخه: -ب

سم بالدقة كثير جدا، ويتّ   ومن المصادر الهامة التي اعتمدها سيبويه أخذه عن شيوخه، وه         
، ويشير إلى والأمانة، ويدل على الأهية البالغة التي أولاها لهذا الأمر، فهو ينقل عن شيخ حيناً 

                                                           
1
 البيت من الخمسين التي م يعر  لها قائل. - 

2
 .19ص  2الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .138ص  1المصدر نفسه، ج - 

4
 .101ص  1المصدر نفسه، ج‌‌- 

5
 .10ص  2المصدر نفسه، ج - 

6
 .8ص  2المصدر نفسه، ج - 

7
 .189الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، ص  - 
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آخر، إذا ثبتت صحة هذه الروايات، ويتحرى الدقة لقطع  متعددة في الشاهد الواحد حيناً  روايات
 :علق على قول الشاعري فتجده؛ يرويه بيت الشك عن أيّ 

 1قُ لَ مْ سَ  اءُ دَ يْ ب ـَ مَ وْ الي ـَ تُخْبِرَنْكَ  لْ هَ وَ         قُ طِ نْ ي ـَف ـَ اءَ وَ القَ  عَ بْ الرَّ  لِ أَ سْ تَ  مْ لَ أَ 

 الشاعر قال: فلعلّ  وإنما كتبت ذا لالا يقول إنسان: (.بـــــ)أموزعم يونس أنه سمع هذا البيت " بقوله:
لية دون أن تامنه على صحة التمثيل والإنشاد إلى إيراد أمثلة مت في مواضع كثيرة حرصاً  أويلج ،2ألا"

ا ما جاء يقول: "أمّ (: فهو فَـعَاليذكر اسم الشيخ؛ كحديثه عن أسماء الأفعال التي تأتي على وزن )
 قول الشاعر:فل وصار بمنزلته فعاسما لل

 اهَ اعِ بَ رْ ى أَ دَ لَ  تَ موْ ى الَ رَ  ت ـَلََ أَ          اهَ اعِ نَ مَ  لٍ بِ إِ  نْ ا مِ هَ اعِ نَ مَ 

 :3 وقال أيضاً  

 4اهَ اکِ رَ وْ أَ  ىدَ لَ  تَ موْ ى الَ رَ  ت ـَلََ أَ          اهَ کِ ا رَ ت ـَ لٍ بِ إِ  نْ ا مِ هَ اکِ رَ ت ـَ

 :وقال أبو النجم

 ارِ ذَ حَ  ناَ احِ مَ رْ أَ  نْ مِ  ارِ ذَ حَ 

 :ةبوقال رؤ 

 ارِ ظَ ا نَ هَ ركَب ـَأَ  يْ کَ   ارِ ظَ نَ 

 :. وقال زهيرنزلْ ا :، أيالِ زَ ن ـَ :ويقال  

 5"رِ ذُعْ ي الفِ  جَّ لُ وَ  الِ زَ ن ـَ يتَ عِ دُ        اذَ إِ  تَ نْ أَ  عِ رْ الدِّ  وُ شْ حَ  وَلنَِعْمَ 

                                                           
1
 .111ص  3، انظر خزانة الأدب، البغدادي، ج100البيت لجميل في ديوانه، ص  - 

2
 .39-31ص  3الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .218هو الطفيل بن يزيد الحارثي، انظر الكامل للمبرد ص ‌- 

4
 .211ص 3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
 .211ص 3سيبويه، جالكتاب،  - 



ًروافد التقعيد عند سيبويه                                                               انيالفصل الث

125 

تتسم  أرود سيبويه في هذا المحل خمس شواهد شعرية مختلفة الأزمنة والأمكنة في طريقة بديعة 
 عيد اللغة.ققة، وغزارة الشواهد المستدل بها للوصول إلى تبالدّ 

 "، وهؤلاء هم:وقد روى هذه الشواهد الشعرية عن شيوخه الذين أخذ عنهم بقية العلوم 
 ،عيمالخليل بن أحمد الفراهيدي، ويونس بن حبيب، والأخفش الأكبر، وعيسی بن عمر، والأص

  .1بينهم"روى عنهم سيبويه الشعر على تفاوت 

الخليل بن أحمد الفراهيدي، فما رواه عنه سيبويه أكثر من أن يُحصى، فكثيراً ما كان لا  افأمّـ 
 -يصرح باسمه كأن يقول)سألته(، )قال( ونحو ذلك من عبارات، ولكنه صرحّ باسمه في رواية الشعر 

ل أكثر تسع مرات، الباقي م يصرح فيها باسمه نثراً أو شعرا، وفي العموم يكون الخلي -دون تلميحات
 .2من أخذ عنه الشواهد الشعرية، والأمثلة على ذلك كثيرة

وأمّا يونس بن حبيب، فيأتي في المرتبة الثانية من حيث الرواية عنه، وكثيرا ما صرح بالتحديث 
، وكان أحيانا يعرض البيت الذي سمعه 3عنه، ويقول في مواضع أخرى:" زعم يونس أنه سمع العرب.."

 .4ن أحمدمن يونس على الخليل ب

وأمّا الأخفش الأكبر، فقد روى عنه الشعر ثماني مرات، صرحّ فيها بكنيته، من ذلك قوله: 
 .5"وزعم أبو الخطاب أنه سمع العرب الموثوق بهم ينشد هذا البيت..."

وأمّا عيسى بن عمر، فقد روى عنه الشعر أربع مرات في كلّها عبارة زعم التي توحي أنه م 
 .6ةً يسمع من عيسى مباشر 

 .1وأمّا الأصمعي، فقد روى عنه سيبويه الشعر مرتين فقط صرحّ فيهما بالسماع المباشر منه
                                                           

1
 .211الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، حتحات، ص - 

2
 .210، 115ص 0، ج315-310، 110-113، 31-31ص 3، ج211-215ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .135ص 3الكتاب، سيبويه، ج - 

4
 .315-310ص  3المصدر نفسه، ج  - 

5
 .110ص  1المصدر نفسه، ج - 

6
 .15ص 2، ج310، 111، 118ص  1المصدر نفسه، ج - 
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اتضح لنا أن السماع كان على الأغلب الطريق الوحيدة التي سلكها سيبويه في أخذ معظم  
شواهده الشعرية، سواء أكان سماعه من طريق شيوخه الذين سمعوها بدورهم من العرب، أو أخذوها 

، وهذا يجعلنا  ن دواوين الشعر العربي آنذاك، أم من طريق السماع المباشر من رواة الشعر، والأعرابم
طالبا  سيبويه قد حمل دواوين الشعر رواية عن علماء العصر في تلك الحقبة لأن نستبعد ان يكون

، التأثرن ابعا لحلقات العلماء، في عصر كثرت فيه رواية الشعر عن طريق السماع لا بد له متم
عرض شياا ي طالب أن مكن لعايموالأخذ، لاسيما أنه يعرض على شيوخه ما يحمله من الشعر، ولا 

ن إلى الصحف، لأ يركنما م يكن حريصا على الجمع والتصنيف، والعام في ذلك العصر لا 
بويه، إلى الاطمانان إلى الصحف وحدها كان مصدر شك في الدقة واتهام في الرواية، وهذا ما دفع سي

خذونه على شيوخهم حرصا منهم على أالحرص على الرواية، والأخذ عن مجالس العلم، ثم عرض ما ي
 الدقة والضبط والإتقان.

وكانت الشواهد الشعرية التي استدل بها سيبويه معروفة لدى شيوخه، وسائر علماء ذلك  
ن اوخهم بدليل أن سيبويه كالنحو؛ فقد كانت متداولة بين طلاب العلم، وشي رتيالعصر في حاض

 التي فالشواهد لذلك حبيب بن ويونس أحمد، بن الخليل وبخاصة بهم، يثق الذين شيوخه علىعرضها ي
، والمتداولة في 2الذي سمعها منه، كانت من الشواهد المعروفة مصدرها إلى يشر وم سيبويه، بها استدل

مجالسهم آنذاك، بدليل أن عددا كبيرا منها يخلو من النص صراحة على سماعه من العرب، أو من 
عرض هذه الشواهد من خلال عرض آراء العلماء أو كلام شيخ من شيوخه يأحد العلماء، وأنه كان 

وبكل ما ، وبروايتها، ل على أن شيخه كان على دراية تامة بهذه الشواهد التي يستدل بهاسلوب يدّ أب
 يحيط بها من أمور نحوية.

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .91-91ص 3، ج19-11ص 3المصدر نفسه، ج - 

2
منها الشواهد الخمسون المجهولة. انظر الشاهد الشعري في كتاب سيبويه، يحي بن محمد الحكمي، منشورات مركز البحوث  - 

 .15ه، ص 1021، سنة 1بكلية المعلمين بجازان السعودية، ط



ًروافد التقعيد عند سيبويه                                                               انيالفصل الث

127 

 المبحث الخامس: الأسس النظرية لتأصيل السماع عند سيبويه.

 (1151) التي استدل بها سيبويه في كتابه إلى ألف وخمسين الشعرية وقد وصل عدد الشواهد  
تنتمي إلى عصور مختلفة، فقد استدل بشواهد الشعراء جاهليين، ومخضرمين، وإسلاميين،  شاهداً 

لاء الشعراء من عدنانيين وقحطانيين ينتمون إلى قبائل  ؤ وه، 1ين معاصرين لسيبويهوأمويين، وعباسيّ 
فقد أخذ عن ثلاث ‌فمن حيث الأخذ عن القبائل شعراً أو نثراً،‌،ل بعضها على بعضكثيرة فضّ 

 بيانالجدول أدناه في بعين قبيلة، أخذ عن بعضهم عشرات المرات وعن آخرين مرة واحدة فقط. و وأر 
:القبائل التي آثرها سيبويه في كتابه، كما يبين عدد مرات ذكرها عنده

2  
 القبائل المأخوذ عنها اللغة: -أ 

 النسبة المئوية مرات التكرار اسم القبيلة
 % 33.17 مرةّ 67 تميم

 %14.6 مرةّ 51 الحجازأهل 

 %5.5 مرةّ 16 قيس بن عيلان

 %5.5 مرةّ 16 أسد
 %3.46 مراّت 8 تغلب

 %3.46 مراّت 8 أهل المدينة
 %3.73 مراّت 4 معد بن عدنان

 %3.73 مراّت 4 ثمود
 %3 مراّت 6 بنو سليم

 %3 مراّت 6 ثقيف
 %3 مراّت 6 فزارة
 %3 مراّت 6 هذيل

 %3 مراّت 6 بكر بن وائل
 %1.4 مراّت 5 أهل مكة

 %1.4 مراّت 5 سعد بن زيد مناة
                                                           

1
 .213الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، أمان الدين، ص  - 

2
 .1مبادئ تأصيل السماع في كتاب سيبويه، فاطمة العمري، مجدي إبراهيم، ص  - 
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 %1.4 مراّت 5 طيء
 %1.1 مراّت 7 أزد السراة

 %1.1 مراّت 7 قريش
 %1.1 مراّت 7 أهل الكوفة
 %1.1 مراّت 7 تيم عدي

 %1.1 مراّت 7 باهلة بن أعصر
 %1.1 مراّت 7 قيس بن ثعلبة

 %1.1 مراّت 7 سلول
 %1.1 مراّت 7 ربيعة
 %1.11 مراّت 1 أميّة
 %1.11 مراّت 1 جذام
 %1.11 مرات 1 جرم

 %1.11 مراّت 1 نمير بن عامر
 %1.11 مراّت 1 بنو الحارث 
 %1.11 مراّت 1 كلاب
 %1.69 مرتّان قشير

 %1.69 مرتّان بنو بدر
 %1.69 مرتّان ثعلبة بن يربوع

 %1.69 مرتّان بهراء
 %1.69 مرتّان شنوءة
 %1.17 مرةّ واحدة بن نوفل ثعلبة

 %1.17 مرةّ واحدة عبد شمس
 %1.17 مرةّ واحدة عبد قيس
 %1.17 مرةّ واحدة بنو لؤي
 %1.17 مرةّ واحدة نزار
 %1.17 مرةّ واحدة خزاعة
 %1.17 مرةّ واحدة أنمار
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سيبويه يميل إلى الأخذ عن تميم والحجاز ويؤثرها على بقية القبائل، ومن  يتضح من الجدول أنّ    
خلال استقراء الكتاب يتبين حرص سيبويه على ذكر هاتين القبيلتين؛ حيث كان يذكرها في مواضع 
متعددة من مؤلفه بالمقارنة بذكره سائر القبائل، وقد يذكرها معا كما فعل في )باب ما أجري مجرى 

، وقد يذكر إحداها دون الأخرى  1عض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله(ليس في ب
سيبويه م يتحرج من  أنّ  نا نلاحظ أيضاً ، بيد أنّ 2في )باب الأفعال التي تستعمل وتلغي( اً تميم كذكره

لتجارة، الأخذ عن القبائل التي سكنت أطرا  الجزيرة العربية أو التي خالطت العجم بحكم الجوار أو ا
بلسان من كانوا يجاوروهم  ألسنتهمفقد تحفظ بعض اللغويين  من الأخذ عنهم تخوفا من تأثر 

 :ويخالطوهم، ومن هذه القبائل
  التي جاورت اليونان وقد أخذ عنها سيبويه ثماني مرات.  تغلبأ.  

 التي خالطت تجار اليمن وقد أخذ عنها سيبويه ست مرات.  ثقيفب. 
 التي جاورت أقباط مصر وقد أخذ عنها سيبويه ثلاث مرات. جذامج. 

 .التي خالطت الهند والفرس وقد أخذ عنها سيبويه مرة واحدةعبد القيس د.  
( مائتين وستة 236وأمّا عن الشعراء فقد بلغ عدد الشعراء المستدل بشعرهم في الكتاب )      

قد اهتم في شواهده بشعراء العصر الأموي وثلاثين شاعراً من مختلف العصور حتى عصر سيبويه، ف
وا لَ من النحاة واللغويين الذين أوْ  يخالف كثيراً  وهو بهذاكثر من اهتمامه بشعراء العصر الجاهلي؛ أ
وفي الجدول أدناه بيان لعدد المرات التي أخذ فيها بشعر   ر.عر الجاهلي مكانة تفوق غيره من الشعالشّ 

 .مختلف العصور
 
 
 
 

                                                           
1
 .51ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 

2
 .122ص  1نفسه، ج المصدر  - 
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 الشعراء المستدل بشعرهم وعدد أبياتهم:  -ب
 عدد الشواهد الشاعر العصر 
 شاهداً  37 ه( القيسي7الأعشى)ت الجاهلي
 شاهداً  24 ق ه(18النابغة الذبياني )ت  الجاهلي
 شاهداً  22 ق ه( 88امرئ القيس )ت  الجاهلي
 شاهداً  17 ه(41لبيد بن ربيعة ) الجاهلي
 شاهداً  16 ق ه( 13)ت زهير بن أبي سلمى الجاهلي
 شواهد. 89 ه( 5أميّة بن أبي الصلت الثقفي )ت الجاهلي
 شواهد. 89 ق ه( 68طرفة بن العبد البكري )ت  الجاهلي
 شواهد 88 ق ه(28علقمة بن عبده )ت  الجاهلي
 شواهد 85 طفيل الغنوي  الجاهلي
 شواهد 85 المهلهل بن ربيعة الجاهلي
 شواهد 85 العِبَاديعدي بن زيد  الجاهلي
 شاهد واحد جذيمة الأبرش الجاهلي

 شاهداً  23 ه(58النابغة الجعدي )ت المخضرم
 شاهداً  12 ه(54حسّان بن ثابت )ت  المخضرم
 شواهد 88 ه(21عمرو بن معد يكرب )ت المخضرم
 شواهد 86 ه(45الحطيئة )ت  المخضرم
 شواهد 85 ه( 26كعب بن زهير )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(45الزبرقان بن بدر التميمي )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(38ضابئ بن الحارث البرجمي )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(38أبو محجن الثقفي )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(48النجاشي الكهلَني )ت  المخضرم
 شاهد واحد ( 21الأغلب العجلي )ت المخضرم
 واحدشاهد  ه(58عقيبة الأسدي )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(28صفية بنت عبد المطلب )ت المخضرم
 شاهد واحد ه(11عبد الله بن الحارث السهمي )ت المخضرم
 شاهد واحد ه(28خفاف بن ندبة )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(24الخنساء )ت  المخضرم
 شاهد واحد ه(35أنس بن مدرك )ت  المخضرم
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 شاهداً  56 ه(118الفرزدق التميمي )ت  الأموي
 شاهداً  45 ه(118جرير اليربوعي )ت الأموي
 شاهداً  34 ه(145رؤبة بن العجاج )ت  الأموي
 شاهداً  28 ه(98العجاج )ت  الأموي
 شاهداً  26 ه(117ذو الرّمة )ت الأموي
 شاهداً  18 ه(98الراعي النميري )ت الأموي
 شاهداً  16 ه(98الأخطل )ت  الأموي
 شاهداً  16 ه(138أبو النجم العجلي )ت  الأموي
 شاهداً  16 ه(93عمر بن أبي ربيعة )ت  الأموي
  شواهد 88 ه(184الأحوص الأنصاري )ت  الأموي
 شواهد 87 ه(185كثيّر عزّة )ت الأموي
 شاهدين ه(84عمران بن حطان )ت  الَموي
 شاهدين ه(64الحارثة بن بدر الغداني )ت  الأموي
 شاهد واحد ه(68الله بن الحرّ الجعفي )تعبيد  الأموي
 شاهد واحد ه(88ميسون بنت بجدل )ت  الأموي
 شاهد واحد ه(185سويد بن كراع )ت  الأموي
 شواهد 87 ه(149ابن ميّادة )ت  العباسي
 شواهد 83 ه(145أبو نخيلة السعدي )ت العباسي
 شواهد 83 ه(183أبو حيّة النميري )ت العباسي
 شاهد واحد ه(188أبي عطاء السنديّ )ت  العباسي
 شاهد واحد ه(173الفضل بن عبد الرحمن )ت  العباسي
 شاهد واحد ه(198مروان بن سعيد النحوي )ت  العباسي
 شاهد واحد ه(176إبراهيم بن هرمة )ت  العباسي

 

بلغ  فقد ،صل إلى بعض الملامح في شواهد سيبويه الشعرية، بعد استقراء لما أوردهنومما سبق 
. وبلغ 1اً شاهد (564) خمسمائة وسبعة وستين :عدد الشواهد المنسوبة في كتابه نسبة لا خلا  فيها

 (343) ها سيبويه، لكن العلماء بعده خالفوه في نسبتها مائة واثنين وسبعينبعدد الشواهد التي نس

                                                           
1
 .125فهارس كتاب سيبويه، عضيمة، ص  - 
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 1أخرى بنسوبة في كت، وبلغ عدد الشواهد التي م ينسبها سيبويه في كتابه لكنها وجدت مشاهداً 
، وبلغ عدد الشواهد التي م ينسبها اً شاهد (117) على غير اختلا  في نسبتها مائة وأربعة وثلاثين

( 45)تها خمسة وسبعين بسيبويه في كتابه ووجدت منسوبة في مصادر أخرى على اختلا  في نس
 .ائلقشواهد مازالت مجهولة ال( 118) . وهناك مائة وثمانيةاً شاهد

سب في متن الكتاب من الشواهد الشعرية لا يمكن الفصل فيه نولابد من الإشارة إلى أن ما 
سماء أ وأضافواالكتاب،  سيبويه نفسه، وبين ما نسبه العلماء الذين جاؤوا بعده وقرؤوا في هبين ما نسب

 بعض الشعراء، وهذا ما خلق تداخلا في نسبة هذه الطائفة من الشواهد.
 مصنوعة بأبيات سيبويه استدلَل -

ه الكتاب من كل نحوي جاء بعده، فإنه م يخل من يعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي لق
 إشارات إلى أن بعض الأبيات التي استدل بها سيبويه كانت موضوعة فقد ذكر ذلك السيوطي فقال:

في كتاب  كر أنّ ا للعرب، وذُ على الأئمة، فاحتجوا بها ظنا أنه ودسّوها، شعاراً أدون وضع المولّ  "وقد
 2بيتاً "خمسين  سيبويه منها

، منها ما أشير إلى وضعه في 3أبيات على أنها موضوعة ستة صَّ نُ وقد بلغ عدد الشواهد التي 
 أربعة أقسام تقسممتن الكتاب، ومنها ذكر أمره في الحاشية؛ وعلى ذلك فإن هذه الأبيات 

 :قوله واسمه، أم اسم قبيلته، وه إلى الشعراء سواء أذكر وضعهما نسب  -أ
 4قِ دُ صْ يَ  لْ قُ ي ـَا مَ هْ مَ  يِ أْ و الرَ ذُ وَ      وا مُ لَ عْ ت ـَ مْ لَ أَ  الٍ مَ  بنَ  دَ عْ سَ أَ 
 5"ينة، وهو لبعض العباديّ فوقال، وهو مصنوع على طر " وجاء قبل هذا البيت:

 قوله هوسم نحوي، و اما نسب وضعه إلى النحويين بشكل عام، من دون تحديد  -ب

                                                           
1
سيبويه، لابن السيرافي، تحصيل عين الذهب، للأعلم الشنتمري، لسان العرب، ابن منظور، من مثل كتاب الأغاني، شرح أبيات ‌- 

 .215المقاصد النحوية، للعيني، وانظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه، خالد ميعة، ص
2
 .11الاقتراح، السيوطي، ص ‌- 

3
 .231-221شواهد الشعر في كتاب سيبويه، خالد ميعة، ص  - 

4
 .255ص  2الكتاب، ج‌- 

5
 .255ص  2المصدر نفسه، ج‌- 
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 1 يدُ رٍ الثَّ هِ اللَ  ةُ انَ مَ أَ  اكَ ذَ فَ          مٍ حْ لَ بِ  هُ مُ دِ أْ تَ  زُ ب ـْا الخُ ا مَ ذَ إِ 
 2"ونوضعه النحويّ  الُ قَ وقال الآخر، وي ـُ" على البيت قوله: مفقد قدّ 
 ما أشير إلى أنه مصنوع من غير تحديد، وهو قوله: -ج

 امَ ظَ عْ مُ  رٍ مْ الأَ  ثِ دَ حْ مُ  نْ ا مِ وْ شَ ا خَ ا مَ ذَ إِ      هُ ونَ رُ الآمِ وَ  رَ ي ـْالخَ  ونَ لُ ائِ القَ  مْ هُ 
 3."وقد جاء في الشعر، وزعموا أنه مصنوع: "فقد ذكر قبله

 الأول -ما أشير إلى أنه مصنوع في الحاشية لا المتن، وهي ثلاثة أبيات:  -د
 4ارِ دَ قْ الأَ  نَ مِ  يهِ جِ نْ مُ  سَ يْ ا لَ مَ         نٌ آمِ و  افُ خَ  تُ لََ  اً ور مُ أُ رٌ ذِ حَ 
ي أنه قال: قی عن اللاحوَ رْ :" ي ـُ هُ نَّ أر في حاشيته كِ ، لكنه ذُ وهذا الشاهد من دون عز  فقد أورد سيبويه

 .5"ل( فعملت له هذا البيتعِ فَ لني سيبويه عن شاهد في تعدي )أس
 6) فَعِلَ( الطعن على هذا الشاهد أن سيبويه أورد شاهد آخر على إعمال يضعفُ ا ومم
 :والثاني -

 7اقٍ رَ خْ مِ  نِ بِ  نِ وْ ا عَ خَ أَ  ب  رَ  دَ عبْ  وْ أَ         انَ تِ اجَ لحِ  ارٍ ينَ دِ  ثُ اعِ بَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
  .إلى أكثر من شاعر سبَ نُ وذكر أنه مصنوع بعد أن 

 :والثالث - 
 8قُ انِ قَ ن ـَ هِ مِّ ي جُ ادِ ضفَ لِ وَ          قُ ذِ اوَ حَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  نهلٍ مَ وَ 

                                                           
1
 .11ص 3ج ، سيبويهالكتاب - 

2
 .11ص  3المصدر نفسه، ج - 

3
 .199ص  1ج سيبويه الكتاب، - 

4
 .113ص  1ج سيبويه، ،الكتاب‌- 

5
، الحاشية. واللاحقي هذا هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي الرقاشي. انظر خزانة الأدب، 113ص 1المصدر نفسه، ج - 

 .051ص 3البغدادي، ج
6
 .112ص  1ج سيبويهالكتاب، ‌- 

7
 .111ص 1ج سيبويهالكتاب، ‌- 

8
 .111ص  1ج سيبويهالكتاب، ‌- 
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  .1ف الأحمرلَ لخَِ وذكر أنه مصنوع 
ولا يستبعد أن تكون الإشارات التي وردت في متن الكتاب، والتي تدل على صنع بعض 

و من زيادات بعض الأئمة، لكنها على الرغم مما أاك ذنآقراء الكتاب  بعضالأبيات مكتوبة من قبل 
 قيمةجدا إذا ما قورنت بما تضمنه الكتاب من شواهد، وهي نسبة لا تنال من  قليلةٌ  ،قيل في هذا

 .اً ااب شيالكت
ومن الأمور الملاحظة أن العبارات التي تدل على صنعة الأبيات لا تركن إليها بشكل كامل لما 

 يأخذمصنوعة، لا سيما أنه  بأبياتفيها من ضعف يدل على أن سيبويه لا يمكن أن يستدل 
 شواهده عن شيوخه، وعن الرواة الذين لا يرقى إليهم شك في الأمانة والفصاحة.

                                                           
1
 .213ص  2الكتاب، ج‌- 
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 القياس في اللغة والَصطلَح.: توطئة

 القيــــــــــاس في اللغــــــــــــة: - 
قدّه على مثاله، والمقياس: قال ابن منظور:" قاس الشيء يقيسه قياساً واقتاسه، وقيّسه، إذا    

المقدار والمقياس: ما قيس به... والمقايسة: مفاعلة من القياس ويقال هذه خشبة قيس أصبع، أي قدر 
 أصبع.

ومما قاله الأزهري في القياس: "هو يخطو قيساً، أي  1ويقال: قايست بين شياين إذا قادرت بينهما "
  2قصر مقياسك عن مقياسي أي: مثالك عن مثالي."ويقال:  يجعل هذه الخطوة ميزان هذه الخطوة،

وقال الفيروز أبادي:" قاسه بغيره، وعليه يقيسه قياسا وقيساً، واقتّاسه: قدّره على مثاله، فانقاس،  
والمقدار مقياس، وتقيّس: تشبّه بهم أو تمسك منهم بسبب، وقايسته: جاريته في القياس، وقايست 

 .3بين الأمرين: قدّرت.."
ياس في "الفقه: حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما...والمقياس: ما قيس به أداة أو والق  

. ويستعمل القياس في تشبيه الشيء بالشيء، يقال: هذا قياس ذاك إذا كان 4آلة وميعه مقاييس"
 بينهما مشابهة، ويطلق القياس في اصطلاح النحاة على ما يقابل السمّاع.

معاجم اللغة، ما ذكر منها وما م يذكر، إنّما هو ردّ الشيء إلى فالقياس كما دلّت عليه   
نظيره، بتقدير أحدها على مثال الآخر، أو بالموازنة بين الشياين، أو بتشبيه أحدها بالآخر أو 

 بالمماثلة بين بين الشياين.
قه )حمل فرع ثم إنّ هناك تشابه بين القياس في اللغة )ردّ الشيء إلى نظيره(، والقياس في الف   

على أصل(، ويكاد يكون معناها واحداً، إذ هو الحكم لمسألة لاحقة بالحكم الذي ثبت لمسألة 

                                                           
 253، ص9جبيروت،  ،دار صادر لسان العرب، ابن منظور، )قيس(، - 1
 القاهرة، ، تهذيب اللغة، الجوهري، )قاس(، دار المعار  - 2
3
 ، )قيس(.تاج العروس، الفيروز أبادي - 

4
‌50، ص1إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، تح: محمد صبحي حسن حلاق، ج‌- 
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سابقة، وبذلك يتضح أن القياس يدرس اللغة الأصلية بخصائصها وأساليبها، ويعالج لغة المستقبل 
 والحاضر في ضوء خصائص تلك اللغة الأصيلة وأساليبها.

 في الَصطلَح:القيــــــــــــاس  -
قال ابن الأنباري:" وهو في عر  العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: "هو    

حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع"، وقيل:" هو اعتبار الشيء بشيء 
 .1بجامع"
تركب قياساً  وعليه لابدّ للقياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وذلك مثل أن  

في الدلالة على رفع ما م يسم فاعله، فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب أن يكون 
مرفوعاً قياساً على الفاعل، فالأصل: هو الفاعل، والفرع: ما م يسم فاعله، العلة الجامعة: هي 

لفاعل. وإنما أجري على الإسناد، والحكم: هو الرفع. والأصل في الفرع أن يكون للأصل الذي هو ا
الفرع الذي هو ما م يسم فاعله، وبالعلة الجامعة التي هي الإسناد. وعلى هذا النحو تركيب كل قياس 

 من أقيسة النحو.
 وبذلك يتبين أن القياس:

واعية للمسموع أو المنقول بالرواية من فصيح العرب متناولا خصائصه ودلالاته، وقد برز  دراسة -"1 
 من هذه الخصائص:) الإسناد والرتبة والدلالة(.

تصنيف هذا المسموع في أبواب، يضم كل باب منها ما اتفقت أحكامه وتشابهت من كلام  -3
لقياس على مسموع، مبنية في سبرها العرب، حتى تكون واضحة في ذهن اللغوي إذا احتاج إلى ا

 وتقسيمها علة قواعد صحيحة وأسس معلومة في متناول متعلم اللغة.
القياس هنا تعني  وعملية، 1المرحلة الثالثة وهي عملية القياس نفسها، وفقاً لحاجة من يقيس" -1

يس العربية، وهذا تطبيق الحكم الذي ثبت للفصيح المسموع على كلام جديد يركّبه المتكلم وفق المقاي
 .2ما عناه ابن جني بقوله:" ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"

                                                           
1
‌.83لمع الأدلة في أصول النحو، ابن الأنباري، ص ‌‌- 
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 ضرورة القياس لتعميم الَستقراء وتقعيد القواعد. المبحث الأول:
کون يهد  النحاة من استقرائهم المادة اللغوية الحصول على نموذج يمثل العربية، ولا لقد  
 من أجل ضمان اتساق القواعد، لذلك كان دأب كان والِاطراد ،صادقا إلا إذا كان مطرداً  التمثيل
 هتفسير و  مع حفظ ما شذ عن الِاطراد، رد منها،طّ اِ فيما  اللغوية المسموعة حصر المدونةالنحاة 

 بالإخراج أو التأويل طبقا لمستلزمات الصناعة النحوية.

بل "، اللغويةلظاهرة ل النحاة في درسهميصبو إليه والكشف عن حالات الاطراد هو غاية ما 
التأصيل في الظاهرة اللغوية مييعها متعذرا، فمن متطلبات  ذلك قُ ولما كان تحقّ كله،   حقيقة العلم اإنه

عن ممارسات أخرى تكفل تتمة الاستقراء وتجبر نقصه،  البحث -الذي كان ضرورة حينذاك-اللغوي 
إلى  موصلاد من خلال بعض نماذجه. فمعلوم أن الاستقراء الناقص وتكون السبيل إلى شرعية الاطر 
الظاهرة اللغوية، ومن ثم يكون الحكم غير منطبق على الباقي  لأفرادالنتائج من خلال دراسة جزئية 

ويستلزم هذا الأمر الاستعانة بمنهج آخر  ،الذي م يخضع لعملية الاستقراء تلك، وم يدخل في حيزه
وتأتي شرعية اللغوية مجال البحث، م الاستقرائي على ما تبقى من أفراد الظاهرة يعين تطبيق الحك

ائيا نهالانتقال من الاستقراء إلى عملية منهجية تالية، لكونه ليس بكا  إذا طرح باعتباره تفسيرا 
 .3"وتاما

ل عند النحاة، توفر المادة اللغوية بين أيديهم. بحيث ومن مسوغات البحث عن منهج مکمّ 
أصبح لديهم قواعد استقرائية عامة، فكان عليهم أن يتخذوا من هذه القواعد نقط ارتکاز أو 

ما يمكن أن ينطبق على حالات فردية  -بأساليب استنباطية  -مقدمات أولية، يستخلصون منها 
 .4جديدة م تخضع للاستقراء. وهذا هو القياس

                                                                                                                                                                                     
1
 . رسالة ماجستير جامعة حلب.15القياس النحوي في كتاب سيبويه، أبو صيني، ص ‌‌- 

2
 . 110، ص 1ج الخصائص، ابن جني،‌‌- 

3
 .121ص ،جدل النص والقاعدة، الأمين ملاوي - 

‌.212التأصيل في التراث النحوي، ص - 4
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ضبط وتدقيق، ذلك أن هذا المصطلح يرد أن مصطلح القياس بالمفهوم المتقدم يحتاج إلى  إلاّ 
والذي  النحوي )الاصطلاحي(.  والقياس بمعان مختلفة، بدايتها التفريق بين القياس اللغوي )العام(،

 يعنينا في هذا البحث هو الاصطلاحي الذي يقوم به النحاة، استخراجا للضوابط الحاكمة في اللغة.
ل هذه تمثو " واع بقياس ما م يسمعه على ما سمعه، يخفي أن المتكلم يقوم بشكل فطري غيرلا  إذ

اللسان  ضياتتالعملية قاعدة ذهنية تقوم في لا وعي المتكلم باللغة، تمكنه من جريان کلامه وفق مق
الجزء المعرفي الذي  وتقابلالذي يتكلم به، وهذه القاعدة الذهنية هي الجزء الفطري من المعرفة اللغوية، 

 1"يتضمنها الكلام الفعلي وميلألفاظ  يتمثل فيما يتلقاه من

 إلىيرتقي بتلك العملية عند المتكلم  أنه إذ بينما الأمر أعمق من ذلك عند النحوي
مقتضيات الصناعة والوعي والإدراك، فيقيس نصوصا غير مسموعة على نصوص مسموعة، أو يعمم 

وعيه، وتكون  ا المتكلم في لاحكم الأولى على الثانية. ويعني ذلك أن القاعدة الذهنية التي يصفه
، فطرية وعفوية هي التي يسجلها النحاة في قواعدهم بإجراء القياس بشكله الاصطلاحي المقصود

"  انتحاء سمت كلام العرب "وذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها، وهي المقصود من عبارة:
 .2كما قال الجرجاني

التقعيد،  لين متباينين، وجب عدم الخلط بينهما فيالنحو العربي أخذ شك فيأن القياس  إلاّ 
 وها:

: وهو ما يقوم به النحوي من إلحاق نصوص مجهولة بأخرى مسموعة ومعلومة، قياس الأمثلة -1
محاكاة العرب في طرائقهم :" وهو ،ويقابل عمل المتكلم المشار إليه، ويسمى بالقياس الاستقرائي

تفريعه ما، وضبط الحرو ، وترتيب  في أصول المادة، و اللغوية، و حمل کلامنا على كلامهم؛
وأما القياس فهو حمل غير  :"الأنباري بقوله ابن وذاك الذي عناه ،3."الكلمات، و ما يتبع ذلك.

المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإن م يكن كل 
                                                           

 .120جدل النص والقاعدة، الأمين ملاوي ص  - 1
‌.19دلائل الاعجاز، الجرجاني، ص  - 2

 11رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية، عباس حسن، ص - 3
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ن غير المنقول عنهم من ذلك في معني المنقول كان محمولا عليه، ذلك منقولا عنهم، وإنما لما كا
 1"وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب

عطاء حكم وحدة لغوية لأخرى، كقياس إعراب المضارع على إعراب اسم إ: وهو قياس الأحكام -3
قدير عن ت وهو في عر  العلماء عبارة"  الفاعل، وهو الشائع من مقصود المصطلح في كتب الأصول

" وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع ، وقيل : الفرع بحكم الأصل،
، وهذه الحدود كلها  "هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع"، وقيل:  "هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع

 :4، والخطاطة التالية تبين المقصود3يو هو ما يسمى بالقياس الشكل2."متقاربة
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
 .105، ص الأنباريالإعراب في جدل الإعراب، ابن  - 1
 .83لمع الأدلة، الأنباري، ص - 2
‌11أصول التفكير النحوي، أبو المكارم، ص  - 3

4
 ‌120لاوي، ص، مجدل النص والقاعدة‌- 
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 تجريد القاعدة• 

 أحكام • 

 حكم -علة -فرع -أصل • 

 قياس شكلي 
 الَستدلَل على القاعدة• 
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انتقال في الحكم من جزئية مسموعة إلى أخرى غير مسموعة، هو قياس شكلي يبقى في  فكل
حدود الجزئية الواحدة والجزئيتين والثلاث، ولا يمكن أن نجعله عاما، فإذا حاول النحوي التعميم فإنه 

 يتنقل إلى قياس استقرائي.  
 القياس الَستقرائي:  -

الاستقرائي هو الانتقال من الوقائع الجزئية إلى القوانين الكلية، ومن ثم إصدار  القياس
استقراء. فالاستقراء الحقيقي  يةالأحكام المتعلقة بالظواهر، وهذا الفعل القياسي هو في أساسه عمل

من زاوية الكم في ذلك وجهته فهو يعمل في آن واحد على زيادة الحكم كما " استقراء تعميمي 
الانتقال  تقاله من الجزئي إلى الكلي، ومن زاوية الجهة فذلك بانتقاله من العرض إلى القانون. ويعدبان

(. وما كان الكشف عن المعقول القاعدةللقضية العامة ) من الخاص إلى العام )وثبة حقيقية وابتداعا
 .1"ليكون ذا أهية لو م يكن هو المعقول سبب المحسوس أو شرط وجوده

ره كيما يصبح علماء العربية الأوائل حتى أخذوا فكرة القياس الأصولي وطوّ " فعلهوهذا ما 
منهجا استقرائيا، فبدلا من أن ننتقل من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر يشبه في وجه معين يمكننا 
أن ننتقل من أحكام جزئية متشابهة إلى حكم كلي يجمعها، بل يجمع أي حالة جزئية قد تظهر في 

 .2"المستقبل
، وينتهي بنا القواعدوبهذا التصور يكون القياس الاستقرائي جسرا يعبر عليه من الوقائع إلى "

ة يإلى التأكيد من صحة الحقائق العلمية، فتصبح قوانين وقضايا مطلقة يمكن تطبيقها بطريقة قياس
 .3"على كل حالة فردية جديدة، وذلك بسبب صدقها بصفة عامة

استخلاص القانون أو الأحكام من الحالات  -بالمعنى المشار إليه  ولا تعد عملية المقايسة
على طبيعة الظاهرة المدروسة بافتراضات ذهنية لا وقائع تقابلها،  تجنٍّ عملا عقليا صرفا، فيه  -المطردة 

                                                           
 .120لاوي، صجدل القاعدة والنص، الأمين م- 1
 .218الاستقراء العلمي عند العلماء العرب، محمود فهمي زيدان، ص  - 2
 .121، صملاوي الأمينجدل القاعدة والنص،  -3
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بل حظ العقل منها رصد المشابهة واستخراج الحكم. وربط بين الظواهر، وتحديد مسارها وعقد 
  المقارنات.
قوم هذا النوع من القياس على مبدأ أساس هو التعميم، لأن الاستقراء هو الانتقال من وي

لا يستطيع سوی  النحويالجزئي إلى الكلي وصولا إلى قانون عام يحكم أفراد الظاهرة. ولما كان 
ملاحظة عدد قليل من الأمثلة أو الحالات الخاصة، فإنه يميل إلى تعميم ملاحظاته، ويغلب على ظنه 

هو نفس القانون الذي تخضع له مييع  ،أن القانون الذي ينطبق على الأمثلة الجزئية التي يلاحظها
ولولا عملية التعميم لما أمكن أن البحث، التعميم روح  اعتبرالحالات والأمثلة الشبيهة بها، لذلك 

 .1متفرقةجزئية وظيفته في تكديس ملاحظات  ولِانحصرتيوجد العلم 
في أصنا   المستقراةويكون القياس بذلك ضبطا لعملية الاستقراء عن طريق حصر النماذج 

للحصول على الصبغة المجردة الجامعة لها كلها، وبعبارة أخرى: تجريد القواعد من العينات، لتكون 
هو  القاعدة سبيل التعر  على النماذج الجديدة، بعدما كانت النماذج هي وسيلة بناء القاعدة، وهذا

معنى الانتحاء، إذ عن طريقها يمكن أن ننحو نحو العرب في كلامها. وهذه العملية هي النحو نفسه، 
ألا ترى أن الغرض في استخراج " بقوله: -أي القياس- د وظيفتهوهذا ما أدركه الفارسي حين حدّ 

يتكلم العربي اه، واستعمال له کما هذا القياس إنما هو أن يتكلم غير العربي الفصيح بلزومه إيّ 
 .2"الفصيح

في التخاطب،  ومنهافالانتحاء هو صناعة النحوي في جعل المتعلم يتكلم وفق أساليب العرب 
بما يجرده من قواعد استقرأها من اللسان العربي، أما المتكلم فإنه يقيس الكلام علی الكلام، والنماذج 
على النماذج دون حاجة إلى القواعد، فمعرفته بالمقايسة معرفة قوة، أما معرفة النحوي إياها فبالفعل، 

 .3"قياس في العربية إنما معرفته بما قريحةلا معرفة له بال بقوله:"الأنباري ابن وهذا ما عبر عنه 

                                                           
 بتصر  .201ص ملاوي، ،جدل القاعدة والنص - 1
 .31الفارسي، ص ،المسائل المشكلة، )البغداديات( - 2
 .85لمع الأدلة، الأنباري ص - 3
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فالقياس إذن تجريد للقاعدة، وهو بذلك مظهر من مظاهر الاستقراء، ومرحلة من مراحله، 
سبة للنحوي ووسيلة ندة بالعوسيلة الوصول إلى القا" تنتهي به إلى صياغة القاعدة، ويكون بذلك

 .1"تطبيقها بالنسبة للمتكلم
لة الوصول إلى القاعدة وبيانها، فلا مناص من التعويل عليه في وإذا كان القياس هو وسي

تثبت بالقواعد لا بالسماع عن العرب، أو  -كما ذهب النحاة   -الأحكام  التقعيد النحوي. بل إنّ 
صب في نحو: نالرفع وال ألا ترى أنا لو قلنا أنّ " ،2"إثبات الحكم بالعلة لا بالنص "بعبارة الأنباري 
 3"ص لا بالعلة، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما، وذلك لا يجوزبالنّ  ضرب زيد عمراً 

ومعنى قوله بأن الأحكام تثبت بالعلة لا بالنص، أن النحوي يقر بحكم رفع الفاعل مثلا بعد تحريده 
 – وإن كثرت وهي محدودة طبعا – المجموعة المادة أمن القاعدة التي تنص على ذلك. فبعدما استقر 

، لا ما وجدها تشترك في الحكم، فاعتقد أن علة الاشتراك هي واحدة، فتكون هي الدالة على الحكم
سمعه من كلام العرب، بل إنّ انتساب الحكم إلى قاعدة عامة مطردة أثبت في العلم من نسبته إلى 

مر أيضا والأجزئية مسموعة ،إذ لا يمكن الجزم بصحة هذا الحكم في حالات أخر إلا بالقياس،  
بالنسبة للمتكلم، فإنه يقيس النماذج الجديدة على النماذج القديمة بامتلاكه لقواعد ضمنية تيسر له 

وي، لبقيت عملية المقايسة، ولولا هذه القواعد الضمنية عند المتكلم، ومعرفة علة الحكم عند النح
ن أت اللغة أعجز من اللغة محدودة في مسموع لا يؤدي الغرض في ما خالف هذا المسموع، ولكان

 تكون وسيلة تواصل.
 
 
 
 

                                                           
 .29الأسس المنهجية للنحو العربي، حسام أحمد قاسم، ص - 1
 121لمع الأدلة، الأنباري، ص  - 2
‌.121الأنباري، ص  المصدر نفسه، - 3
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 المبحث الثاني: القياس عند نحاة البصرة قبل سيبويه.
إن البحث في وجود القياس كآلية علمية قبل سيبويه يقودنا إلى مطالعة المرويات التراثية 

حي في والمدونات الجامعة لكلام النحاة واللغويين، وتحليلها، ومن ذلك ما قاله ابن سلام الُجم
 1الطبقات:" كان أوّل من أسّس العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي "
وقال :" ثم كان من بعدهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان أوّل من بعج النحو، ومدّ 

ابن أبي إسحاق أشد  القياس والعلل، وكان معه أبو عمرو بن العلاء، وبقي بعده بقاءً طويلاً، وكان
، وقال:" قلت ليونس:" 2تجريداً للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها"

؟، قال: قلت له: هل يقول أحد )السويق(؟ قال: نعم، عمرو هل سمعت من ابن أبي إسحاق شيااً 
وأخبرني يونس: أنّ ابن  3اس.."بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرّد وينق

 أبي إسحاق قال للفرزدق، كما مرّ آنفاً، في مديحه عبد الملك:
 عَلَى عَمَائِمِنَا يُـلْقَى وَأَرْحُلِنَا           عَلَى زَوَاحِفَ يُـزْجَى مخُّهَا ريِرِ 

اللغوي:" ثّم توفى . قال أبو الطيب 4قال ابن أبي إسحاق: أسأت، إنما هي ريرُ، وكذلك قياس النحو"
ميمون الأقرن، وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان يقال: عبد الله 

  5أعلم أهل البصرة وأعقلهم، ففرعّ النحو وقاسه."
فهذه النصوص المذكورة، تدلّ على أنّ القياس كان معلوما معروفاً في مرحلة مبكرة من نشأة   

د أسسّ العربية ووضع القياس، وابن أبي إسحاق بعج النحو ومدّ القياس والعلل. النحو، فأبو الأسو 
فوضع القياس نشأ مع تأسيس علم العربية، والتوسع في القياس حصل مع بعج النحو أي التوسع فيه، 

 ولكن ما هو القياس الذي وضعه الدؤلي؟ وكيف كان توسع الحضرمي به؟ 

                                                           
1
 .12، ص 1طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلامّ الجمحي، ج‌- 

2
 .10، ص 1المصدر نفسه، ج - 

3
 .15، ص 1المصدر نفسه، ج - 

4
 .11، ص 1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 

5
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غة العربية ، أولهما: نقط المصحف، وثانيهما: وضع كتاب قام أبو الأسود بعملين عظيمين لل 
في النحو إن صحت الأخبار المروية، ضم بعض أبواب النحو، فعملية نقط المصحف مكّنت أبا 

شملت بنية  الأسود من دراسة لغة القرآن الكريم من الناحيتين الصرفية والنحوية؛ لأن عملية الضبط
هذا أشار الدكتور محمد مهدي  لىإات، وهي الحركة الإعرابية، و الكلمة كما شملت حركة أواخر الكلم

 يتفرقوا أن فولو الأمر ما كان بين المسلمين من جدال وخلا ، وخاأرأی " المخزومي بقوله:
 هلي، قام بعملؤ با الأسود الدألذلك  فندب، إعرابهبيه علی أزياد بن  فعمل حزاباً أو  اً عالمسلمون شي
 التشابهواصر أ ظ ولا شك،أبي الأسود الدولي للغة القرآن الكريم، جعلته يلاحدراسة ف ، 1المعرو "
بواب، أ فيوالتراكيب  الصيغعلى تصنيف هذه شجّعه ا المتماثلة والتراكيب المتشابهة ممّ  غبين الصي
 مشتركة.  لخصائصوالتراكيب يخضع  ظفي كل باب منها نسق من الألفا ينتظم
و الدلالية التي يخضع لها الباب صار يطلق عليها أية والتركيبية ئاالبن سسوالأ صهذه الخصائ"  

 .2"رفية أو النحويةصفيما بعد القاعدة ال
تلو تركيب،  اً وترکيب ةً مكل  ، وكلمةً فاً حر  اً ، وحرفصوتاً  اً وتصعلى من درس القرآن  وليس غريباً 

وهذا باب ئماً، باب الفاعل وهو مرفوع دا "هذا: مثلاً بوابه، فيقول أر بعض طعامة تؤ  أصولاً أن يضع 
وهذا  التعجب، وهذا باب اً ، وهذا باب المضا  إليه وهو مجرور دائمدائماً  ، وهو منصوبٌ المفعول
فإذا ثبت هذا النقل عن الدؤلي، فإنهّ  ."وهذه تجزم، وهذه تجرّ  تنصب، وهذه الأدوات الاستفهامباب 

هو معناه اللغوي )التقدير والموازنة(، فإنّ أبا الأسود كان يكون أوّل من وضع القياس، والقياس هنا 
يوازن بين الألفاظ والتراكيب المتماثلة ليضمها في باب تصدق عليه أحكام عامة، هي التي صارت 
فيما بعد قواعد عامة مطردة، فأبو الأسود قد قايس بين مفردات اللغة وتراكيبها وقاس بعضها على 

 بادئ الأولى للقياس.بعض، فتحققت على يديه الم

                                                           
1
 .18-19مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي، ص ‌- 

2
القياس النحوي في كتاب سيبويه، صالح محمد أبو صيني، رسالة ماجستير مرقونة، دائرة اللغة العربية، الدراسات العليا، جامعة ‌- 

 .11م، ص 1898 -ه1011اليرموك، سنة 
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إذا رأيتني  "لي لكاتبه:ؤ ال أبو الأسود الدق امحين سالنظرية الأولى في القيا المبادئقد تكونت 
يدي الحر ،  نقطة بين فانقط فمي( ضممت) وإذا، أعلاهة في طنق فانقط)فتحت فمي بالحر   قد

ناسل مصطلحات تتتظهر و  وهكذا أخذت. 1"النقطة تحت الحر  فاجعل فمي،كسرت( وإذا )
با الأسود يستفيد من خبرته أويتضح ذلك أكثر حينما نجد  ،، والضم، والكسرالفتحالإعراب الأولى: 

الأبواب التي  أنّ  ولعلّ  ما يؤيد ذلكني النحو،  أبواباً  فيصنّففي دراسة الأبنية و التراكيب القرآنية، 
جعل فلها علاقة مباشرة بالحركة الإعرابية، بالإضافة إلى ارتباطها بالدلالة،  ،بي الأسودأ تنسب إلى

وجعل منصوباً دائماً، لأنه وجده  في باببه  المفعولل ع، وجدائماللفاعل بابا لأنه وجد أنه مرفوع 
ات حظله علاقة مباشرة بملا على بساطته، وهذا التنظير دائماً  نه وجده مجروراً لأ بابٍ  فيليه إالمضا  

 ، وكسرت(.وضممتأبي الأسود ) فتحت فمي 

، عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي إذ تفيد اهتماماً بالقياس وجاء بعد أبي الأسود الدؤلي 
الروايات والنصوص أيضاً أن عبد الله الحضرمي: "فرعّ النحو وقاسه " وأنهّ: "أول من بعج النحو ومدّ 

في عهد عبد الله بن أبي  انتقلنجد أن القياس قد  وبذلك 2للقياس"القياس، وبأنهّ:" أشدّ تجريداً 
 (.سللقيا اً تجريد أشدّ والتنظير العلمي ) (القياس )مدّ  التوسّعمرحلة جديدة، وهي مرحلة  إلىاسحاق 

بين  مقارنتهممن  نفهمهويؤيد هذا التوجه النظري وهو القياس الذي يميز هذه المرحلة، ما 
بكلام  اً )أوسع( علم العلاءكان أبو عمرو بن : "العلاء وعلم ابن أبي إسحاقبي عمرو بن أعلم 
. فهذا النص يجمع علوم 3س"للقيا اً تجريد إسحاق أشدّ ، في حين: كان ابن ابي وغريبها ولغاتهاالعرب، 

المفردات  وغريبالقبائل  ولغات، العرب، وهي: كلام آنذاكبها العلماء  يعنىالعربية التي كان 
مشتركا من كل هذه العلوم، قدراً ن علماء اللغة كانوا يتقنون أ إلى كياس. ويشير كذلق، والظاوالألف
دقيقاً بباقي الفروع، ولذلك كان ناقل الخبر  طتهإلى إحاإضافة فرع منها  في يتفوقكان   بعضهمولكن 

إسحاق، إذ  علما بكلام العرب( وابن أبي ، إذ قال :)أوسعبي عمروأالتفضيل بن  صيغة في استعمال
                                                           

1
 .8مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، ص‌- 

2
 .10، ص 1الجمحي، ج طبقات فحول الشعراء، - 

3
 .12، ص 1طبقات النحويين، أبي الطيب اللغوي، ج‌- 
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كل واحد منهما  ل على أنها اشتركا في عموم مسائل العلم، ولكنّ ( ليدّ سللقيااً تجريد أشدّ  قال:)
 ه معين في علوم اللغة.في تخصص تفوق

 ولغاتولكنه كان يتفوق في كلام العرب،  بالقياس،عمرو بن العلاء كان عنده علم  فأبو 
ولكنه   والغريب القبائل، ولغات، وابن أبي اسحاق كان عنده علم بكلام العرب، غريب، والالقبائل
 سول من استعمل مصطلح القياأوهو  والتقنينلى التنظير إ ميلاً شد أفي القياس. فكان  يتفوقكان 

 للفرزدق: العصر فيما يبدو، وذلك في قولهبمعناه العلمي الذي يتناسب مع ثقافة 

وما " قوله يونس: سفي القيا النظريه يالتوج إلى ميلهومما يثبت . "( النحوسياوكذلك )ق ريرُ  إنما هي"
 1"وينقاس يطرّدُ  النحومن  ببابعليك  ،هذا إلىتريد 

فقوله:" يطرّد وينقاس" دليل على أنه كان أستاذ مدرسة القياس في زمانه، وما تلاه من أزمنة 
الذي يتفق في خصائصه التركيبية والبنائية، وأمكن أن إلى يومنا هذا، فالقياس عنده على المطرّد، وهو 

 ، وهذه من أولى الأسس التي انبنى عليها القياس النحويحكم ليس فيه اختلا  عليه يصدر
وبذلك وصل القياس إلى مرحلة منهجية، فصار القياس على المطرّد منهجاً، التزمه عبد الله بن 

عليه أبو عمرو بن العلاء، فقد ذكر القفطيّ أن عيسى  أبي إسحاق، واتبّعه فيه عيسى بن عمر، وسار
، ومثل ذلك 2بن عمر" وضع كتابه على الأكثر، وبوّبه، وهذّبه، وسّمى ما شذّ على الأكثر لغات"

يروى عن أبي عمرو إذ لما قيل له:" كيف تصنع فيما خالفتك فيع العرب؟ قال:" أعمل على الأكثر، 
 3وأسّمي ما خالفني لغات."

المذهب القياسي أول ما ظهر عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، ذلك من خلال ظهر   
وقد وجد في ذلك ضالته المنشودة  4"القياس والعلل دّ فهو أول من بعج النحو، وم"ومواقفه،  ئهآرا

                                                           
1
 .11، ص 1ج الجمحي طبقات فحول الشعراء،‌- 

2
 315، ص2إنباه الرواة، القفطي، ج‌- 

3
 .51ص  الزبيدي طبقات النحويين واللغويين،‌- 

 .10ص  1طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، ج - 4
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ما تريد إلى هذا؟ و  "، ويبرز هذا المذهب في قوله ليونس بن حبيب:يرى في غيره علماً  حتى إنه لا
 .1"، وينقاسدُ رِ طّ يباب من النحو عليك 
القياس الذي عرفه النحاة المتأخرون من حمل فرع على  ليس هو هنا القياس عند الحضرميو  

ن ابن سلام في حديث عن قياس الحضرمي م يكن يعني شياا من هذا لأالأصل لعلة جامعة بينهما 
قاعدة النحوية ليس غير؛ أي أن التعريف الذي ذكره النحاة المتأخرون، إنما أراد من القياس ال

، وكان أكثر استنباطا بمعنى أنه كان أميل على التقعيد رداحكم القاعدة، ويجعله مطّ  دّ الحضرمي كان يم
كان   )2:ا ما ورد على لسان ابن سلام من أن أبا الأسود الدؤليمّ ، أبن العلاء للقواعد من أبي عمرو

صب قيعني أن أبا الأسود له  فإنه لا قياسها(،أول من أسس العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع 
ا مّ )وضع القياس( يعني البدء به، وهو ما ينطبق على أبي الأسود، أ لأنالسبق في تقعيد هذا العلم 
ا يأتي في مرحلة تلي مرحلة فالمقصود به الاستنباط، وهو م عت به الحضرميُ نُ  )تجريد القياس( وهو ما

 الجمحي. يكون ثمة تناقض في کلام ابن سلام لا الوضع، وبذلك
 ( الذي أورده ابن سلام فإن معناه لاالقياسوعلى الرغم من الخلا  الواقع حول مصطلح )

 إلى )القاعدة( أو )الضابط( النحوي، وهذا ما ورد على لسان عبد الله بن أبي إسحاق ينصر  إلّا 
 .3"، وكذلك قياس النحو في هذا الموضعـــــرُ يت، إنما هي رِ أأس" ندما قال للفرزدق:نفسه ع

ماورد على لسان الحضرمي من أوزان الأفعال واشتقاقاتها، وجذورها يدل على ريادته في  ولعلّ 
( ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من لَ عَ ف ـَأصل الكلام بناؤه على )"  هذا المجال من ذلك قوله:

وا، ويزاد في لُ عَ ، وف ـَلَا عَ ، وف ـَنَ لْ عَ ا، وف ـَنَ لْ عَ ، وف ـَتُ لْ عَ ذكر من الواحد والاثنين والجميع كقولك: ف ـَالمؤنث والم
، ثم يقولون )معطي( تُ ا أصلها عطو إنمّ  تُ ي، كقولك: أعطالألفزيدون فيه ئأوله ما ليس من بنا

، وافتعل، وانفعل لَ عَ  أوساط ف ـَفيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها )عاطي(، ويزيدون في
ٱ       :نآ، وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل فمن ذلك في القر لَ عَ هذا، والأصل ف ـَ وواستفعل، ونح

                                                           
 .10ص  1نفسه، ج المصدر - 1
 .12ص  1طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي ، ج - 2
 .11ص  1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 3
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 َّ كي  ثى  ثن ثم ٱُّٱ
 نِي تْ حَ وَّ ل، ومنه قولهم طَ صفأعادوه إلى الأ ةً حَ قِ لْ مُ وإنما يريد الريح  1

  حُ طاو وإنما هي الم حُ ائِ وَ الطَّ 
ُ
 2."ةحَ وِّ طلأنها الم

 ومن المسائل النحوية التي اشتهر الحضرمي بالقياس فيها كما نقل عنه سيبويه: 
 : لنعت المقطوعا -
، ولكنه يرفعُ شيء  إضمار ىعل الترحممن  ااً زعم أنه ليس يرفع شيف يونس وأمّا ":سيبويه قال  

حمله  : المسکينانِ قال نيضربا: قالن إو  ،لعيحمله على الف إلا المسكينَ  م يقل أبداً  ضربتُه: إن قال
 ىيحمل الرفع على الرفع والنصب على النصب، والجر عل . وكذلك مررت به المسكينِ الفعليضا على أ

 3ق." رحمه الله، وابن أبي اسحا ، وهو قول الخليلأخط فسّرناويزعم أن الرفع الذي ، الجر
إشارة وهذه  أبي إسحاق، ابن لرأيلة، مطابق أالمس هذه في ي الخليلأن ر أ سيبويه يبيّن 
تفسير الحضرمي هو الأصل في  فإنّ  كالخليل، وبذل قياس فيسحاق اِ  أبيقياس ابن  أثرواضحة إلى 
 المسألة.

من وجهين  رفعته شاتوكان الخليل يقول: إن  ":قالي الخليل حين أوقد وضح سيبويه ر 
كما يقول المسكين ... وفيه   هو : مررت به، قال: المسكينُ قاللما  كأنهّ،  البائسُ فقلت: مررت به 
 4".الخليل رحمه الله قولحم به يجوز فيه هذان الوجهان، وهو فما يتر معنى الترحم ... 

، وهو بذلك يوافق ما فعلعلى تقدير النّصب ويجعل  اسمالرفع على تقدير  يجعلُ فالخليل إذن 
صب والجر في يحمل الرفع والنّ ، وكان القياسكان يرفض هذا   يونس إسحاق، إلا أنّ  ذهب إليه ابن أبي

 ."على إضمار شيء الترحّممن  شيء يرفع "ليس التقدير: ويرفضُ حم على البدل، الترّ 

                                                           
 .22سورة الحجر: الآية  - 1
 .311-311ص  1مجاز القرآن، أبي عبيدة، ج - 2
3
 .11، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌‌- 

4
 11-15ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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حيث قال: علی البدل  الترحّم، لأن الخليل في موضع آخر حمل القياسفي هذا  اً ويبدو أنه ليس منفرد
م وبدله كبدل: مررت به حّ على البدل، وفيه معنى التر  به المسكينِ  يقول: مررتُ  أنهّالخليل  "وزعم
 1ك."أخي

  فيهحمل إسحاق، فقد الخليل وابن أبي قياس عن  به ن يتفردأ يونسالذي حاول فيه  سأما القيا
على قوله: مررت به  به المسكينَ  : مررتُ فيقوليونس  وأمّا الحال، قال سيبويه:" ىعل ()المسكينَ 
: لجازالألف واللام، ولو جاز هذا  فيهويدخل  حالًَ  يجعلهأن  ينبغينه لا وهذا لا يجوز لأا، مسكين
 2ظريفاً."، تريد الظريفَ الله  بعبد مررتُ 

أسلوب التعليل الذي عرضه سيبويه  في ثنايا، و القياس كما هو واضحفسيبويه يرفض هذا 
ن تكون كلمة أ يرفضسيبويه إذ أنّ ، سأن نفهم طريقة العلماء الذين ذكرهم في القيا يمكن

 فيلهذا الموقع  يصلحُ لا ( لف واللاميدخل فيه الأ)؛ لأن بناءها على هذه الصورة الاً ح)المسكين( 
 بيأوفي مقدمتهم عبد الله بن  العربيةن علماء أوهذا يعني بالنعت،  يلتبسُ  ذاالتركيب، لأنه حين

موقع من  بناء في كلّ  كلّ لاحية  صالتركيب، و  صاسحاق كانوا يدرسون بناء الكلمة ويدرسون خصائ
 مواقع التركيب.

كان   ضوئهاتفسير الظواهر الاعرابية كان يعتمد الدلالة، وفي  أنّ  المتقدمة إلىوتشير النصوص "
وهذا التقدير عملية عقلية، لكنها ، (المسكينُ  ( و )المرحومُ المسكينَ  رحمُ )ألى التقدير:إالنحوي  أيلج

العام وخبرته بالنصوص الفصيحة ودلالاتها عند العرب، وهذا يعني أن ترتكز على السليقة اللغوية عند 
 .3الحديث"المصطلح  في العميقة()البنية  اللغةيسميه علماء  مضمر فيما ل التركيبصأ

ويظهر أن الذي ألجأ يونس إلى حمله إلى البدل هو فراره من التقدير، إلا أن معرفة الخليل بهذا الرأي، 
 عني أن التقدير في هذه المسألة أقوى في إبراز المعنى ودلالة التركيب.واختياره التقدير ي

                                                           
1
 .15ص  2سيبويه ، جالكتاب، ‌- 

2
 .11ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
3
 .25القياس النحوي في كتاب سيبويه، أبو صيني، ص ‌-
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ٱ1َّ سح    تجتح به بم بخ بح   ٱُّٱ قال ابن جني: "قرأ ابن أبي إسحاقالحال:  - ٱ ٱ  بنصبِ ٱ

 )أطهرَ( على الحال، وجعل هنّ ضمير فصل، وقد أنكره أبو عمرو بن العلاء، إذ يقول سيبويه:
ٱلحناً، وقال: احتبى ابن مروان في ذا اللحن" وزعم يونس أنّ أبا عمرو رآه  ٱ يقول: لحنَ وهو رجل من  ٱ

 .2أهل المدينة كما تقولُ: اشتمل بالخطأ وذلك أنهّ قرأ: "هؤلاء بناتي هنّ أطهرَ لكم" بالنّصب"
أمّا المبرد فقد قال:" وأمّا قراءة أهل المدينة: )هؤلاء بناتي هنّ أطهرَ لكم( فهو لحن فاحشٌ، 

، ويقول السيرافي في هذا:" هؤلاء بناتي مييعاً 3قراءة ابن مروان، وم يكن له علم بالعربية" وإنما كانت
معرفتان، وأطهر لكم منزل منزلة المعرفة في باب الفصل ... قلت: والذين رويت عنهم قراءة أطهرَ 
بالنصب هم: الحسن، ويزيد بن علي، وعيسى بن عمر، وسعيد بن جبير، ومحمد بن مروان 

 .4دي"السّ 
لهذه القراءة  باختيارهه بي اسحاق يريد أن ينبّ أإلى أن عبد الله بن "لص من كل هذه الآراء، نخ
( على الحال من بناتي، وجعل فنصب)أطهرَ ، الفصل ضمير ظاهرة، وهي فصيحةلغوية  إلى ظاهرة
ما كان في منزلة  بينو أ ،معرفتينعادة بين  يفصلالفصل  وضميرالحال وصاحبها،  بين فصلاً  الضمير
لكم( في منزلة المعرفة  أطهرَ ) نّ الخفية إلى أ بإشارته اللغوية، وهنا تظهر قدرة ابن أبي إسحاق المعرفتين

السيرافي من سکوت  إليه، وهذا ما تنبه الظاهرفي هذا المقام لأنها مخصصة، وإن كانت نكرة في 
الكبير، وذلك أن عدم سماع  المقرئ العلاءن بي عمرو بأ موقفُ  وم يثنهِ   على قراءة الحضرمي سيبويه
 ابن مروان، وينسبُ يلحّنُ  دالمبرّ  جعلصاحبها وهذا الأمر  ويلحّنُ فيها،  يطعنبي عمرو للقراءة جعله أ
 فين عي أبي عمرو، ويطأر  يؤيدن سيبويه أ تبعاً لأبي عمرو وظناًّ منه ليه عدم العلم في العربية،إ

  5."القراءة

                                                           
1
 .19سورة هود، الآية ‌- 

2
 .381-381ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
 .115ص  0المقتضب، المبرد، ج‌- 

4
 . السيرافي381، حاشية ص2الكتاب، سيبويه، ج - 

5
 .28أبو صيني، ص صالح  القياس النحوي في كتاب سيبويه، ‌‌- 
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قال سيبويه:" لو قلت: إياّك الأسدَ، تريد من الأسد، م يجز كما جاز في )إنّ(، إلاّ أنّهم  التحذير: -
 زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت في الشعر:

 إِيـّـــاكَ إِيـّـــاكَ المِرَاءَ فإَِنَّهُ          إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَللشَّرِّ جَالِبُ 
 1أضمر بعد إياّكَ فعلاً آخرَ قال: اتَّقِ المراءَ."كأنهُّ قال: إِياّكَ، ثمّ 

فهذا النص من سيبويه يشير إلى منهج الحضرمي في تعامله مع النصوص اللغوية الفصيحة التي   
تخالف قياس المطرّد عنده، إذ أنّ الحكم الذي أصدره بأن أجاز ذلك في الشعر لا النثر، لأنهّ سمعه في 

منه موقف المتزمت لمبدئه في القياس بل عده جائزا على اعتباره  الشعر خلاَ  النثر، فلم يقف
فصيحاً، فهو لا يهدر المسموع سواء كان ضرورة شعرية كما الحال في هذا البيت أو لغات سمعتها 

منهجية تأصيلية، وهي أن "القياس على الغالب المطرّد، وامّا ما  لقاعدةالعرب ، فهو بهذا يؤسس 
 خالف ذلك  فهو لغات"

 للفرزدق: رفعاً هذا البيت  أنشد بعض الناس "سيبويه: : قالالَستثناء -

 . مَرْوَانِ  دَارُ  إَلََّ  ةِ يفَ لِ الخَ  ارُ دَ      ةٍ دَ احِ وَ  رُ ي ـْغَ  دَارٌ ة ينَ دِ المَ ا بِ مَ 
 ينصبأن  بدّ منله  يكنم  الاستثناء، ومن جعلها بمنزلة مثلِ  بمنزلةِ  صفةً ( )غيرَ  جعلوا 

 2إسحاق" أحدها، وهو قول ابن أبي
، ودار أدؤربل هي  ،ا غير واحدةنهّ أ، يخبر نعتاً تجمل )غير( "د بعد أن ذكر البيت: وقال المبرّ  
، وإن شات جعلت دار مروان منصوبة بالاستثناء على دار مروان بدل وإلاّ  ،تكريرو  تبيين الخليفةِ 
، تنصب مروانَ  دارَ  إلاَّ  واحدةٍ  غيرَ  ما بالمدينة دارٌ  :قلتَ شت  زيداً، وإن إلاَّ  أحدٌ  جاءنيما  قولك

 3".ونصبت لاً جعلته بد شات أيهمادار مروان؛  ونصبت رفعت شاتَ  وإن ،ه استثناء)غير( لأنّ 

                                                           
1
 ..233ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .301ص  2ج سيبويه، الكتاب،‌- 

3
 .025ص 0المقتضب، المبرد، ج‌- 
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ا م)غير( وتنصب دار مروان، ولك أن تنصبه البيت:" ترفعوقال ابن السراج بعد أنه ذکر 
ير ص، فياً أن تجعل )غير( نعت لا يجوز إلاَّ  مييعاً  ورفعهما، زيداً  أحد إلاّ  جاءني: ما قولكعلى  مييعاً 
 1".مروان دارُ  إلاَّ  كبيرةٌ  قلت: ما بالمدينة دارٌ  كأنكالكلام  

 :نخلص إلى أنّ  النصوص فمن خلال هذه
 ميلة، فهو يبحث في اً متقدماً ( وعيوالاستثناءبابي )البدل  يعي كانسحاق  إبي أابن  -
صب على ية والنّ لالإتباع على البد فيها )إلاّ(الواقع بعد  الاسم فييجوز  إذ(، يةالمنف التامة) الاستثناء
 جعلها )فمن. وقوله: إلاّ الواقع بعد  الاسم( اللتان تعاملان معاملة وسوی، وكذلك في )غير الاستثناء

 للمستثنىيجوز له أن يجعل )غير( في هذا المقام بمنزلة التابع  أنهّ يعي أنهّبمنزلة الاستثناء( دليل على 
المتكلم هو الذي يرفع فالإعراب فرع المعنى  أنّ  إلى قاعدة مهمة وهي يشير أنهّ. بالإضافة إلى منه

 .يحققها في الكلام أنوينصب حسب الدلالة التي يريد 
له  يكنستثناء حينما يقول: )م في درس الا المرحلة المتقدمة التي وصل إليها الحضرمي إلى -

أحدها( حيث جعل الجواز ثم الإيجاب في النصب على أنهّ استثناء بعد استثناء  من أن ينصب  بدٌّ 
 2كما فسّر ذلك الأعلم الشنتمري

من  بدٌّ  له يكنأطلقه ابن أبي اسحاق علي التركيب: )م  صيغة الإيجاب في الحكم الذي -
في  اللغويةدرس هذه الظاهرة  الحضرمي)الوجوب( وهذا يعني أن  ىأن ينصب( تدل بوضوح تام عل

من إصدار حكم مطلق عليها، والحكم  واثقاً  جعله كأنه استقراء تام،والمسموعة   المنطوقةنصوصها 
 .مماثلاً  اً على المقيس حكم ليرتبعليه،  المقيسأن يصل إليه في  القياسنهاية ما يسعي صاحب 

 النصب فعلة، (من أن ينصب له بدّ  يكنم ، فمن جعلها بمنزلة الاستثناء) ه:قولب العلّة إلىوهو يشير 
 أنه استثناء بعد استثناء.

  .على يدي عبد الله بن أبي إسحاق النضجوهكذا تتجه القاعدة النحوية إلى  

                                                           
1
 .310-313، ص1، ابن السراّج، جفي النحو الأصول‌- 

2
 .029، حاشية، ص 1تحصيل عين الذهب، الأعلم الشتنمري، ج‌- 
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القياس عند الحضرمي، ذلك حين  وذكر سيبويه في كتابه مثالا يبرز فيه مدّ  الممنوع من الصرف: - 
و )زيد( م يجز الصر . هذا قول ابن أبي إسحاق، وأبي عمرو، أ)عمرو( ث بــــــنؤ الم نْ سميّتفإ"قال: 

ساكن الوسط نحو: هند، جاز فيه  المؤنث إذا كان ثلاثياً  فالاسم" ،1س."فيما حدثنا يونس، وهو القيا
 2"الاسم المؤنث عمرو وزيد، وعلى ذلك قاس حّ ومنعه، والمنع أص الصر 
 ل من بعج النحو، ومدّ وكان أوّ " بقوله:الجمحي بادئ الأمر يكشف لنا ما أراده وهذا          

ذلك أنه سبق النحاة الذين عاصروه، "، للقياس اً ريدتج دشأوكان ابن أبي إسحاق ... القياس والعلل 
ا تطور فيما بعد، وازداد نضجا على هم بأدوات جديدة للعمل، وأعطاهم مذهبا أصوليا جديدوأمدّ 

 .يد تلامذته وتابعيه
ماع وتبدو لنا ثم جاء عيسی بن عمر الذي أولى القياس عناية خاصة فاقت اهتمامه بالسّ 

، ، يشبهه بقوله: يا رجلاً وکان عيسی بن عمر يقول: يا مطراً " هذه فيما ذكره سيبويه في قوله: يتهعنا
 3وطال كالنكرة." نَ وِّ بقوله، وله وجه من القياس إذا ن ـُ كرة، وم نسمع عربياً كالنّ   الَ طَ وَ  نَ وِّ يجعله إذا ن ـُ
يستقيم مع القياس، ويجعله  ؛ لأنه لالَ وَّ ، فالأَ لَ وا الأوّ لُ خُ دْ ثاره القياس إنكاره النصب في: اُ يومن إ

 4.مرفوعا بفعل محذو 
معتمدا على  ،القياس مبنية علىوقد نقل سيبويه عن عيسى بن عمر مباشرة في مسائل نحوية 

 قياس عيسى بن عمر بله أمثلته ومن ذلك:
يونس  كحدثنا بذل (هذا باب النصب يكون فيها مستثنى مبدلاً ): يقول:" الَستثناء - 
. زيداً  إلاَّ  أحدٌ  أتاني، وما اً زيد إلاَّ  بأحدٍ  بعربيته يقول: ما مررتُ  الموثوق العرب ضبع أنّ مييعا  وعيسى

من  خر بدلاً م تجعل الآ كرأيت؛ وذلك أنّ  ب علی غيرِ ص، فينزيداً  اً إلاَّ أحديت أوعلى هذا: ما ر 

                                                           
 .203ص 2ج سيبويه الكتاب، - 1
 .153المفصل في تاريخ النحو، الحلواني، ص  - 2
 .213ص  2ج سيبويه،الكتاب، - 3
 .389ص 1المصدر نفسه، ج - 4
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 إذاوعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم  ، الأولفيعمل  مماّ منقطعاً جعلته  كالأول، ولكنّ 
 .1اً "قلت: عشرون دره

الأمثلة، وهي  هئواعتمد الحكم الذي خرج به من استقرا بن عمر، عيسى أمثلةاعتمد سيبويه 
، إذا كان اللغوية الظاهرةهذه  تمثلاختار منها ثلاثة نماذج  العرب،عن  ىعه عيسسم مماّميل بسيطة 
كلام العرب في مثل هذه الظاهرة، رتّب   ، واتخذها نماذج تمثل كلاً و مجرور أ وباً صو منأ مرفوعاً  المستثنى

المنفيّة، يكون منصوباً على الاستثناء، إذا م  عليها حكماً، وهو أن الاسم بعد إلّا في الجملة التامة
يكون تابعا للمستثنى منه على البدل، وقد اعتمدت كتب النحو هذه القاعدة، ومازلت معتمدةً إلى 

 .2يوم الناس هذا
في  وأخواتهاهو  العربناس كثير من  جعلوقد  ": جاء في كتاب سيبويه:إعراب ضمير الفصل -

 منه، ووجدت عمراً  خيرٌ  هأبو  اً زيد أظنتقول:  كأنّك، وما بعده مبني عليه،  مبتدأ اسمهذا الباب بمنزلة 
 أنّ وحدثنا عيسى  كَ،من خيرٌ  هو اً زهد أظن يقول:بلغنا أن رؤبة كان  أنهّ ذلكفمن  ،منه خيرٌ  أخوه

3َّ  يج الظلمون  هى هم هج ني نى ٱُّٱ :يقرؤونها اً كثير   ناساً 
 

 ح:وقال الشاعر قيس بن ذري  
 أَقْدَرُ  تَ نْ أَ  مَلََ الا بِ هَ ي ـْلَ عَ  تَ نْ كُ وَ تَركْتـَهَا        تَ نْ أَ ى وَ نَ ب ـْى لُ لَ ي عَ كِ بْ ت ـَ

 .4"العاقل وَ وكان أبو عمر يقول: إن كان لهُ 
القاعدة  يعرض فهو ؛القاعدة النحوية في سنّ  سيبويهيتبين تماما منهج  النصفي هذا 

(  كهو خير من اً زيد أظن( ويستشهد عليها بكلام رؤبة: ) العرب)أناس كثير من لـــ يسندها: و 
بة بمنزلة ؤ ( في ميلة ر هوالضمير ) ،فيجعلمنه( خيرٌ أبوه  اً زيد أظنّ ويفسر الضمير بجملة جديدة : )

                                                           
1
 .318ص  2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 293-292، ص1، وانظر الأصول، ابن السراّج، ج012، ص 0المقتضب، المبرد، ج‌- 

3
 .11سورة الزخر : الآية ‌- 

4
 .383-382، ص2الكتاب، سيبويه، ج- 
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ل للخليل الذي يقول في الباب صوالحقيقة أن هذا التمثيل في الأ ميلته،( في )أبوه الظاهر المبتدأ
 . 1بوه(أ نفسه: )لأن هو بمنزلة
، الظاهرةفي إبراز  الأساسأنه كان  يعتقد، الذي ىباختيار عيس القاعدة ىويستشهد عل

الفصل من أساسها،  ظاهرةلكم( لإبراز  أطهرَ  هنّ هؤلاء بناتي )د قراءة ابن أبي إسحاق:أيّ  فعيسی
 الفصلوقوع ضمير  وهو، الظاهرةالثاني من  الجانبلإبراز  الظالمون( همكانوا ): قراءتهيؤيد  هناوهو 

ثم يؤيد سيبويه هذه القاعدة  سيبويه، نصوما بعده خبر له مبني عليه( كما جاء في )، أفي موقع المبتد
الظاهرة،  درسوا من قبله من النحويين، وكلام أبي عمرو بن العلاء، ليبين أن حقيس بن ذري ببيت

 .مكانها من الباب في صحتها، وتصنيفها إبرازها، وإثبات فضل هو كان لهفووجهوها، 
، من سبقوه القاعدة كلها إلى ينسبأمانة النقل عند سيبويه، حينما نجده  كما أننّا نلاحظ

صحاء، الذين فالعرب ال ىكلمة )ناس( يطلقها هنا عل)وقد جعل ناس كثير من العرب...(، ف
 .واحد النحوية في آن بآرائهم اعتضدوعلى النحويين الذين  ص،بعضهم في الن بلغةاستشهد 

اره النصب يه القرآنية وذلك في اختاتُ ءقرا كثيراً،  إلى القياس -أي عيسى – جنوحه ومما يؤكد  
وعيسی بن عمر لا  ،2"فالعرب من عادتهم أن يفزعوا إليه في حال الخلا "في كثير من الأحوال، 

ٱٱتعالى:ة قوله ءمن ذلك اختياره قرا ،يختار إلا ما يوافق قياس العربية، وأساليبها  فى ثي ثى  ثن  ُّٱٱ

 وبٌ لُ غْ  مَ نيِّ إِ  هُ بَّ ا رَ عَ دَ ﴿ فَ :ة قوله تعالىءوقرا ،4(على محل )جبالُ  عطفاً  (الطيرَ ) بنصبِ  ٱٱ3َّ كم  فيقى

 .5ة العربغبعد فعل )دعا( قياسا على ل ولِ القَ  ر فعلَ (، وقد قدّ بکسر هزة )إنيّ ﴾( فاَنْـتَصِرْ 

                                                           
1
 .381ص  2الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

 .19ص  1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 2
 .11سورة سبأ، الآية: - 3
 .18ص  1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 4
 .103ص  3الكتاب، ج - 5
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فيها توافق  اختياراتر  عنه أن له القرآنية التي عُ ات ءويبرز القياس كذلك في اختياره للقرا
 ، الأمر الذي دفع أبا عبيدة ليقول:، أو تحقيرٍ على تعظيمٍ  ينصب الاسم إذا دلَّ و هفقياس العربية 

 .1"لها ذمٌ  ويقول: ه، بٌ صَ نَ  ،بِ طَ الحَ  الةَ قول: حمَّ وکان عيسی يَ "
ه م يتجنب القياس في بعض ماع فإنّ فعلى الرغم من تغليبه السّ  ء،أما أبو عمرو بن العلا

 بها حالات عديدة وفق أقيسة العربية. من ذلك ما فسر تناولاته النحوية، وقد لجأ إليه مفسرً 

ٱ2َّ يي يى يم يخ  يح  ٱُّٱ:( من قوله تعالينَ عِ اضِ خَ ) خاضعين( ليس من ) أنّ " فقد زعمٱ
الأعناق، وإنما هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق، فكأنه في التمثيل، فظلت  صفة

، وهو 3"خر منهماوالعرب قد تترك الخبر عن الأول، وتجعل الخبر للآ ،أعناق القوم في موضع )هم(
ومن .4ءمن الثاني، أو كالجز  ءً حين يكون الأول جز " إلى التباس المضا  بالمضا  إليه يربذلك يش

ا ا، وييًّ دَ عُ  ا، نحو: يانً يضا أنه أجاز نصب العلم المفرد في ضرورة الشعر إذا كان منادی منو أاسه قي
 ن.، ومن مرواعثمانٍ  ــِ: بمثلفي ضرورة الشعر،  نَ وِّ ، ويقيسه على العلم الممنوع من الصر  إذا ن ـُمطراً 

؛   هنداً عبد الله( فيمن صرَّ  بنتُ  )هذه هندُ  :ز فيئومن قياسه أنه يذهب إلى أن حذ  التنوين جا
  بن عبد الله. يا زيدُ ه على حذ  التنوين في مثل: سوقا ،ساكنان لأنه م يلتق

 اً روا: ذهب راشدم، فإنهم أضاً مهدي اً : "وأما قولهم راشدسيبويه وذلك في قولفي تقدير محذوف:  -
ومثله  ۰۰۰في كلامهم  النّصبر ، ولكنه كثُ معانٌ  صاحبٌ مت عکما رف  رفعت شاتن إ، و اً مهدي
بذلك عن العرب عيسی معاناً، حدّثنا  احباً مصو  جوراً أم اً : مبرور قلتت نصبت ان شإ... و ااً مريااً هني
، معانٌ  قالوا: مصاحبٌ  ومن ثمَّ ...  مصاحباً ، واذهب مبروراً : رجعت قال كأنهيونس وغيرها،   و

 5..."جورٌ أم ومبرورٌ 

                                                           
 .315ص  ،2مجاز القرآن، أبي عبيدة، ج - 1
 .10سورة الشعراء: الآية  - 2
 .93ص، 2مجاز القرآن، أبي عبيدة، ج - 3
 .100ص ،1ج سيبويه، الكتاب، - 4
5
 .211ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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وم  ،1حر "بعد  إظهارهالمستعمل  الفعلفيه  يضمرما "باب  في النصهذا  سيبويهذکر 
النص  إلاّ  عيسیيونس أربع مرات وم يذكر  فذكر، وعيسىيذكر سيبويه من شيوخه غير يونس "

يونس عززها بالشواهد، وبما يؤيدها من   وأنّ هرة، ظاال ا يرجح بأن عيسى هو أول من عالجالمذكور ممّ 
 2"إلى يونس في الباب، كما هو واضح ما نسبه العربكلام 

والإضمار الحذ   إلى أنّ  ، كما تشير الشواهد والأشلة والنصوص في البابصالن يشير هذاو 
تكون  قاعدة الظاهرةهذه  لجوانبولكن عيسى يحاول أن يضع ظاهرة لغوية معروفة في العربية، 

، فكأني به في كلامهم( النصبر لكنه كثُ )و نصبت(  شات( و )إن رفعت شاتن إلها ) اً ثابت اساً مقي
 الغالب من كلام العرب -3نية المتكلم وأثره في ذلك، -1يذكر من الضوابط لهذه الظاهرة: 

يضع ضابطاً للرفع أو ويرتفع سيبويه بهذه القاعدة إلى مستوى أعلى من التجريد حينما 
ت .. عرف)فإذا  ع يكون على إضمار مبتدأ:فالر  وأنّ ل، عب يكون على إضمار الفصالنّ  أنّ للنصب، ب
  :أي غير ما أظهرت( كنفس فيبت فالذي صذا نإي الاسم، )و أ( أظهرتفي نفسك ما  فالذي
 ، وهكذا في ضبط دقيق لهذه الظاهرة اللغوية.لعالف أضمرت

ر كانت إحدى الظواه  عمرال عيسی بن ثمأالتي أبرزها العلماء الأوائل من  الظاهرةهذه   
عند عبد  النظمنظرية  في النحو عند العرب، والتي تمثلت فيما بعد نظريةالتي قامت عليها  3الأساسية

 .5حويليينوليدين التّ على يد التّ  يثالحد اللغةفي علم  جليّةً وظهرت بالتالي  ،4القاهر الجرجاني
وعليه يمكننا أن نلخص في نقاطٍ المسائل النحوية التي اعتضد سيبويه فيها بقياس عيسى بن 

 .6: أي النسبة إلى فَـعُلفي النَّسَب -شكل غير مباشر وذلك في: عمر مباشرة أو ب
 . ونقل فيها قياس عيسى بن عمر1في الابتداء بها ساكنة أو حذفهافي الهمز:  -

                                                           
1
 .13 -59ص  1الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
 .05القياس النحوي في كتاب سيبويه، أبو صيني، ص‌- 

3
 .10الإضمار والحذ ، وظاهرة الزيادة، وظاهرة التقديم والتأخير، انظر النحو العربي والدرس الحديث، ص  أي ظاهرة - 
4
 11-11دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص‌-
5
 .15-10كتاب سيبويه مادته ومنهاجه، محمد حسن عبد العزيز، ص ‌- 

6
 .303، ص3الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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أي الفعل المعتل الآخر، فيه لغتان يوقف فيه على الحذ  والسكون، أو على زيادة في الوقف:  -
 .2الهاء
قياس اسم الفاعل المنون على الفعل المضارع في المعنى والمبنى،  وفيه يذكرفي عمل اسم الفاعل:  -

 3واستشهد ببيت أنشده عيسى بن عمر.
وذكر فيه سيبويه قياس عيسى بن عمر في نصب المصدر الواقع عن في إعراب اسم الفاعل:  -
 4فعله
الأولُ  وقد سبق أن أشرنا إلى النص المنقول عن عيسى: ادخلوا البدل من ضمير المخاطبين: -

فالأولُ، إذ حماه على المعنى، بعد قياس التركيب على قول القائل: ليدخل الأولُ لاشتراكهما في 
 .5المعنى
 من مثل قول الأحوص الشاعر:  تنوين المنادى المفرد: -

هَا       وَليَْسَ عَلَيْكَ ياَ مَطَرُ السَّلََمُ   سَلََمُ اللَهِ ياَ مَطَرٌ عَلَيـْ
يا مطراً، تشبيها له بقوله: يا رجلاً، وقال فيه سيبويه بعد نقل كلام عيسى" م  إذ كان عيسى يقول:

 .6نسمع عربياً يقوله، وله وجه من القياس، إذا نوّن وطال كالنكرة"
، ذاكمن العرب يقولون: إذن أفعل  عيسى أن ناساً  وزعم قال سيبويه:" نصب الفعل المضارع: -
 هل بمنزلة جعلوها سمع، ما إلاّ  ليرويَ . وم يكن ذاتبعدن  لا بذلك، قال: يونسالجواب، فأخبرت  في
( التي تعمل في ى)أرىعل وقاسها وتلُغى الفعلول الباب أن )إذن( تعمل في أ فيبين سيبويه ، وي7وبل"

                                                                                                                                                                                     
1
 .505، ص 2الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
 .158، ص 0المصدر نفسه، ج‌- 

3
 .118، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
 .301، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
 .389، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

6
 .212، ص2المصدر نفسه، ج‌- 

7
‌.11، ص 3المصدر نفسه، ج - 
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قل تفسير المسألة عن نسيبويه، لأننا نجده ي قبلَ  معروفاً کان س  هذا القيا . ويبدو أن 1وتُـلْغىالأسماء 
 تنصبلا  ملغاة فإنهاعليه  معتمد الفعلوبين شيء  الفعلذن كانت بين إ ويونس: "واعلم أنّ الخليل 

 إلىكما لا تصل أرى هنا   تنصبأن  إلىذا الموضع  فيذن لا تصل إ... ف أرى تنصبالبتة، كما لا 
لا تكون الا  ىهنا بمنزلة أر ه، فهي كآتي إذن أنا: كوبذلك قول، فهذا تفسير الخليل ،ن تنصبأ

 .2"ملغاة
وعلاقتها بفتح هزة أنّ أو كسرها، وهي قراءة لعيسى في قوله :" إنّي مغلوب فانتصر" الحكاية:  -

الآيةَ،  وفي ذلك يقول سيبويه: ".. أراد أن يحكي كما قال عز وجل:"والذين اتخذوا من دونه أولياء 
أنها قراءة ابن مسعود ، ومثل ، كأنه قال والله أعلم:" قالوا مت نعبدهم..، ويزعمون 3ما نعبدهم.."

استشهاد سيبويه به جاء بعد عرض رأي يونس الذي وضّح فيه ، ف4ذلك كثير في القرآن الكريم"
 أسلوب الحكاية، وعلاقتها بفتح هزة أن، أو كسرها.

وهكذا من خلال المسائل السالفة الذكر وغيرها التي اعتمد فيها سيبويه على قياس عيسى بن 
على منهج عبد الله بن أبي إسحاق في القياس  استمر إنّ عيسى بن عمر -ا يلي: عمر نخلص إلى م
شعراء عصره، بل زاد عليه في  بلغةالاهتمام في . وتابعه لغةً ما خالف ذلك  وسّمىعلی الكثير المطرد، 

 يديه. بين ويراجعهويكتبه  شعره كما وقع له مع ذي الرّمة، فيحفظكان يلازم الشاعر   أنهّ

نحوية جديدة، وبعث فيها موضوعات تفصيلية، مما يدل على توسع  أبواباً  عيسى بن عمر عالج -
 معاصروه.نه، ويحتمل أن كتابه الجامع كان يضم هذه الأبواب التي استكثرها ازم النحو فيمجال 
ه  ـــقد حفظت قراءتف، الانتشارإذا سمع لديه المنقول منها مهما كانت قليلة  باللغةكان لا يستهين    -
واذا اختلفت ، إليها سأو يوجه القيا سفي القيا اللغاتبذلك يوجه هذا  وهوالعرب،  لغاتمن  كثيراً 

 العربية. سيختار ما يتناسب مع قيا فإنهالقراءات 

                                                           
1
 .12ص  3الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
 .10ص  3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
 13الزمر، الآية  سورة‌- 

4
 .103، ص3الكتاب، سيبويه، ج ‌- 
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عيسى  أن مفهوم القياس النظري كان واضحا في ذهن ذكر النصوص من كتاب سيبويهثبت من   -
 بن عمر، وفي أذهان معاصريه.

ارت فكرة العامل واضحة في النصوص المنسوبة إليه، واتضح كذلك مفهوم الأصول والفروع، "ص  -
 .1"على المعنىس مثلما اتضحت فكرة القيا

مضمر  فعلب على تقدير صوالحال والنداء والن الاستثناءصارت القواعد التي توصل إليها في   -
 يدل على صحة منهجه في البحث. وهذا هذا، يومنا إلى معتمداً ني النحو العربي ما زال  أساساً 
)الإضمار والتقدير( في  ظاهرتيفي إبراز  سبباً كيب، في تفسير التر  وأسلوبه القياسكان منهجه في  -

 والمجاملة. والذم والتعظيمخاصة في مجال الثناء  العربية
فقد تبوأ  ليأتي بعد ذلك أبو عمرو بن العلاء الذي كان إمام أهل البصرة في القراءة والنحو،

ار عيجمع طوال حياته أش "إذ كانه(، 111هذه المكانة في حياة شيخه الحسن البصري المتوفى سنة )
ت اللغوية ظاار الجاهلية، كما كان يدأب على شرحها، وإجراء الملاحعشأ ولاسيماالعرب القدماء، 

 .2"عليها
ن  إعند أبي عمرو و  القياسوهذا العلم الواسع بلغة العرب وشعرها، كان سببا في اتساع مجال  

 ككان منهجه في القياس امتدادا لمنهج عبد الله بن أبي اسحاق وعيسی بن عمر وخير دليل على ذل
لغات، وفي هذا يقول هو يعمل على الأكثر، ويسمي ما خالفه فالأساسية،  قاعدتهميلتزم  أنهّ كان
  فيه أيدخل ،يته عربيةسمّ  مماّضعته عما و  أخبرني: العلاءسمعت أبي يقول أبي عمرو بن  ":نوفلابن 

على  أعملة؟ قال: فيه العرب، وهم حجّ  خالفتككلام العرب؟ فقال: لا، قلت: ما تصنع فيما 
، ومن المسائل التي استند فيها سيبويه إلى قياس أبي العلاء نذكر 3."ما خالفني لغاتأسمي الأكثر و 

  العلاء في القياس، من ذلك:أهها ليتبين لنا من خلال تصورها المنهج العام لأبي

                                                           
1
 .15القياس النحوي في كتاب سيبويه، أبو صيني، ص ‌- 

2
 .128، ص 2تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ج‌- 

3
 .28طبقات النحويين، الزبيدي، ص ‌- 



ًحجية القياس عند سيبويه واستنباط القاعدة النحوية                          الفصل الثالث

 

162 

 ينصب انتصاب لا يكون حالاً  للمعرفةواعلم أن ما کان صفة يقول سيبويه:"  :الحال -
 قالمن  أنهّأخاك، من قبل  زيدٌ  هذا، ولا الطويلَ  أن تقول: هذا زيدٌ  كالنكرة، وذلك أنه لا يحسن ل

 أسودَ  يدٌ : هذا ز القبحومثل ذلك في  قول : هذا رجل أخوكفيلنكرة، ل صفةله أن يجعله  فينبغي هذا
 1"عمرو أبييونس عن  بذلكالناس، حدثنا  سيّدَ  اس، وهذا زيدُ النَّ 

جاءت من أ أن الحال لا تكون إلا نكرة، سواء أن يبيّن  سيبويه من خلال النص السابقأراد 
، وذلك "طلقامن هذا زيدٌ "سيبويه:  مثّلكما   معرفةأم من " هذا رجل منطلقا" :عيسى ثّلا ممنكرة ك

 نكرة(. إلاباب ما لا يكون فيه الاسم )انسجاما مع عنوان الباب الذي سماه: 
عمرو، بدليل أن الإشارة )ذلك( التي  أبيما نقله يونس عن  هالمذكور كل النصأن  الظاهرو 

 أبي  إلىبالأمثلة التي نسبها يونس  ص، وهذه الاشارة تربط أول النّ صتكررت ثلاث مرات في الن
( نكرة قياسا على فارسول )أن: أ لإثباتول الباب أالذي اعتمده سيبويه في  ىومثال عيس، عمرو

 روساً في زمنمد )رجل(، يدل دلالة أكيدة على أن الحال من المعرفة، و الحال من النكرة، كان أمراً 
 .عيسى و أبي عمرو
مرو، والقاعدة التي بي عأن الأمثلة المعروضة في النص هي أمثلة إعلى ما تقدم، ف وتأسيساً 
بتعليله الخاص، أو أنه نقلها من التراث النحوي الذي  إليهال صهي قاعدته تو  النصقدمها في بداية 

 إلاّ المعرفة لا تكون  صفةهذه القاعدة مركبة من قاعدتين تشير الأولى إلى أن أو نقل إليه، و عاشه 
معرفة لا تصلح أن تكون حالا، لأن الحال لا لل نعتاً التي صلحت  ، وتشير الثانية إلى أن المعرفةمعرفة
 نكرة. إلاّ تكون 
استنبطت منها، مما  أنهاالأمثلة نتيجة لها، ولا يعني  أنّ وتقديم القاعدة هنا على الأمثلة يعني  

كأنها بديهية لا   لدى أبي عمرو من قبل، والدليل على ذلك أن سيبويه يعرضها معروفةيدل على أنها 
 .القواعد الأصول التي لا خلا  حولها إحدىل على أنها كانت ، مما يدنقاش فيها

                                                           
1
 .113، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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 السلبي القياس، فهو سمتطور في القيا أسلوبواستعمال هذا النوع من الأمثلة، يشير الى "  
 توليد(. أما أصوليةصحيحة ) ميلاً د على القاعدة يقتضي أن يولّ  الإيجابي القياسعلى القاعدة، لأن 

 .1"سلبي قياس فهو( الأصوليةالجمل غير الصحيحة )غير 
"وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه أن تقول: ما أتاني القوم  يقول سيبويه: الَستثناء: -
في هذا  ، ولكن المستثنىقول: ما أتاني أحدٌ تعبد الله، ولو كان هذا بمنزلة أتاني القوم لما جاز أن  إلاّ 

 إلاّ  ءُ له شهدا يكن:)وم قلتقبل الجماعة كما  من الاسم الأول، ولو كان من الموضع مبدلٌ 
 3".زيد، لأنه ذكر واحدا ذاك إلاّ  قالقد  إلاّ  أحدٌ  أتانيما  لكان ينبغي له أن يقول: 2(أنفسُهم

به )الحكم الذي  يعنونكلمة )الوجه( التي استخدمها أبو عمرو مصطلح نحوي استعمله القدماء وهم 
من غيره، ويكون التوجيه عادة في المسائل التي تختلف فيها الاتجاهات النحوية، أصح  يراه النحوي

أبو عمرو في هذا  هوالوجه الذي اعتمد، يقتنع بصحته سفيه على قيا يعتمديختار النحوي وجها 
له  إعرابه، ومثّلبدلا تابعا للمستثنى منه في حركة  يكون المنفيةفي الجملة التامة  المستثنى أنّ : القياس

 ردّهإلى الوجه الثاني ويحاول  يشير كوهو بذل ، الله بالرفع على البدل عبدُ  إلاّ  مُ بقوله: ما أتاني القو 
وبا على صمن يكونفي هذا الموقع أن  المستثنىالذي يجيز في  ى( عيسحكمودحضه والوجه الثاني هو )

 الاستثناء.
وهو   وقد زعم يونس أنّ أبا عمرو كان يقوله" وقال قومٌ: يا أخانا زيد، 4 يقول سيبويه:و  المنادى: -

قول أهل المدينة، قال: هذا بمنزلة قولنا: يا زيدٌ، كما كان قوله: يا زيدُ أخانا بمنزلة يا أخانا، فيحمل 
إلى  يردونه، لأنهم العربکلام  وصف المضا  مفردا بمنزلته إذا كان منادى، ويا أخانا زبداً أكثر في

 أتقولُ  ردّوا:، وكما إلا منطلقٌ  زيدٌ : ما ردّوا، كما ىلموضع الذي يكون منادعن ا هل، حيث أزالو صالأ
 ."لهصحين جعلوه خبرا إلى أ

                                                           
1
 .92القياس النحوي، صالح أبو صيني، ص  - 

2
 .11سورة النور، الآية ‌- 

3
 .311، ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

4
 .195، ص 2الكتاب، سيبويه، ج - 
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يكاد يكون كاملا، ويبدو أن الأمثلة التي  الخليل اعتماداً  رأيفي باب النداء  سيبويهاعتمد 
عليها كانت جاهزة ة من قبل، بدليل أن إجابات الخليل فيطرحها الخليل في هذا الباب، كانت معرو 

وقد يكون الفضل في ميعها وتصنيفها في باب واحد من صنع سيبويه، ولكن هذه الأمثلة ما زالت 
 الحوار والمناقشة التي دارت حولها بين الخليل و سيبويه في أول الباب على ذلك يدلالدراسة  قيد
 : الجزأين فتحالظرو  والأحوال المبنية على وأقصد بها  :الظرف-

العرب تختلف في  فإنّ ، بينَ  وبينَ ، بيتَ  وبيتَ ، مساءَ  وصباحَ ، يومَ  في كتاب سيبويه: "وأما يومَ جاء 
ولا ، واحداً  اسماً  هيضيف الأول إلى الآخر، ولا يجعل ذلك: يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد، وبعضهم

 أمَّ ما م يجعلوا: يا ابن الحال، ك أو الظر ِ في حال  إلاّ من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد  شيااً يجعلون 
، وجعل لفظه  جروالآخر من هذه الأسماء في موضع ، بمنزلة شي واحد إلا في النداء ابن عمَّ  يا و

عمرو كان يجعل  أبا أنّ ، رأيهأحدها مضا  الى الآخر، وزعم يونس وهو  اسمانوها الواحد  كلفظ
 .1ءٌ منه ظرفاً أو حالاً "الواحد إذا كان شي ظكلف  لفظه

 ، ووجدههذه الأسماء فيأبي عمرو  سقد اعتمد قياوبعد مناقشة هذه المسألة نجد أنّ سيبويه   
وجعل لفظهن في ذلك الموضع  ه كما قال:" العلماء من شيوخ ثقات وقياسموافقا للرواية الصحيحة، 

 وروايتهبعلمه  نثقالبناء في غير هذا الموضع، وهذا قول مييع من  ذلك (، وم يبنَ )خمسة عشرَ  كلفظ
ناضجا  القياسوجد هذا  أيضاً الخليل  أنّ وهذا يعني "، ولا أعلمه إلا قول الخليل ،عن العرب

القياس   وأنّ عمرو،  أبي أيامفي  قائمةفاعتمده. وكل هذا يدل على أن حركة نحوية واسعة المجال كانت 
تتحدد  أصولاً صيلة الأصول التي تحاكم على أساسها الفروع، وتصبح الفروع الأ لتثبيت كان منهجا

 .على أساسها فروع جديدة
يقيس على الكثير الشائع من لغة العرب، ونهجه هذا صار أصلا  كان أبو عمروفي كل هذا  

السابق الذكر،  عبد الملك بن نوفل المدني ويعضد هذا قول، والاستمرارمن أصوله التي كتب لها البقاء 
 ، فاعتبر تلك المخالفة لغات.لما سأل أباه أبا العلاء عن مخالفة العرب له

                                                           
1
 .313-312، ص3الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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أما عن يونس بن حبيب، والخليل بن أحمد، فإن اعتماد سيبيوه على سماعهما وعلى قياسهما 
فقد بلغ مبلغا من الكثرة في الكتاب بحيث لا يكاد يحصى، فقد ظهر جليا اعتماده على قياسهما 

 .1خاصة الخليل بن أحمد شيخه وأستاذه
إنما كان يعني بالأساس   -شيوخ سيبويه -القياس عند النحاة ولكن الذي يجب أن يعرَ  أن 

 القاعدة أو الضابط النحوي، وم يعر  بأنه نقل حكم الأصل للفرع لعلة جامعة بينهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ر يونس بن حبيب على كتاب سيبويه"ينظر في ذلك " أث‌- 
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 المبحث الثالث: القياس عند سيبويه
 حمن ترجي  يمنعهم ، ولكن هذااسقيكثر من اهتمامه بالبالسماع كانت أسيبويه عناية ن إ 

 كثيرا من كلام العرب شعرا  قدّم لهاالقياس في بعض المواضع على السماع، فهو لا يلتفت إلى ظاهرة 
ونثرا، بل يستدل بالقياس مخالفا لما سمع عن العرب، ففي كلامه على رفع الاسم الذي يتقدم على 

 :عجليالأبي النجم  بقولعامل يصح أن يعمل فيه يستدل 
 1عِ نَ صْ أَ  مْ لَ  هُ لُّ كُ   باً نْ ذَ  يَّ لَ عَ       يعِ دَّ تَ  الخِيَارِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

 كسر البيت، ثم يستدل بيت امرئ القيس:ي ه( لاالنصب في )كلُّ  يشير إلى ضعفه، وأنّ و 
 2رْ جُ أَ  بٌ وْ ث ـَوَ  تُ سْ لبَِ  بٌ وْ ث ـَف ـَ       نِ يْ ت ـَبَ كْ ى الرَّ لَ عَ  حْفًازَ  تُ لْ ب ـَق ـْأَ فَ 

 ببيت النمر بن تولب ثمَّ 
 3رّْ نُسَ  مٌ وْ ي ـَوَ  نُساءُ  مٌ وْ ي ـَوَ     انَ لَ  مٌ وْ ي ـَا وَ نَ ي ـْلَ عَ  مٌ وْ ي ـَف ـَ
 : ترى فيه. يدُ رِ يُ  ،4مرعى" رٌ هْ شَ ى، وَ رَ ت ـَ رٌ هْ شَ ی، وَ رَ ث ـَ رٌ هْ شَ " ثم يستدل بقول بعض العرب:
 :ثم يستدل ببيت لأحدهم

 5ودُ عُ ت ـَ ةً عَ ابِ رَ  هُ ى اللَ زَ خْ أَ فَ  اً     دمْ عَ  تُ لْ ت ـَق ـَ نَّ هُ لُّ كُ   ثٌ لََ ثَ 
والوجه الأكثر " يبويه أن الرفع ضعيف،سِ  رُ كُ ذْ يَ عد هذا السرد لما سمع عن العرب شعرا، ونثرا بو  

. وهو في هذا اءَ ، حيث م يذكروا الهَ فلانٌ  ه بقولهم: الذي رأيتُ و هُ بـَّ ا شَ الأعر  النصب، وإنمَّ 
  6"أحسن.

أنه م ترد عن العرب كل صور ويتضح لنا أن القياس الذي لجأ إليه سيبويه كان الدافع إليه 
التراكيب، والصيغ، والجمل التي تعبر عن المعاني المختلفة، وهو بذلك يشابه إلى حد بعيد القياس عند 

                                                           
 .113. وانظر شرح أبيات سيبويه، النحاس، ص59ص  1الكتاب، ج - 1
 .01شرح أبيات سيبويه، النحاس، ص  - 2
 .01المصدر نفسه، ص - 3
 .91ص 1الكتاب، ج - 4
 .01، والبيت من الخمسين التي لا يعر  قائلها. وانظر شرح أبيات سيبويه، النحاس، ص91ص  1الكتاب، ج - 5
 .91ص  1المصدر نفسه، ج - 6
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ما حدث في  مييعهالسنة م تقف عند الأحكام الشرعية االفقهاء حيث أن نصوص الكتاب، و 
ضرورة القياس لتواكب هذا  ظهرتالماضي ولما يمكن أن يحدث في المستقبل، وبناء على ذلك فقد 

 تلك الفجوة. التطور، وتسدَّ 
ة كانت منفصلة أملتها أن النشإواحدة، بل  نكم تن نشأة القياس عند النحاة والفقهاء ثم إ  

في النقل،  هما، لأنه لو اقتصرت الأحكام النحوية، والفقهية على ما وردالحاجة والضرورة عند كليّ 
والفقهاء أنفسهم  ةمن المسائل التي م يرد النقل فيها، لذلك وجد النحا لوقفنا عاجزين أمام كثير

مضطرين لقياس ما م يرد النقل فيه على ما ورد، وفي هذه الخطوة من غير شك تحقق الكثير من 
 .1ضبط الأحكام وتقعيد الأصول في كلا العلمين

قول بعد كلام يسماع؛ فهو  ض على القياس، إذا م يكن ثمةيحسيبويه  نجدوفي مواضع كثيرة    
ه جَّ وَ قد ي ـُ": ويقول في موضع آخر 2."من هذا بذا يكفاعتبر ما أشكل عل" استدل فيه بكلام العرب:

لجوئه ل فهو بذلك يدلّل  3"الشيء على الشيء البعيد إذا م يوجد غيره، وربما وقع ذلك في كلامهم
 . كما قال  الشيء بالشيء في كلامهمهوا إلى القياس أن العرب أنفسهم فعلوا ذلك، فقد شبّ 

 دُ سرُ ي ،4ه صب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهار نُ  وفي كلامه على ما
ل ما فيه من مشابهة وقياسه نحو ، ويقيس ما تشابه منه، ويعلّ ونثراً  من كلام العرب شعراً  سيبويه كثيراً 
 ادة يقول ابن م

5اً ر هْ ا ب ـَهَ دَ عْ م ب ـَهُ لَ  بهراً  ةٍ يَ ارِ جَ بِ        يتِ جَ هْ مُ  ونَ يعُ بِ يَ  ذْ ي إِ مِ وْ ق ـَ دَ اقَ فَ ت ـَ
 

  .(تبّا( على )بهراً فقد قاس )

                                                           
 .11مكانة الخليل، عبابنة، ص - 1
 .110ص  1الكتاب، ج - 2
 .312ص 3. ج311ص 2المصدر نفسه، ج - 3
 .313-311ص 1المصدر نفسه، ج - 4
 .311ص  1المصدر نفسه، ج - 5
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على القرآن الكريم، ليزيده  ةٍ به عن النكرة بنكر  تخبرُ ونراه يقيس كلام العرب في باب ما  
، والاهتمام، في العناية أو يكون اسماً  يكون ظرفاً  فيماخير أوالتقديم هنا والت":1وضوحا، وفي ذلك يقول

اء غومييع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير، والإل ،ذكرته لك في باب الفاعل والمفعول فيمامثله 
 ."﴾حَدٌ ا أَ وً فُ كُ   هُ لَ  نْ كُ يَ  مَْ والاستقرار عربي، جيد، كثير، فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿وَ 

، كما قالوا: رُ و كُ وا: الشَّ الُ قَ وَ " قوله:سيبويه في عباراته التي تشير إلى القياس، من ذلك  وينوعُّ 
، 2"عليه يقاسا هذا الأقل نوادر تحفظ من العرب، ولا يقاس عليها، ولكن الأكثر ود، فإنمَّ حُ الجَّ 

 وقوله: 
الآخر قد قاله بعض  . والوجهُ القياسكثر في كلامهم، وهو أهذا  عين، لأنّ تصيلها رافوهذه ناقة و  "
 وقوله: ،4"يس، وهو في الكلام قليلقجار، فجاؤوا به على الأكثر والأالحِ  قالوا:" ، وقوله: 3ب" العر 
 " وأمّا يونسوقوله: "،ا، وتعلم أن العرب م تتكلم بهاشي تقيسوليس في كل شيء يقال إلا أن "

 .5"، والصوابالقياسكما ترى، وهو  يَّ حفقوله على الكثير: هذا أُ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51ص  1ج سيبويه الكتاب، - 1
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 سيبويه المبحث الرابع: محددات القياس عند
 القياس على الكثير: -أ  

 ا القليل والنادرمّ الكثير الشائع من لغة العرب، أ على عتمدياس سيبويه ين قأمن الواضح   
ه، وأحمله فصر أ لا" جابه:فأان( مّ ل الخليل مرة عن صر  كلمة )ر أفقد س ،1يهفيحفظ ولا يقاس عل

 ألمبد لهقبو على دليل  لام الخليل دون تعليق، ونقل سيبيوه ك2"ر يعی على الأكثر إذا م يكن له معنً 
 الذي أخذه عن شيخه الخليل.على الأكثر القياس 

فاستحسن من هذا ما استحسن العرب، " وهو يصر على مبدأ القياس بشكل واضح في قوله:
، وانتشر من كلامهم، ما شاع عندهم)العرب( يعني من غير شك  فقوله ،3" كما أجازتهه  وأجز 

 ..الكثرة، ومثل هذا الأسلوب كثير في الكتابويقصد به 
ا نَ رْ طِ ع الفصيح، فهو ينقل عن العرب قولهم: مُ مو من المس قلّ  م يجز سيبويه القياس على ما

أي  -وإن شات نصبت"، ثم يجيز النصب في قوله:  4"هه وبطنُ الله ظهرُ  عبدُ  بَ رِ نا، وضُ نا وجبلُ سهلُ 
، هُ نَ ه وبطظهرَ  دٌ زي لبَ ، وقُ والجبلَ  هلَ ا السَّ رنَ طِ ، ومُ والبطنَ  الظهرَ  زيدٌ  ربَ قول: ضُ ت -على نزع الخافض 

ثم يشير إلى أن النصب على نزع  5"والبطنِ  على الظهرِ  بَ لِ ، وقُ والجبلِ  هلِ طروا في السَّ نهم مُ أفالمعنى 
نما معناه ، وإولكنهم أجازوا هذا، كما أجازوا قولهم: دخلت البيتَ  "الخافض، لا على الظرفية في قوله:

ن هذا أ، ثم يصرح ب6"، والعامل فيه الفعل، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظر دخلت في البيتِ 
ثم   ،يقاس عليه، وأنهم م يجيزوا حذ  الجر في غير السهل والجبل، والظهر والبطن الاستعمال لا

،  ههذا في ذا وحد فجازا" صت به، فيقول:يجوز القياس عليها، بل تستعمل فيما اختُ  ق أمثلة لاو يس
ن دُ لَ  صت بهذا، كما أنّ تُ كما م يجز حذ  حر  الجر إلا في الأماكن، في مثل: دخلت البيت. واخ

                                                           
 .18ص  2ج سيبويه الكتاب، - 1
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، "ساؤ أب الغويرُ عسى "عسى( لها في قولهم: ) دوة لها حال ليست في غيرها من الأسماء، وكما أنّ غُ مع 
 .1"حال لا تكون في سائر الأشياء

نقله من  راء النحوية التي لا تستند إلى سماع، من ذلك ماض الآم القياس في رد بعوقد يحكّ   
عليه  دُّ . وير "بنصبها على أنها حال به مسکيناً  على قوله: مررتُ  به المسكنَ  مررتُ ": يجيزأن يونس 

يجوز، لأنه لا ينبغي أن يجعله حالا، ويدخل فيه  وهذا لا" سيبويه مباشرة مستعينا بالقياس في قوله:
 2."ريد ظريفاً تُ ، الظريفَ  اللهِ  بعبدِ  لجاز مررتُ  هذام، ولو جاز الألف واللا

الذي يمثل  وإلى أن الكثير ه ومرجعهكثير في كتابه،  وتصريح سيبويه بعدم القياس على القليل
کلام العرب   تقعّدُ يمكن بناء الأحكام النحوية التي  يمثل لغة من لغاتهم، ولا ، والقليلُ لغة العربِ 

 مستمدة من لغة القليل منهم.

 :قياسه على القليل -ب
قل  على ما كثر من كلام العرب، ويتحاشى القياس على ما يقيسعلى الرغم من أن سيبويه          

ية على هذه القلة و قيس على القليل، ويبني الأحكام النحيسماعه فإننا نراه في بعض المواضيع من كتابه 
 3"ظ عن العرب، ولا يقاس عليها، ولكن الأكثر بقاس عليهفَ تحُ ا هذا الأقل نوادر فإنمّ "وهو القائل: 

من ذلك ما ذكره في حديثه عن التصغير، فالتصفير خاص بالأسماء وحدها، فلا صفر الأنبال، ولا 
 :في ذلك يقول سيبويه، الحرو ، وهذا ما نصت عليه سيبويه في كتابه حين نقل ذلك عن الخليل

 "سألت الخليل عن قول العرب: ما أمَُيْلِحَهُ. فقال: م يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا

يحقّرُ، وإنما تحقَّرُ الأسماء لأنها توصفُ بما يعُظم ويَـهُونُ، والأفعال لا توصف، فكرهوا أن تكون الأفعال 
يصغّروا من الأفعال إلا صيغة )ما أفعله(، وفي والعرب م . 4كالأسماء لمخالفتها إياها في أشياء كثيرة."

ألفاظٍ قليلةٍ تحديدا، وهذا ما عبّر عنه سيبويه بقوله: "ولكنهم حقّروا هذا اللفظ، وإنّما يعنون الذي 
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تصفه بالملح، كأنك قلت: مُلَيْحٌ، شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شياا آخر نحو قولك: 
ثم يصرحّ بما لا يدع مجالا للشك  2. ونحو هذا كثير في الكلام."1ليه يومانيَطَؤُهُم الطريقُ، وصِيدَ ع
به  يَ شيء ما سمِّ  من الفعل، ولا وليس شيءٌ "في قوله:  (نٌ سِ يْ حَ و أُ  حٌ لِ يْ مَ )أُ في جواز القياس على 

 3"من قولك: ما أفعله هإلا هذا وحده، وما أشبه رُ قَّ الفعل يح

م تكن فاشية بين العرب، بل هي لغة قليلة، وم يسمع ير ) أفعل( لغة غونخلص إلى أن تص
ن(، وعلى الرغم من ذلك فقد أجاز سيبويه القياس عليها، وقصد سَ يْ حَ (، و )ما أُ حَ لَ ي ـْمَ منها إلا ما أُ 

إلا هذا وحده، وما أشبهه من  يحقّرُ ي به الفعل سمِّ  اوليس شيء من الفعل، ولا شيء ممّ " بقوله:
يلح، وما أحيسن(، وما شابه من مر هو )ما أغر، وإنما الذي يصغالأفعال لا تص، أن "قولك: ما أفعله
ير غة قليلة، وهي تصغغة التعجب، لا في سائر الأفعال؛ وهذه إجازة للقياس على ليالأفعال في ص

 .(التعجب )ما أفعله فعلة غصي
 القياس على الشاذ: -ج

ينبغي لك أن  ولا" يقول: إذ، واضحاً اذ من لغة العرب موقفا سيبويه من الشّ لقد كان موقف 
 ولَ ق يردُّ من كلامهم، وقد  ذإجراء القياس على ما ش رافضاً ، 4"قيس على الشاذ المنكر في القياست
، كَ و اهُ طَ عْ وأما قول النحويين: قد أَ " ين غيره إذا أدرك أن العرب م تتكلم به؛ كقوله:حويّ النّ 
وهذا "وقوله: 5."تكلم به العرب، ووضعوا الكلام في غير موضعها هو شيء قاسوه م ، فإنمّ وني اهُ طَ عْ وأَ 

م به العرب، تكلّ  قد أعطاهوني، فهو قبيح لا" وقوله: ،6"ردا يقاس عليه ويطّ ممّ من الشواذ ، وليس 
 .7قاسوه"ولكن النحويين 

                                                           
 .019ص 3ويقصد هنا حذ  اللفظة وترك ما يقوم مقامها. أهل الطريق، صيد الصيدُ، الكتاب )حاشية(، ج - 1
 .019ص  3الكتاب، ج - 2
 .019ص 3المصدر نفسه، ج - 3
 . 012ص 2ج سيبويهالكتاب، - 4
 .310ص 2المصدر نفسه، ج - 5
 .015ص  0المصدر نفسه، ج  - 6
 .313ص  2المصدر نفسه، ج - 7
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كما القواسم المشتركة للغات العرب، فإذا وجد ح يوجدسيبويه في قياسه حاول أن  نّ أول قومجمل ال
، مضيفا سبقوهره بإطار نحوي مستفيدا من آراء النحاة الذين ، وأطّ هُ دَ شاع وانتشر على لسانهم قعّ 
 .إليهم كثيرا من نظراته الثاقبة

 المقارنة بين ظاهرتين: -د
، ولهما والانتشارمنهما حظها من الكثرة  ظاهرتين في لغة العرب، ولكلّ  بينقد يقارن سيبويه   

 ،من الأخرى أقيسَ إحدى هاتين اللغتين   أنّ من القياس، فهو يشير إلى صحة الظاهرتين، ثم يبيّن  وجهٌ 
وإذا قال: مررت  زيدا؟ًمن  زيداً،اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: رأيت " من ذلك قوله:

ا بنو تميم فيرفعون على كل مّ أو ؟،  الله الله، قالوا من عبدُ  وإذا قال: هذا عبدُ ، ؟ قالوا: من زيدٍ  بزيدٍ 
، ويذكر أن الرفع هو ؟ زيدٍ  ومنْ  زيدا؟ً . فهو يجيز الحكاية في قوله: منْ 1"أقيس القولين حال، وهو

 أقيس الظاهرتين.
بعد الذي رأيناه من قياس سيبويه من خلال الأمثلة المتنوعة السابقة نلاحظ أنه في مواضع 

القياس عليها، وفي الوقت ذاته نرى قراءة  يجيزُ  م، ولاقليلة من كتابه ينكر على العرب بعض لغاته
( قبل العطف بالرفع على اسم )إنّ  ألهذه اللغة التي أنكرها سيبويه. من ذلك أنه خطّ  ، وشعراً قرآنية

 دٌ ك وزيذاهبون، وإنّ  أميعونم فيقولون: إنهّ  يغلطونمن العرب  واعلم أن ناساً " استكمال الخبر، وقال:
الصحيح أن  لكنّ ، والقياس أن المعطو  يشارك المعطو  عليه في الحكم لأنه تابع له 2"ذاهبان

ٱٱتعالى:ؤيده كثير من الشواهد كقوله يو  قبل استكمال الخبر جائزٌ  العطف على المحل  جم جح ُّٱٱ

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

القراء السبعة، وعليه  أون( عطفا على محل )الذين(، وبها قر ابرفع )الصاب 3َّ عم عج ظم طح ضم

                                                           
 .310ص  2، ج سيبويه الكتاب، - 1
 .155ص  2الكتاب، ج - 2
 .18سورة المائدة: الآية  - 3
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 1َّ تر ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱٱومنها قوله تعالى:، والجمهور الأمصار مصاحف

 ي:البرمي ضابئة ثابتة صحيحة، ومن الشعر قول ء( وهي قراتُهكئبرفع )ملا
 2يبُ رِ غَ لَ بها  رٌ ايَ ق ـَي وَ نِّ إِ فَ  هُ        لُ حْ رَ  المدينةِ ى بِ سَ مْ أَ  كُ يَ  نْ مَ فَ 

 . مبتدأٌ وهو في الأصل  على اسم إنّ  ( عطفاً رٌ برفع )قيا 
، إضافة إلى ها في الأصل لغاتٌ ات القرآنية كلّ ءراقة قرائية، والءهذه الشواهد من شعر، وقرا

 طه.بإثبات ما أنكره سيبويه وغلّ وهي بذلك كفيلة  تخالف ة لا، والسنّ ةٌ أنها سنّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51سورة الأحزاب: الآية  - 1
 .91ص 0، وانظر خزانة الأدب، البغدادي، ج15ص  1ج سيبويه، الكتاب، - 2
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 المبحث الخامس: أنواع القياس في كتاب سيبويه:
كما هو معرو  فإن سيبويه م يذكر مسميات أنواع القياس نصّاً، بل ذكرها المتأخرون بعده، 

 ونصوا عليها وضربوا لها أمثلة من كتابه وهي في الغالب تنتظم في ثلاثة أنواع للقياس:
 قياس الشبه: -أ

س عليه من برز أنواع القياس في كتاب سيبويه، ويقوم على المشابهة بين المقيس والمقيأوهو   
باب الترخيم في الأسماء التي كل اسم منها من "ذكره في  جهة المعنى، أو من جهة اللفظ من ذلك ما

فهو يقيس  .1"وكحلَّكُ و  يسٍ ترَِ نْ بمنزلة عَ  واحداً  اسماً  جعلاه فها إلى صاحبِ أحدُ  مَّ ضُ فَ  بائنينشياين كانا 
اء التأنيث المربوطة؛ نحو: حضرموت، ومعد تفي حال ترخيمه على الاسم المختوم ب مزجياً  ب تركيباً المركَّ 
" من جهة أخرى، ويعدد أوجه المشابهة بينهما؛ يقول سيبويه :  ، وتمرة، والبصرةَ رب من جهةٍ کْ يَ 

ر، شَ عَ  ، ومثل رجل اسمه خمسةَ سَ جَ رْ ، ومار سَ رَ صَّ نَ  تَ ، وبخُْ ربَ يك ومعديوذلك مثل حضرموت، 
، وقال: أراه بمنزلة إلى الصدر رأساً  ضمت. فزعم الخليل رحمه الله أنه تحذ  الكلمة التي عمرَوَيه ومثل
 :يس، والمقيس عليه وهي ثلاثةقثم يشير إلى أوجه المشابهة بين الم ،2"الهاء
بالاسم الثاني بعد التصغير، كذلك يلحق  يؤتى: التصغير، فهو يلحق صدر الاسم المركب، ثم أولَ

الذي يليه، كما  الحر َ  م أغيرْ  تهر قّ إذا ح" ألا ترى أنّي التصغير ما قبل التاء المربوطة؛ يقول سيبويه: 
، تميرةر، وذلك قولك في تمرة التي كان عليها قبل أن يحقّ  هم أغير الذي يلي الهاء في التحقير عن حال

رَمُوْت." فتقولت وْ مَ رَ ضْ ير في حَ قلك التحفحال الراء واحدة، وكذ  3حُضَيـْ
الاسم المختوم بالتاء بعد  ننسبنا ننسب إلى الجزء الأول من الاسم المركب، كما ، فإنّ سبةُ : النّ والثاني

في النسبة إلى  كقولناحذفها؛ فنقول في النسبة إلى معدي كرب: معدي، وفي أربعة عشر: أربعي  
 .البصرة: بصري

                                                           
1
 .211ص 2ج سيبويه الكتاب،‌- 

2
 .211ص  2المصدر نفسه، ج - 

3
 .211ص  2المصدر نفسه، ج - 
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تلحقه بالرباعي،  تعلق ببنية الكلمة فالتاء المربوطة المتصلة بالاسم الثلاثي مثل البصرة، لا: يوالثالث
يدخل الاسم  ه بالخماسي، ومثله في المركب، فالاسم الثاني من المركب لاقتلح والمتصلة بالرباعي لا

 1يلحقه بها. الأول بشيء من الأبنية ولا
لذلك فإن سيبويه قاس حذ  الاسم الثاني في المركب عند ترخيمه، على حذ  التاء المربوطة 

 2، وغير ذلك من الأمثلةيا خمسةَ في الترخيم، فقال في ترخيم رجل اسمه خمسة عشر: 
 قياس الَستئناس -ب

ه من لها من وجه من الوجو  ةإليه سيبويه في شرح ظاهرة نحوية، وذلك بسرد أمثلة مشابه أويلج
 يس من المقيس عليه حكما، كما هو الحال في قياس الشبه.قغير أن يكتسب الم
، فلا نّ أيجوز ذلك في ك ، ولاخبر كان على اسمها، فنقول: كان أخاك زيدٌ  تقديممن ذلك جواز 

هي  ()كانفــــ(، وأخواتها محمولة في عملها على كان، نّ أالله. وذكر أن )ك خوك عبدَ أ نّ أنقول: ك
 ه على، وقاس سيبويه ذلك كلّ الفرع، فلم يجز في الفرع ما جاز في الأصلِ  هيوأخواتها  نّ أوك الأصل،

ليس( على )خبر تقديمه يجوز و)ما( الحجازية التي تعمل عمل ليس، فإنّ  ،)ليس( التي ترفع وتنصبُ 
 .3يجوز ذلك في )ما( لأنها فرع على ليس في عملها اسمها، ولا

4 َّ ضح ضج صم صخ صح  ُّٱٱٱ( في قوله تعالى:كنْ أاس جزم )قومنه كذلك أنه 
 

 :لمی( المنصوب على قول زهير بن أبي سُ قَ صدّ )فأوالمعطو  على 
 5ايَ ائِ جَ  انَ ا كَ ذَ إِ  اً ئيْ شَ  قٍ ابِ سَ  لََ وَ       ى ضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ ي لَ نِّ ي أَ ا لِ دَ بَ 

                                                           
1
 .390الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، أمان الدين، ص‌- 

2
 .195ص 3، ج319ص  1، ج11-11ص  2الكتاب، ج‌- 

3
‌.131ص  2جالمصدر نفسه، ‌- 

4
 11سورة المنافقون: الآية ‌- 

5
 2، ج311، 115ص  1ج سيبويه البيت منسوب لزهير بن أبي سلمى، ونسب إلى صرمة الأنصاري، انظر الكتاب،‌- 
 .155ص
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ي أ -وا هذا رُّ ا جَ فإنمّ " ( المنصوبة، وفي ذلك يقول سيبويه:( المجرور على )مدركَ حيث عطف )سابقٍ 
في الأول الباء، فكذلك  توانهم قد أثبأ( قد يدخله الباء، فجاؤوا بالثاني، وكلأن الأول )مدركَ  -سابقٍ 
موا بالثاني، وكأنهم يه تكلّ فاء ف( قد يكون جزما، ولا قَ صدّ أكن( لما كان الفعل الذي قبله )فأهذا )

سبقه  جاء مجزوما؛ لأن ما ن الفعل )أكنْ أعلل ذلك بوي ،1"قد جزموا قبله، فعلى هذا توهوا هذا
، وعطف عليه بالجزم. وقاسه على جر اً هه القارئ مجزومو (، قد يكون مجزوما ولا فاء فيه، فتقَ صدّ فأ

توهه الشاعر مجرورا بالباء ف( المعطو  على خبر ليس )مدرك( الذي يكثر مجياه بالماء التي تجره، )سابقٍ 
 .ير ذلك من الأمثلةفعطف عليه بالجر، وغ

 القياس التعليمي -ج
على ما ورد  رد استعمالها عن العرب، ثم التماس حکم لها، قياساً ي مافتراض أساليب " ووه

بها  سّمي( إذا )مسلمينمن ذلك أجاز صر   ،2قي" عنهم من أشباهه، الغرض منه تعليمي تطبي
على  ، ومررت بمسلمين قياساً ورأيت مسلميناً ، هذا مسلمينُ "رجل، وأجاز إعرابها بالحركات، فيقال: 

 .3بعض العرب الذين يعربون )سنين( بالحركات، وثبوت الياء رفعاً ونصباً وجراً " قول
( بإبدال الميم مكان و( إذا كانت اسما لرجل وجعلها في الإفراد )فمٌ فحديثه عن ) وكذلك عند

، لأن هٌ(قال: )فو لم( ف)بـــــــلعرب م تنطق الواو، لتكون على مثال الأسماء، وافترض أنه لو كانت ا
 .4وأسواط طٌ وْ بدليل قولهم: أفواه، كما قالوا: سَ  الهاءالاسم من 
ه تراض في الوصول إلى الأحكام شبيفومن الواضح أن القياس التعليمي الذي يعتمد الا 
فتراضات جعلت فترضون ما لا يمكن وقوعه ليصلوا على أحكامهم، وهذه الايالذين  الفقهاءبقياس 

                                                           
1
‌111ص  3الكتاب، ج‌- 

 .91مكانة الخليل بن أحمد، عبابنة، ص  - 2
 .232ص 3الكتاب، ج - 3
  .210ص 3المصدر نفسه،ج - 4
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النحاة بعد سيبويه يبتعدون عن الهد  الأساسي الذي سعى إليه سيبويه في كتابه، ويتجهون نحو 
 .1تفرع عنها من تناولات تدل على تأثرهم بالفقه والمنطق إلى حد بعيديإظهار المهارة النحوية، وما 

من أمثلة القياس عنده كان ، ففي كثير ثرا بارزاً أبشيخه الخليل ت تأثرسيبويه قد  ويبدو أنّ  
 ، وتنوعاً ، واتساعاً ينقل عن شيخه أجوبة على أسالة يطرحها عليه، وهذا ما أعطى الأحكام قوةً 

ل، والفرع، والعلة والحكم بارزة من غير شطط، كما هو الحال عند صأركان القياس؛ الأ نجدحيث 
م ه غيرهُ وا على ما عدَّ س، كما قاى النادرِ واذ ،وعلغيرها من نحاة الكوفة الذين أجازوا القياس على الشّ 

، وتفرع عن التعقيداتالقياس كثيرا من  جعل فيي مما قالمنط الجدلِ  لدخولِ  واسعاً  البابَ  ففتحَ  ضرورةً 
صراعاً  وخلقت ،الفقه بعد أن كان قياسُ اللغة أصلاً يات مستمدة من أصول ذلك تقسيمات، ومسمّ 

 .2حول القياس بين مؤيدٍ ومعارضٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .391الاستدلال النحوي، حتحات، ص ‌- 

2
‌.119في أصول النحو، الأفغاني، ص ‌- 
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 امتزاج القياس بالتعليل وارتباطه به: المبحث السادس:
 ريخ العلة النحوية، ليس بما ذكره سيبويه من لمحاتأيكتسب كتاب سيبويه أهية كبيرة في ت  

ن تقدمه من النحاة الأوائل، ناهيك عن الثقة التي يتمتع في العلة فحسب، بل بما نقله لنا عمّ  فريدة
فكتابه سجل حافل نستطيع أن نأخذ منه صورة عن التفكير النحوي  ،عنهمبها بشهادة من روى 

 .1الذين روى عنهم قلّةالذي كان للنحاة الذين سبقوه، آخذين بعين الأهية 
( أقدم من روى عنهم سيبويه في كتابه، ه114كان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي )ت  
وكان ممن روى عنهم سيبويه أبو عمرو بن العلاء،  ،2القياس، والعلل ول من بعج النحو، ومدّ أوهو 

تي الخليل بن أحمد الذي برع في تصحيح القياس أوله إشارات واضحة في تعليل كلام العرب، ثم ي
ذکر " قال الزجاجي: ة،صافي وقريحةٍ  من ذهن ثاقبٍ الله  بما وهب واستخراج مسائل النحو وتعليله،

ن الخليل بن أحمد رحمه الله، سال عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن أبعض شيوخنا 
ت على سجيتها وطباعها، وعرفت قخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطاالعرب أخذها، أم 

ه تُ للعَ  لماة ت أنا بما عندي أنه علّ لذلك عنها، واعتل نقلْ ها، وقام في عقولها علله، وإن م يُ مواقع کلام
في ذلك مثل رجل حكيم  فمثلية له منه، فإن أكن أصبت فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علّ 

محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق، أو  دخل داراً 
نا فعل بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شي، منها قال: إن

ة كذا، وكذا، ولسبب كذا، وكذا سنحت له، وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن هذا هكذا لعلّ 
يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك العلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله 

لته ة لما علّ غيري علّ ة لذلك، فإن سنح للغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره الرجل محتمل أن يكون علّ 
 3."ت بهاأبالمعلول فلي أليقمن النحو هي 

                                                           
1
 .112سيبويه إمام النحاة، علي النجدي، ص ‌- 

2
 .11ص1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج - 

3
 .11الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ص‌- 
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 إلى البساطة التي تهد  إلى فهم كلام تجنحُ دة شائكة بل كانت قفي بدايتها مع العلّةوم تكن  
‌العرب، 

لذلك دار معظمها حول المعنى، أو حول العامل، وهذه  -كأن تعلل بـــ)هكذا نطقت العرب(  - 
 .خرون فيما بعدأقليلة إذا ما قورنت بما ذكره النحاة المتالتعليلات هي 

 العلة في الكتاب:
صل من خلال الكتاب علل الخليل عن علل سيبويه، فالتشابه بينها كامل فْ ليس بمقدورنا أن ن ـَ

بله  عللهمبهم مييعا أولوا المعنى عناية خاصة إضافة إلى التشابه بينهما وبين على النحاة الأوائل، ولعلّ 
واهتموا بقياس الشبيه بشبيهه، وحمل النظير على ما يناظره، منطلقين من أن العربي كان  قواعدهم،
عن الثقل في لفظه، ومتابعة سيبويه لخطوات الخليل  أىإلى البساطة ويطلب الخفة في النطق، وين يميلُ 
. لكن الذي يميز النحوقسام غرابة فيها؛ لأنه تلميذه، وعنه أخذ الروح النحوية التي تفرعت منها أ لا

 الاحتجاج.في التوسع، والكثرة، و  عميقاً غيره أنه أعطى لما أخذه عن شيوخه بعدا  عنسيبويه 
ونس، والخليل، وقد شغلت يوظهرت العلل الثواني والثالث في كتاب سيبويه، وفيها إشارة إلى 

ها مستمدين أصولها من  و التي وضعخرون كثيرا من مبادئهم تأها أخذ النحاة المنفي الكتاب، وع حيزاً 
 :سيبويه قالفالممنوع من الصر  بالفتح نيابة عن الكسر  رّ به ج لَ لَّ ، من ذلك ما عَ هکتاب سيبوي

غة والوزن( يوافقه في البناء )أي في الص واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام، و" 
، ، وأحمرَ وأسودَ  أبيضَ  :، وذلك نحويستخفّونا لمه ما يكون ما يستثقلون، ومنعو  مجرى هُ ظُ فْ لَ  يَ رِ جْ أُ 

حين قارب في الكلام  استثقلوه، حاً و مفت رّ ، فيكون في موضع الج، وأعلمُ ذهبُ أ ، فهذا بناءٌ وأصفرَ 
فالعلة الأولى هي المبنية على الظاهرة اللغوية بجر الاسم بالفتحة؛ لأنه ممنوع من  1."ووافق في البناء
والعلة الثانية أن الممنوع من الصر  بجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه شابه الفعل، والعلة الصر ، 
من الصر  لثقل الكسرة على الأفعال، وعلى الأسماء التي  يمنعشابه الأفعال من الأسماء  الثالثة أن ما

ه مرات عديدة كتعليله هذا التدرج في التعليل دون ذكر التسميات ذكره سيبوي ،تشابه الأفعال في وزنها

                                                           
 .21ص 1الكتاب، ج - 1
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الفعل  ، ورفع 2، وعدم جواز حذ  الجار1ة، والخبر نكرةفتعليله لجعل المبتدأ معر و  ،لعدم تنوين الفعل
 3المضارع
 مزج العلة بالقياس: -

سيبويه في تعليله لبعض الظواهر اللغوية نحو توضيح التركيب في الجملة العربية، فهو  سعى
من تعليلاته، ففي حديثه  الخليل، ويونس اللذين روى عنهما كثيراً  عن يدعم تعليلاته بالقياس نقلاً 

دب على أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة إلا ما كانت نتُ  س النكرة التي لاقاندب ين أيجوز  ا لامّ ع
ه نّ أوزعم الخليل رحمه الله ويونس هُ، ، ويا رجلاهُ وذلك قولك: وارجلا" صلته مشهورة، يقول سيبويه:

،  ذاهُ هاقلت: و  نك لوأترى  لاأ. أبهمتَ لأنك  قَـبُحَ . وقال الخليل رحمه الله: إنما لا يقالُ وأنه قبيح، 
دبة ؛ لأن النّ تبهمَ ، ولا عر  الأسماء، وأن تخصّ أب تفجّع، لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي أن كان قبيحاً 

فاحش تنه لأا كرهوا ذلك . وإنمّ ، فكنت نادبا نكرةً اً ظريف لاً رجيا  لجازَ على البيان، ولو جاز هذا 
على غير معرو . فكذلك تفاحش عندهم في المبهم لإيهامه؛  يتفجّعوان أو  ،يحتلطواعندهم أن 

ك قد وقعت في عظيم، وأصابك جسيم من الأمر، فلا ينبغي لك أن تبهم. نّ أ برُ تخ ندبتَ ك إذا لأنّ 
 .4"، في القبحهُ ارافي الدَّ  نْ مَ اوكذلك: و 
؛ هُ حفر بار زمزما وامنْ  يستقبحُ  وزعم أنه لا:" من نقل كلام الخليل قالوبعد أن فرغ سيبويه  

فعلى هذا جرت الندبة في كلام  ،للتفجعِ  عذرٌ في الندبة  التبيينن ألأن هذا معرو  بعينه، وك
 . 5"العرب

                                                           
 .01ص  1 جانظر، ، و 21ص  1الكتاب،  ج - 1
 .250ص  1المصدر نفسه، ج - 2
‌.11ص  3المصدر نفسه، ج - 3

 229-221ص  2ج سيبويه الكتاب، - 4
‌.229ص  2المصدر نفسه،  - 5
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له لعدم دخول الألف واللام يعلتفي أكثر من موضوع ک نجدهوالمزج بين العلة والقياس في كتابه 
، وتعليله لترك التنوين، أو النون في اسم لا 1لمنادى المفرد النكرة، وقياسه على أسماء الإشارةعلى ا

 .2المنادى، وقياسه على كَ لَ  يْ مَ لِ سْ ولا مُ أبالَك  النافية للجنس إذا كان بعده لام الجر، نحو: لا
 والعواملالقياسية  ةالعل -

ه علل جزم نَّ أ؛ من ذلك وأثرهامن تعليلاته في الكتاب نحو العوامل،  وجه سيبويه بعضاً 
، أو العرض لأن هذه الحالات تتضمن التمنيالمضارع بعد جواب الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو 

فقولك: لا هي بالنَّ  مَ زَ نْجَ اا ما وأمّ  ،كَ تِ آ ائِْتِنيا ما انجزم بالأمر فقولك: أمَّ ف" الشرطية، فقال: (إنْ )معنى 
ا ؟ وأمّ كَ رْ زُ أَ  ك؟ وأين تكونُ نجزم بالاستفهام فقولك: ألا تأتيني لأحدثْ اوأما ما  ،لك خيراً  نْ كُ يَ ل عَ فْ ت ـَ
 ا ما انجزم بالعرض فقولك: ألا تنزلُ . وأمَّ يحدثْكَ ا ه عندنَ ه، وليتَ أشربُ  ماءَ  لَا أَ مني فقولك: نجزم بالتَّ اما 
بالأول  اً قم جعلوه معلني، لأنهّ تأتِ  نْ إ، بتنِي أْ ت إنْ  جوابُ الجواب كما انجزم  هذاا انجزم . وإنمَّ خيراً  بْ صِ ت
نقل إلينا عن الخليل يثم  ،3عن آتك غير مستغنية تأتنين عنه إذا أرادوا الجزاء، كما أن إن غِ مست غيرَ 
أتك، فإن معنی  نجزم الجواب لأنه إذا قال : ائتني ا، فلذلك هذه الأوائل كلها فيها معنى إنْ  إنّ " قوله:

ك؛ مكان بيتك أزرْ  ه قال: إن أعلمْ نّ أ، فككَ زر أك، وإذا قال: أين بيتك تِ آ كلامه إن يكن منك إتيانٌ 
كن ي، فإن معنى هذا الكلام إن يحدثناوإذا قال ليته عندنا  ،به: أعلمني يريدُ ، بيتُك نَ أيلأن قوله: 
 .4"مر، وإذا قال لو نزلت فكأنه قال: انزلْ راد في الأأما  تمنّى ريد ههنا إذا يُ ، وهو يحدثناعندنا 

ن حرو  الجر في القسم أكثر من مكان، منها أفي  نجدهض سيبويه للعوامل في تعليلاته وتعرُّ 
.تصل فعل القسم المقدار بالمقسم به، كما يصل الفعل اللازم إلى الاسم بحر  الجر

5 

                                                           
 .181ص  2الكتاب، ج - 1
 211-211ص  2المصدر نفسه، ج - 2
 80-83ص  3المصدر نفسه، ج - 3
 .83ص 3ج سيبويه، الكتاب، - 4
 .081ص  3ج سيبويه، الكتاب، - 5
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ية بدليل أنه م يذكرها صراحة في م يهد  سيبويه إلى إظهار العلة ذاتها في تناولاته النحو 
باب علل ما تحمله من حرو  الزوائد، وما تجعله من نفس : "ه إلا مرة واحدة فيثعناوين أبحا

 1 ."الحر 
 ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن اهتمام سيبويه كان منصبا على النحو، وأن العلة كانت

بإظهار  مهتماً كثيرا لخدمة الوظيفة النحوية، وتثبيت أركان قواعدها، في الوقت الذي م يكن   ترد
 2.براعته في التعليل كما هو الحال عند من جاء بعده من النحاة

دفعه إلى ذلك يللمناقشة والحوار،  ضعهاه لايركن إلى الأحكام ما م يخنّ أومن طبيعة سيبويه  
العمل، ويظهر ذلك من خلال إلحاحه على شيخة الخليل بالأسالة الكثيرة ه للاستقصاء ومتابعة حبّ 

وهو  3"باب النداء: "المتلاحقة التي نراها منشورة في ثنايا الكتاب في أبحاث كثيرة من ذلك ما جاء في
 ؟نصبوا الطويلَ  علامَ  الطويلَ  زيدُ يا قلت أرأيت قولهم " اور شيخه:يح
 ال: وإن شات كان نصبا على أعني. وق .لأنه صفة لمنصوبٍ نُصب  قال:

 ؟ الطويلُ  زيدُ  ايإذا قال  وفقلت: أرأيت الرفع على أي شيء ه
 قال: هو صفة لمرفوع.

أمس  لقيتهُ كون كقوله: لا يم فلقلت: ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب، 
 الحوار بينهما في تعليلات متتالية مستمدة من الحوار الدائر. ويستمر 4"الأحدث؟

اعلم أن كل مؤنث كان على ثلاثة أحر  " المؤنث وفيه قوله: تصغيرجاء في باب  ومنه ما 
. وزعم الخليل أنهم إنما يدَُيَّةٌ  :يدٍ ، وفي قُدَيْمةٌَ  :مٌ دَ أي: فتصغيره( بالهاء وذلك قولك في قَ )فتحقيره 

دد  لع؟ قال: استثقلوا الهاء حيث كثر ا عُناق قلت : فما بالر، ليفرقوا بين المؤنث والمذكأدخلوا الهاء 
فصارت القا  بمنزلة الهاء، فصارت ثقيلة في العدد والزنة فاستثقلوا الهاء، وكذلك مييع ما كان على 

                                                           
 311ص  0المصدر نفسه، ج - 1
 .11العلة النحوية، المبارك، ص  - 2
 .192ص 2ج سيبويه، الكتاب، - 3
 .193ص  2المصدر نفسه، ج - 4
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ذ  في التحقير، تحُ نها أ؟ قال: من قبل  ةٌ يَّ سماء، قالوا: سمُ  لُ ، قلت: فما باصاعداً ف حر ٍ أأربعة 
ت شياا قّر ح أنّك، كصارت بمنزلة دلوٍ  خفّتا لمَّ فما كان على ثلاثة أحر ،  حقيريرها كتقتح صيرُ في
، وم تدخلها الهاء، لأن الاسم قد يثلاثة أحر ، فإن حقّرت امرأة اسمها سَقَاءُ قلت : سُقَيْق على
 1تّم."

فهو لا يتردد في تضعيف رأي شيخه إذا  ستيعاب، وقناعة، اخه دون يوم يأخذ سيبويه آراء ش
م الخليل رحمه الله عوز  "يقلل من الاحترام الشديد له؛ قال سيبويه: كان له رأي آخر فيه، وهذا لا

 ضعيف لا وهذا قبيحً  ، إذا أردت أن تشبه بأخي زيد.زيدٍ  وخأ وز أن يقول الرجل: هذا رجلٌ ي يجأنهّ 
، فلم يجز ريد: مثل الطويلِ ت، الطويلُ  قصيرٌ لقلت: هذا يجوز إلا في موضع الاضطرار، ولو جاز هذا 

لرأي شيخه، ووصفه له  ردّ وهذا ال 2." أن تكون المعرفة حالا للنكرة إلا في الشعر حَ بُ هذا كما ق ـَ
يقلل من شأنها التأثر الكبير به في  بالضعف، والقبح يخفي وراه قناعة خاصة في بعض المسائل، لا

 .الكتاب لّ جُ 
 ة عند سيبويه:أقسام العلإضاءة على  -

ضيف إلى من يکثرت أقسام العلة، وتشعبت على أيدي النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه، كل 
جاء قبله علة جديدة متأثرا بالفقهاء غالبا، حتى تشعبت أقسام العلة التي وردت عند النحاة المتأخرين 

في كتاب سيبويه سواء ما كان منها  أمثلتها، لذا سنتكلم على الأقسام التي وردت 3بشكل كبير
 ه: و نفسه، وما كان لغيره من النحاة الذين سبق لسيبويه

 التخفيف:  -أ
 أن العربي يهرب من ثقل اللفظ إلى خفته وهذه وهي أبرز العلل التي وردت في الكتاب، وتبيّن 

من الفصحى  نقُلتية الشائعة نتيجة طبيعية لنقل اللفظ في لغات البشر، ولعل كثيرا من الألفاظ العام
ن التنوين أح فيها سيبويه بعلة التخفيف، منها ؛ وفي الكتاب أمثلة كثيرة صرّ الخفة وبها نح نحبعد أن ج

                                                           
‌.092-091ص  3الكتاب، ج - 1
 .311ص  1نفسه، ج المصدر - 2
 .09الاقتراح، السيوطي، ص - 3
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التنوين،  فّ ک  يغيّر وليس " ة، يقول سيبويه:فيحذ  من اسم الفاعل، ويضا  إلى ما بعده طلبا للخ
على ... كائن أخيك  ووقال الخليل: ه ،ه معرفةً يجعل من المعنى، ولا ، شيااً اً إذا حذفته مستخفّ 

 1."أخاك الاستخفا ، والمعنى: هو كائنٌ 
 ومنه أنهم يحذفون ،2التنوينومنها أن العرب يضيفون الصفة المشبهة إلى معمولها للتخفيف من نقل 

  سِ مه أتأبوك، ولقي قولهم: لاهِ  أنّ " حر  الجر، وال التعريف للتخفيف، قال سيبويه نقلا عن الخليل:
 .3"ه بالأمس، ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسانتإنما هو على: الله أبوك، ولقي

 كثرة الَستعمال:  -ب
وهي علة ترتبط بعلة التخفيف ارتباطا وثيقا، لأن كثرة استعمال اللفظ، أو التركيب يعرضه 

ل به حذ  حر ، الاستعمال، من ذلك ما علّ تأتي إلا من كثرة  ة بدورها لافالتغير طلبا للخفة، والخ
 أو
اه في اك لكثرة استعمالهم إيّ حذفوا الفعل من إيّ  "أنّهم. ومنه 4"كثر في ترخيم المنادي لكثره في كلامهمأ

ل فيه وعلّ  ،6ه لباب من أبواب کتاب ة كثرة الاستعمال عنواناً . وقد جعل سيبويه من علّ 5"الكلام
 الرّمّة:ة( في قول ذي ميّ  حذ  الفعل العامل في )ديارَ 

 7بُ رَ ولَ عَ  عُجْمٌ يرى مثلها  ولَ    ةٌ عِفَ اسَ مُ  ي  مَ  إذْ  ةَ يَّ مَ  ارَ يَّ دِ 
وفي  1"لكثرة ذلك في كلامهم، واستعمالهم إياه (ذكر )أذكري ة، ولكنه لايّ م ديارَ  " أذكرُ ن الأصل:أب

كثيرة، ثم إنّ سيبويه قد أحاط هذه العلة بضابط هامٍ حيث قال: "وليس كلّ   الكتاب أمثلة أخرى
 2شيء كثر في كلامهم، يغيّر في الأصل، لأنه ليس بالقياس عندهم، فكرهوا ترك الأصل"

                                                           
 .111ص  1الكتاب، ج - 1
 .185ص 1المصدر نفسه، ج - 2
‌.113ص  2المصدر نفسه، ج - 3
 .53ص  1ج سيبويه، الكتاب، - 4
 .210ص 1ج المصدر نفسه، - 5
 .291ص  1المصدر نفسه، ج - 6
 .319ص 1الشاهد في نصب ديارَ ميّة وترخيم ميّ. انظر خزانة الأدب، البغدادي، ج - 7
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 ةج. العلة القياسيّ 
ندب، يعليله لما لا يجوز أن مرّ ت وهي ربط المتشابه بعضه ببعض، والكشف عن النظائر، وقد

 3 لنكرة التي لا تندب على أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، إلا ما كانت صلته مشهورةفقاس ا
 ،سماء الإشارةأرد النكرة، وقياسه على فوكذلك تعليله لعدم دخول الألف واللام على المنادى الم

بالك، ولا أ وتعليله لترك التنوين، أو النون في اسم لا النافية للجنس إذا كان بعده لام الجر؛ نحو: لا
 .4المنادىلك، وقياسه على  مُسْلِمَيْ 

اسا على قيراء اللغة، فيلاحظ الشبه بين الظواهر شكل ظاهرة قوالعلة القياسية تظهر في عملية است
 خرى.أظواهر 

 :المعنی -د

، وأرجعوا إليه كثيرا من الظواهر النحوية، وراعاه عملهماعتمد النحاة كثيرا على المعنى في   
 نهيكٍ:سيبويه في منهجه من ذلك قول الحارث بن 

 ئِحُ اوَ الطَّ  يحُ طِ ا تُ مَّ مِ  طٌ بِ تَ خْ ومُ        ةٍ ومَ صُ خُ لِ  عٌ ارِ ضَ  يدٌ زِ يَ  ليِبُْكَ 
معنی  منٌ ضت( ميدٌ زِ يَ  )ليٍبُْكَ المعنى يدل على ذلك، فقوله  نَّ أ( بقد علل سيبويه رفع )ضارعٌ ف 
لقبح الكلام إذا  الفعلَ ضمرون فيه يمنه  : "بابومنه ما أورده في ، ضارعٌ  ليبْكِهِ ، أو ضارعٌ  يزيدَ  ليبُْكِ 
ه وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذي له وأخاه، وويلَ  ا ويلاً مّ أو " وقال:، 5" على أوله هُ رَ آخِ  لَ حمُِ 

 -ه، فلما كان كذلك فانتصب على معنى الفعل الذي نصبَ ه وأباه، قلت: ألزمه الله ويلَ  كأنّكنصبه،  
 .من الأمثلة ذلك وغير. 6المعنى" على حملَه ۔رُ هيظ وإن كان لا

                                                                                                                                                                                     
 .291ص  1الكتاب، ج - 1
 .213ص  2المصدر نفسه، ج - 2
‌.229-221ص 2المصدر نفسه، ج  - 3

 219-211ص  2ج سيبويه الكتاب، - 4
 .311ص  1المصدر نفسه، ج - 5
‌.311ص  1المصدر نفسه، ج - 6
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تذوقه للغة العرب، ورغبته في كشف ما غمض من  يفرضهواعتماد سيبويه المعنى منهجا في تعليله 
 سرارها.أ

 الَستغناء: -ه
علم أنهم يحذفون الكلم، "ا ها سيبويه، ومثل لها بقوله: عنة كثيرة عند النحاة، وقد عبّر وهي علّ 

وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله 
ا حذ ، وأصله في الكلام مّ ذلك إن شاء الله. فم وسترى، في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاً 

ولا  يدعُ ، وأشباه ذلك. وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون أدرِ ، ولا كُ م يَ  :غير ذلك
 .1"شباه ذلك كثيرأ. و كَ ، استغنوا عنها بتر عَ دَ يقولون وَ 

مبنية على )لو( كما كانت مبنية  نَّ أه ذاهب لكان خيرا له، فوتقول: لو أنّ ":(ومنه قوله في )أنَّ 
ا بعدها في موضعه. فهذا تمثيل، وإن كانوا لا ، ومذاك، ثم جعلت أنّ  لوك قلت: نّ أك على لولا،
في موضع اسم، ولكنهم لا  مُ لَ سْ ، في قولك بذي تَ تَسْلَمُ((، كما كان )( غير )أنّ )لويبنون على 

 .2مُسْقَطاً"ا يستغنون بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغني عنه نهم ممّ يستعملون الاسم لأ
 :مهالتو  -و

كان سيبويه أول من أشار إلى التوهم نقلا عن شيخه الخليل بن أحمد، ثم جاء النحاة وأخذوا 
استدل  صاحب الكتاب شاهداً  عللّهبي سلمي الذي أهذه العلة عنه فيما بعد، وصار بيت زهير بن 

 لت الخليل عن قوله عز وجل:أوس" به مييع النحاة في العطف على التوهم، وفي ذلك قال سيبويه:

 فقال: هذا كقول زهير : 3﴾ينَ الحِ الصَّ  نَ مِ  نْ كُ أَ وَ  فَأَصَدَّقَ ﴿ 
 4ئيَااجَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ ئً يْ شَ  قٍ ابِ  سَ لََ وَ        ىضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ ي لَ نِّ ي أَ ا لِ دَ بَ 

                                                           
 .25ص  1ج سيبويه الكتاب، - 1
‌.121ص  3، ج سيبويه الكتاب، - 2

 11سورة المنافقون: الآية  - 3
‌.115ص  1ج سيبويه الكتاب، - 4
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م قد أثبتوا في الأول الباء، نهّ أوا هذا، لأن الأول قد يدخله الباء، فجاؤوا بالثاني، وكرُّ ا جَ فإنمّ   
نهم قد جزموا أفاء فيه تكلموا بالثاني، وك فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما، ولا

 هذا ومنه قول الأعشى: توهوّاقبله، فعلى هذا 
 نُـزُلُ  مَعْشَرٌ ا أو تنزلون فإنّ       انَ ت ـُادل عَ يْ الخَ  وبُ كُ رُ وا ف ـَبُ ركَ تَ  نْ إِ 

 م الرفع فيه.ه( على )إن تركبوا( على تو تنزلونَ فقد رفع )
وعلة التوهم التي نقلها سيبويه عن الخليل تخريج لطيف لما قل سماعه عن العرب، ولا قياس فيه 

  للمعطو  عليه، و بشكل قطع كل تناقض بين قواعد العربية في إتباع المعط العلّةفاستنبطت تلك 
 نقله الرواة عن العرب. وما

 وضعال -ز

المباحث النحوية، والصرفية في الكتاب، وقد علل بها سيبويه وهي العلة التي نراها في كثير من 
من  تعويضاً ؛ وأجاز ذلك لأن فيها جواز الفصل بين كم، وتمييزها بالخبر في قولنا: كم لك درهاً 

، وبقاؤها مبتدأة في أول الكلام لاً خر فاعلا كانت أم مفعو أمكن في الكلام، فامتناعها من التالتّ 
( المخففة، أنْ ة من جواز الفصل بين )ومنه أن العلّ  ،1بينها وبين تمييزها عنه بجواز الفصل عوّض

(، أنهّا حذ  من )مَّ بالفاصل ع التعويض هو)قد( أو التسويف، أو النفي، بــــوالفعل الذي يليها 
 ذاك، ولا قد علمت أنْ  تفعلُ  واعلم انه ضعيف في الكلام أن تقول: قد علمت أنْ "يقول سيبويه: 
 مماّ ضاً و ، أو قد فعل، أو تنفي فتدخل لا؛ وذلك لأنهم جعلوا ذلك عستفعلُ تى تقول: فعل ذاك ح

 .2" ضاً و ين، أو قد، إذ قدروا على أن تكون عوا السّ (، فكرهوا أن يدعُ  أنهّمن ) واحذف
 :طول الكلَم -د

 ة م تظهر في الكتاب بالقدر الذي ظهرت به سابقاتها، من ذلك تعليل سيبويه لجوازوهي علّ 
 يتُ أالذي ر " يباب(، بقوله:هشأحذ  الضمير من صلة الموصول، كذلك حذ  الياء من كلمة )

                                                           
 .159ص  2الكتاب، ج - 1
‌.111ص  3المصدر نفسه، ج - 2
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 ولا بخبرٍ ، وليس ، به يتمُّ ( تمام الاسمِ رأيتُ ) نّ حيث م يذكروا الهاء. وهو في هذا أحسن لأ فلانٌ 
ومنه  1"بابهشأشهيباب فقالوا: أصفة، فكرهوا طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد؛ كما كرهوا طول 
 في قول الشاعر: (البـــــ)جعل طول الكلام علة في حذ  النون من اسم الفاعل المعر  

 2فُ طَ نَ ا نَ ائِ رَ وَ  نْ مِ  هِمُ يتِ أْ يَ          لَ ةِ يرَ شِ العَ  ةَ رَ وْ و عَ ظُ الحافِ 
 :النيـّـــــة -

لدخول وهي من العلل الطريفة التي وضعها سيبويه في كتابه نقلا عن الخليل، من ذلك تعليله 
اس ، والنَّ الغفيرَ  ماءَ وهو قولك: مررت بهم الجّ " الألف واللام على الحال على نية إسقاطهما؛ وقوله:

أدخلوا الألف واللام  أنهموزعم الخليل رحمه الله  .3اكَ رَ العِ  کانتصابِ   نتصبُ ي. فهذا الغفيرَ  الجَّماءَ فيها 
 4"في هذا الحر ، وتكلموا به على نية مالا تدخله الألف واللام
ة وجودها: من ذلك وصف المعرفة وقد يكون العكس، أي تحذ  الألف واللام على نيّ 

ك أن يفعل مثلِ  ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجلِ " ل( في النكرة، وقوله:أبالنكرة على نية وجود )
هذا على نية  رّ وزعم الخليل رحمه الله أنه إنما ج منك أن يفعل ذاك، خيرٍ  سن بالرجلِ يحذاك، وما 

( منصوبا على نية إلقاء الغفيرَ  اءَ تدخله الألف واللام كما كان )الجمّ  الألف واللام، ولكنه موضع لا
 5."، والمصادر التي تشبهها، وقاطبةً اً الألف واللام، نحو طرّ 

وقد ذكرها سيبويه تخريجا لبعض المسرع عن العرب وهو مخالف ،  6في الكتابة ليست قليلة وعلة النيّ 
 لما وضع من قواعد العربية آنذاك.

 
                                                           

  .91ص  1الكتاب، ج -1
 . )الحاشية(191ص  1المصدر نفسه، ج  - 2
‌.312ص 1، جالمصدر نفسه - 3
 .315ص 1نفسه، ج المصدر - 4
5
‌13ص  2ج سيبويه، الكتاب،‌- 

م، 2111كربلاء سنة   1رجاء عجيل الحسناوي، مكتبة ابن فهد الحلي، ط عند سيبويه، النية وأثرها في تشكيل المادة النحوية - 6
  11-1العراق، ص 
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 هة:المشاب -ي
لل بعيدة عوقد يعلل سيبويه ب، القياسخاصة في وهي من العلل التي بني عليها كثيرا من أمثلته 

لنداء ما فيه  ةأي( التي تكون وصل)الدخول عما اعتدناه في كتابه، منها ما نقله عن الخليل من تعليله 
باب الاختصاص  ها العصابة، بأنّ أيتُ غفر لنا االلهم " أل على بعض صور الاختصاص، كما في قولهم:

كما في النداء، ولكنهم، خزلوها  (ه )يامحمول على ما حمل عليه النداء، وهم في الأصل يدخلون علي
 1.لا في النداء دليلا على ذلك)أي( التي لا تستعمل إ وبقيتسقطوها، أو 
من كلام العربي الذي  لاً لقد حاول سيبويه في دراسته لظواهر اللغة العربية أن يستنبط علَ    
بتكلف، بل كان كلامه ينبع من وعي للغة عربية سامية  م يكن يتكلمُ  والعربيُّ تداوله في محيطه، ي

من المهام التي تصدى لها سيبويه لاستنباطها من  ةة(، فكانت العلقسليمة أطلق عليه فيما بعد )السلي
ة العرب وأساليبهم، وبما وهب من عقلية فكرية، أضا  إليها جهود غبما عرفه من ل مستعيناً  ،لغتهم

 .من النحاة من سبقه
من خلال استنباطه لعلل جديدة سواء أكانت من عنده، أم  العلةواتضحت جهود سيبويه في 

 ة، ومنها أيضا تعليله للشاذ من كلام العرب وتأويلهوهم، وعلة النيّ لة التّ عأخذها عن شيخه الخليل ك
 جری نعتا " ومماّ، حين يقول:خربٍ  ضبٍّ  هذا حجرُ "بإتقان، وهو ما نراه في حديثه عن قول العرب: 

، وأفصحهمالرفع، وهو كلام أكثر العرب  هُ (، فالوجخربٍ  ضبٍّ  على غير وجه الكلام: )هذا جحرُ 
، للضبِّ  بنعتِ ه. وليس العرب يجرُّ  ، ولكن بعضَ عَ فِ رُ  ، والجحرُ الجحرِ  نعتُ  الخربُ اس، لأن وهو القي

قع فيه نعت يَ ، ولأنه في موضع بِّ وه لأنه نكرة كالضولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب فجرّ 
، فإذا كان لك رمانٍ  ألا ترى أنك تقول: هذا حبُّ ، بمنزلة اسم واحد والضبُّ و ، ولأنه صار هالضبِّ 

... فكذلك يقع على  إنما لك الحبُّ  الرمّانان إليك، وليس لك ضفت الرمَّ فأ، رمّانيقلت: هذا حب 
، إنما لك جحر ، تقول: هذا جحر ضبي، وليس لك الضبّ انٍ رمّ  على حبِّ  يقعُ جحر ضب ما 

الخرب  رّ ، والجحر والضب بمنزلة اسم مفرد، فانجقلت جحر ضبّي  كضب، فلم يمنعك ذلك من أن

                                                           
 231-235ص 2ج سيبويه، الكتاب، - 1



ًحجية القياس عند سيبويه واستنباط القاعدة النحوية                          الفصل الثالث

 

190 

أتبعوا كما   الجرَّ  رَّ م أتبعوا الجنهّ أ. ومع هذا كما أضفت الجحر إليك مع إضافة الضبّ   على الضبِّ 
لما سمع من لغة  تأويليل تمثوهذا ال 1" ، وما أشبه هذامْ هِ ارِ دَ وبِ  مْ ، نحو قولهم: بهِِ الكسرَ  الكسرَ 

ها سيبويه كعادته في معالجة ما خرج العرب، وهي لغة خولفت فيها الأصول المعروفة في التوابع، فعالج
 ل. صعلى الأ

" العلة التعليمية في جوهرها تفسير الواقع  ونستطيع القول: إن علل سيبويه تعليمية؛ إذ إنّ 
لا تنتج شياا جديدا يتناقض معه، وهي بهذه الخصائص أقرب  -لذلك  -اللغوي فهي تابعة له، وهي 

ما تكون إلى وصف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية، إذ يتم فيها تحديد الوظائف النحوية، أي بيان 
ردات حين يتم تركيبها في ميل وأساليب، دون محاولة لفرض ما العلاقات التركيبية بين الصيغ والمف

 2 يخالف الواقع اللغوي، بله اعتباره أساسا واجب المراعاة والاحترام"

ولا هم  واسمعيم لأنّ النحاة والعلل التعليمية هي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، 
عليه نظيره، مثال ذلك أنا  وافقس منه وإن كثر، اً بعض واوإنما سمع ،اً منها لفظ العرب كل كلام  غيرهم
ذهب فهو  الوا:اسم الفاعل فقعر  قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب  من كلام العرب: لما سمع
 3ذاهب"

والعلل التعليمية "هي التي يحتاج اليها الناشاة في تعلم النحو، أما العلل القياسية والجدلية أو 
يريده سيبويه  لا ما وهذا 4جدوى فيه إلا شغل العقل بالتأمل والنظر" لا يدٌّ فتز  والثوالث،اني و العلل الث

 القائم منهجه على وصف كلام العرب، والبحث عن علة ظواهره اللغوية.

"فالسهولة في الشرح والبرهنة والتعليل والوضوح هي السمة المميزة للكتاب ولطريقة بحثه 
لك فنحن لا نجد في الكتاب من أنواع للعلل وشروط لذ ،للعبارات والأساليب الواردة عن العرب

وا البحث النحوي وجعلوه مملا لا جدوى منه وأحكام وضعها المتأخرون وأطالوا فيها وعقدوها وشعبّ 

                                                           
 .031ص 1ج سيبويه، الكتاب، - 1
 .198التفكير النحوي، على أبو المكارم، ص  أصول  - 2
 .01الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ص - 3
 .المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، شوقي الضيف، ص )هـ(  - 4



ًحجية القياس عند سيبويه واستنباط القاعدة النحوية                          الفصل الثالث

 

191 

إنهّ تظهر ذلك بشكل واضح، حيث  (الإنصا  في مسائل الخلا )في كتاب  نظرةً  وإنّ  1للدارس"
البصريون والكوفيون في كتاب الإنصا  والتي توافق بعضها مع إحصاء العلل التي استند إليها "تم 

 علل سيبويه فجاءت على النحو الآتي:
 %18.72: العلل التي توافق فيها البصريون والكوفيون مع علل سيبويه جاءت بنسبة -1
 .%15.78 :العلل التي توافق فيها البصريون مع سيبويه جاءت بنسبة -3
 . %24.79:الكوفيون مع سيبويه جاءت بنسبةالعلل التي توافق فيها -1 
 2"  %48.79 ت بنسبة:عدم توافق علل كل من البصريين والكوفيين مع علل سيبويه جاء-7 

يختلف عما كان عليه عند سيبويه الذي يعلل  اً النسب السابقة أن التعليل قد أخذ جانب تبينّ 
خلاله على الاستعمال الصحيح للقواعد نحكم من لوفاقا للواقع اللغوي الذي يجب أن يؤخذ مقياسا 

ن هذا هو المهم ، وليس المهم إظهار المهارة في إيجاد العلل التي تفر من الدرس النحوي فإن النحوية لأ
من النحو العربي ستزول كباب التنازع مثلا ، ومن ثم  اً سرنا على منهج سيبويه في تعليله فإن ثمة أبواب

وهذا هو  –كتابه من علل للوصول إلى معرفة الاستعمال الصحيح للغة عند معرفة ما بني عليه سيبويه  
تدفعنا إلى إعادة النظر في النحو العربي،  نكون قد وصلنا إلى نقطة -الهد  من نشأة علم النحو 

وحذ  ما فيه من علل ثوان وثوالث أدت إلى تعقيد الدرس النحوي والنفور منه ونكون بذلك قد 
غيره من العلوم الأخرى كالفلسفة مثلا. وما علينا إلا العودة إلى العلل كما أزلنا كل أثر للمنطق و 

لكلام العرب سواء هو أم غيره من العلماء الذين سبقوه فسيبويه وضع  اً وضعها سيبويه، وأقامها وفاق
ابن مضاء القرطبي  ، وهذا الذي ذهب إليهلإيصال القاعدة النحوية من الضروري مراجعتها اً أسس
.ن دعاة تيسير النحو في بعض إشاراتهموعدد م

3 

                                                           
، 1813سنة 3العلة النحوية ومدى ظهورها في كتاب سيبويه، الحديثي، مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت، العدد  - 1
 .05ص 

2
‌112كتاب سيبويه مادته ومنهاجه، محمد حسين عبد العزيز، ص   - 

 11التصور الافتراضي في بناء القاعدة النحوية في كتاب سيبويه، الدلابيح، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد  - 3
 312 -318، ص12العدد
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سيبويه نظر في علل من سبقه من النحاة، وعلى رأسهم شيخه الخليل،  خلاصة القول أنّ 
 فاد منها فائدة عظيمة، وأضا  إليها نظراته الخاصة بعد أن أدرك لغة العرب وأبعادها.أف

من تعليلاته نحو  ءً ه جز وقد أمعن سيبويه في توضيح كلام العرب، فمزج العلة بالقياس، ووج
العوامل، وأثرها بأسلوب يتسم بالعرض حينا، أو بالحوار مع شيخه أحيانا أخرى، وقد أكسب 

دت أنواعها حتى غدت مادة هامة لمن ، وتعدّ العلةحوارها النحو فائدة عظيمة، فتشعبت أقسام 
ة علة التوهم، وعلة النيّ  صب السبق فيق، فكان لهما لا من النحاة. وتفرد الاثنان ببعض العلمخلفه

.والتقعيد النحويلمسة أخرى من طرق الاستدلال  وورسما للنح
1 

فمن أعظم " ومن أبرز مظاهر التعميم رصد حركة التشابه والاختلا  في الظواهر اللغوية
فإذا رأى الشياين المتماثلين أي المتشابهين علم أن هذا مثل  والاختلا ،صفات العقل معرفة التماثل 

 .2"ا. فيجعل حكمهما واحد. هذ
وبصورة عامة، يمكن القول بأن أساس الانتقال من حكم البعض إلى حكم على الكل قائم 

التشابه بين  -هي التي تبرر له هذا الانتقال في الحكم، أهها:  النحويعلى عدة فروض في ذهن 
 الجزئيات في النوع الواحد: خصائصها أو أسمائها أو وظائفها 

 لظاهرة بشكل يميل بنا إلى القول بأن هذا الانتظام قائم ومستمر في الظاهرة كلها اطراد ا -
 كثرة الحالات والأمثلة التي تبدأ منها عملية التعميم، فكلما زاد عدد الأمثلة والحالات التي  -

 3"تقع في الملاحظة كنا أكثر ميلا إلى أن نجعل الحكم به عليها منسجما إلى مييع الحالات الأخرى
ومهما يكن من أمر الاستقراء والقياس في حظ منهج البحث النحوي منهما قربا وحاجة، فالحقيقة 

 التي باتت لا مناص من الاعترا  بها مسلمتان، ها:

                                                           
 .129الحلواني، ص  ،الاحتجاج - 1
 .139الساعاني، صعلم الاجتماع الخلدوني، حسن  - 2
‌.08ص  ة بين المسلمين والغربيين،ميوالعل الاستقراءمشكلة  - 3
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لحكمه، حيث يصير الثاني وسيلة  وتعميماص الأول قضرورة تجاوز الاستقراء إلى القياس جبرا لن -
ا للسماع، وإنمّ  أبدا يترك" فإن انتفى ذلك، فالقياس ،ل الأولمحصو  ىاستنباط الحكم بعد ما قام عل

 .1"يلجأ إلى القياس في عدم السمع، فأما أن يترك السماع للقياس فخطأ وعدول عن الصواب البين
إلا على مبدأ الاستقراء، بحيث يبدأ الأول من حيث ينتهي الثاني. و  لا يمكن قيام القياس أساساً  -

، نحو قول دهم التوجيهيةعوها قوامنّ ضالحقيقة و أودعوها مبادئهم العامة، و قد أدرك النحاة هذه 
 سيبويه:
السماع في الشيء أن  م، وقول الفارسي: "حك2"فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسر"  -

لا يجوز في القياس أشياء )...( ثم لا يجيء به ، و" 3 يتقدم القياس، فإذا م يتقدم فلا موضع للقياس"
سبيل النحويين إتباع كلام ،  وقول ابن ولادّ: "4" السماع، فيرفض لا يؤخذ، ويطرح ولا يستعمل

وا قياساً وإن حسن يؤدي إلى غير لغتها، العرب إذ كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم، فأما أن يعمل
السمع  ، و" لو م يعاضد القياس السماع حتى يجيء5وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم" فليس ذلك

 .6بشيء خارج عن القياس، لوجب إطراح القياس، والمصير إلى ما أتى به السمع"
يبدأ من  النحاة عمل لّ جُ  على هذا النوع من القياس، إذ إنّ م تبن معظم قواعد العربية ثم إنّ   

 ها، أو إيجاد رابط يحكمها ويشد بعضها إلىلتبريرها أو تفسيرها أو تعلي ونأحكام صادرة، فيحاول
 بعض.

أكثر ارتباط هذا القياس بالعلة النحوية، فحمل المقيس على المقيس عليه للعلة التي هي  لذا فقد كان
مناط الحكم في المقيس عليه إذا كانت واحدة فيهما، أو بضرب من الشبه إذا كانت مختلفة فيهما. 

                                                           
 .221الحلبيات، أبو علي الفارسي، ص  - 1
 .211ص 1ج سيبويه، الكتاب، - 2
 .351البغداديات، الفارسي، ص - 3
 .221الحلبيات، الفارسي، ص - 4
 .125الانتصار لسيبويه على المبرد، ابن ولاد، ص  - 5
‌.221الحلبيات، الفارسي، ص - 6
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تشييد بناء منسجم ومتسق من الأحكام، وصولا إلى  ة القياسوفي هذا دلالة على أن عموم وظيف
 نظامها. ة فيقاكتشا  حكمة الواضع، وإتقان صنعته. من خلال ما تبدو عليه العربية من إحكام ود

 استعمل القياس النحوي لتحقيق ثلاث وظائف، هي: وقد
، وهو بذلك معتبرةبعد استقراء مادة لغوية  . استنباط القاعدة من المسموع، عن طريق تعميم الحكم1

 النحوي. عمل استقرائي بفضله نتوصل إلى القاعدة، ومن ثم فهذا القياس أداة للتقعيد
نماذج في المسموع غير التي استعملت نصا من العرب، حيث جعله بعض النحاة مصدرا  . افتراض3 

 ،منتجا للنص. حيث يصير ما يتوصل إليه النحوي من قياسه مقابلا لما يصدر عن المتكلم
مسموع من ه ويجوز في القياس ظننتها زيد قائم تريد القصة، ولا أعلم" راج:قول ابن السّ  ،ومن أمثلته 

، قال سيبويه: وم : يا رجلاً بـــــــــ يشبهه وكان عيسی بن عمر يقول: يا مطراً  "وقوله أيضا:  .1"العرب
 ابن هشام عن ورود حر  الجر )في( عوضا عن )في( أخرى محذوفة:وقول  2"نسمع عربيا يقوله

ضربت  أصله، التعويض وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة، كقولك: ضربت فيمن رغبت :التاسع"
 .3"تثق فانظر بمن"ه بالقياس على نحو قوله: ن رغبت فيه. أجازه ابن مالك وحدّ م

إذا ما أريد به إنشاء نص غير الذي قالته  -يلق قبولا عند ميهور النحاة لكن هذا الأمر م 
. وحكم ويزه نصب الرجل في نحو: يا أيها الرجلَ على المازني تج فقد أنكر الزجاج - العرب حکما
لا تابعه أحد و غير معروفة في كلام العرب، وم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله،  "عليه بأنه

 ". وقال الفارسي: 4"عليه بعده، فهذا مطروح مرذول لمخالفته کلام العرب والقرآن وسائر الأخبار
السماع معه يؤدي إلى الخروج عن لغتهم والنطق بما هو خطأ في  عاة التعلق بالقياس من غير مرا

  .5"كلامهم

                                                           
 .193ص  1الأصول في النحو، ابن السراج ج - 1
 .300ص  1المصدر نفسه، ج - 2
 .381ص 1مغني اللبيب، ج - 3
 .89ص  1معاني القرآن وإعرابه، ج - 4
‌.221الحلبيات، الفارسي، ص  - 5
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نحويا يوظف في الترجيح و التعليل و التوجيه و التقسيم، و  دليلاالاستدلال على الأحكام باعتباره .1
أكثر مظاهر الخلا  ويمثل و هو عموم القياس الشكلي، و ، بناء الأحكام بعضها على بعض

ى علة الحكم الثابت التنبيه عل "و مداره، هر من مظاهر الاجتهاد في النحو العربيظالنحوي، لأنه م
لة بينها بحمل بعضها على عن العرب بالنقل الصحيح و عقد المشابهة بين الأحكام، وإقامة الصّ 

وليس الغرض منها بناء  ،أو الاستدلال عليه أو الاحتجاج بهتعليله و تقرير هذا التوجيه أو  ،بعض
 .1"لعرب، وليس بالقياسه، لأن الحكم ثابت في كل منهما بالنقل عن ايحكم أو جعلها سببا ف
 وها: تراث النحويالالتمييز بين نوعين من القياس في وعليه وجب علينا 

 لتقعيد النحوي. ا وهو الآلة التي بها يقع ستقرائيالا القياس -
 .2مسلك للاجتهاد النحوي الذي يعتبرشكلي ال والقياس -
 

                                                           
 191، صحتحات الاستدلال النحوي، أمان الدين - 1
‌.101، ملاوي، ص جدل النص والقاعدة - 2
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 ه.ــــالمبحث الأول: القاعدة النحوية عند سيبوي

 تعريف القاعدة: -أولَ 

 تعريف القاعدة لغة: -     

متعددة، لكنها كلها تحوم حول معنى واحد  هو: الأصل و تستعمل القاعدة في اللغة استعمالات      
ساسه، أد البيت: عو القاعدة: أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقوا: "الأساس، جاء في لسان العرب

 نَ م مِ هُ ن ـَايَ ن ـْوفيه:﴿فأتى الله ب ـُ 1﴾يلُ اعِ سمَْ إِ  وَ  تِ يْ الب ـَ نَ مِ  دَ اعِ وَ القَ  يمُ اهِ رَ ب ـْإِ  عُ فَ رْ ي ـَ ذْ إِ وَ  يل:﴿نز وفي الت
قواعد الهودج خشبات أربع معترضة ، و 3"جاج: القواعد أساطين البناء التي تعمدهقال الزّ  ،2﴾دِ اعِ وَ القَ 

فيها"،  قال أبو عبيد: القواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق عيدان الهودج  بُ في أسفله تركّ 
الاستعمالات اللغوية للفظة ، وهكذا، فالمعنى العام الذي تدور حوله 4السماء، شبهت بقواعد البناء
 للقاعدة هو الأصل والأساس.

 تعريف القاعدة اصطلَحا:-

المعنى الاصطلاحي اختلف فيه بناءً على اختلا  العلماء في مفهوم القاعدة هل هي قضية  
تتوزع على كلية أو قضية جزئية، هذا من جهة اعتبارها قضية إضافة إلى المعاني الأخرى لها والتي 

فاعتبار القاعدة قضية ورد في ، والحكم، والأمر، القضيةمفاتيح رئيسة، هي:  ثلاث كلمات
 تعريفات عديدة منها: 

 ، 5جزئياتها"قضية كلية منطبقة على مييع  تعريف الشريف الجرجاني بــأنّها:"

 .1جزئياتها "ية يتعر  منها أحكام قضية كلّ وعرفّت بأنها: " 
                                                           

1
 .121سورة البقرة، الآية:‌- 

2
 .21سورة النحل، الآية:‌- 

3
 لسان العرب، ابن منظور، مادة قعد.‌- 

4
 ..110ص 3غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلامّ، ج‌- 

5
 .111التعريفات، الجرجاني، ص‌- 
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 والمسائلكثيرة وتحيط بالفروع جزئيات   ة تدخل تحتهاقضية كليّ " :أنّها التعريفات الحديثة للقاعدة ومن
 .2"من الأبواب المتفرقة

عود هذا إلى طبيعة يو ، ، والحكم الأكثري الغالبيوهكذا اختلفت التعريفات بين الحكم الكل
د منها عوالحق الذي ينبغي أن يصار إليه: أن القوا نحوية، مفقهية، أ مأصولية، أ ممنطقية، أأالقاعدة: 

الجزئيات، ومنها ما هو لب  ينطبق على أغبيهو أغل ينطبق على مييع الجزئيات، ومنها ما يّ هو كل ما
 دون ذلك ينطبق على جزئيات كثيرة دون أن يصل إلى الكلية أو الأغلبية.

التي ب النحوية تالك عكس ،ثراء كتب المناطقة و الأصوليين بتعريفات القاعدة وشروحها إنّ "
 بعيدا النحوي الحكم اشرةمرد ذلك سعي النحاة إلى مب لعلّ مع أنها الأصل فيه، ف الأمر بهذا ضنت
 لفظة :، إذ م ترد في كتاب سيبويهناللح من الألسنة تحصين في هدفهم مع تماشياً  التنظير عن

القياس في المراحل المتقدمة من  حتى أنّ  ،مرادفتها بهذا الحد المنتهى إليه وإنما وردتالقاعدة  /القواعد
في النصوص اللغوية مروية   الظاهرة اطرّادالنظر النحوي كان يعني القاعدة، لكون عمدة القياس هو 

 .3ا"و مسموعة، و اعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي الالتزام بهكانت أ

 ثانيا: مصطلح القاعدة في الكتاب:-

 م تقتضي ولادة مصطلحاته معه، التي اصطلح عليها أصحابه، وقدإن ولادة أي علم من العلو   
خر؛ لأن لكل علم آيستخدم المصطلح الواحد في غير علم، وقد يختلف معناه من علم إلى 

في البياة  ومن المؤكد أيضا أن المعاني الاصطلاحية م تكن موجودة أصلا ،مصطلحاته الخاصة به
ككتاب العين   ثة ظهرت بظهور علومها، فلم تدونها المعاجم الأولىوإنما هي معان محد اللغوية القديمة،

 فكرة القاعدةأي  -تجري مثلا، وقل مثل ذلك في لفظة القاعدة أو الضابط في النحو، فهي  للخليل

                                                                                                                                                                                     
1
 .21ص  1الشافعي، دار الفكر، بيروت، تصوير دت، جالمحلى على ميع الجوامع، شمس الدين محمد بن إبراهيم المحلي ‌- 

2
-ه1022، دمشق، سوريا، سنة 5الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي البورنو الغزي، دار الرسالة العالمية، ط‌- 

 .15-10م، ص2112
3
‌.258، ملاوي، صجدل النص والقاعدة‌- 
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في النحو العربي جريان الدم من الإنسان، إذ نظر النحاة، فبنوا القواعد على الأكثر، ثم جردوا  -
فيها من أزر القواعد، فجعلوا لكل باب نحوي أصلا عاما ينتظم ظواهره كافة، إذ أصولا نظرية شدوا 

وجدوا للباب عدة أدوات متشابهة العمل جعلوا واحدة منها أصلا، فكان مصطلح الأصل يعني 
القاعدة العامة الضابطة، وقد تكاثر ورودها عند سيبويه حتى أنها وقد وردت في الكتاب بمعنيين 

 مختلفين:

ورد الأصل في كتاب سيبويه بمعنى جذر الشيء وأساسه الذي يقوم  :المعنى اللغوي المعجمي -
عليه، وهو المعنى المعجمي، وذلك في حديثه عن إدغام الطاء والذال والتاء في الصاد والزاي والستين، 

  اللسان ومما بين طر  اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء، ومما بين طر "إذ يقول: 
وفريق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد، ومما بين طر  اللسان وأطرا  الثنايا مخرج الظاء والذال 

على حقيقة الدلالة المعجمية للفظ، لأن هذه الأحر   الثناياوالثاء فالطاء والدال والتاء من أصل 
 .1"نطعية

لالة واحدة في مييع ما احتواء إن كثرة ورود مصطلح الأصل م يكن بد: المعنى الَصطلَحي -
وإن  ،أغلبها كان يؤول إلى القاعدة أو الضابط النحوي الكتاب، بل حمل المصطلح معاني متعددة

 اقترنت بها دلالات أخرى منها:

ل أحيانا دلالة تاريخية، فتعبر عن أطوار من صتحمل كلمة الأ :أساس الوضع أو الأصل التاريخي -أ
وأكثر ما ورد المصطلح بهذا المعنى عند الحديث عن البني الصرفية، أو عند ،2التطور التاريخي للكلمة

الحديث عن تركيب الأدوات، وهذا ما يوحي به استخدام سيبويه كلمة الأصل في سياقات واضحة  
فإذا أضفت  ،ة، وزنةوذلك عدّ  :"(فاؤهكما في هذا اللص، يقول في )باب الإضافة إلى ما ذهبت 

الإضافة، لأنها لو ظهرت م يلزمها ما  يائي، ولا ترده الإضافة إلى أصله، لبعدها من نيّ وزِ  يّ دِّ قلت: عِ 

                                                           
1
 .033، ص0الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .112م، ص2111دار الشروق، عمان، الأردن، سنة  1والفرع في النحو العربي، حسن خميس الملخ، ط، نظرية الأصل‌- 
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وما الأصل ههنا إلا إشارة إلى الحر  الموجود  1" يلزم اللام لو ظهرت من التغيير، لوقوع الياء عليها
 مثالاً.)وعد، ووزن( :في الأصل أي في أساس الوضع وهو الواو؛ لأن الفعل منهما 

المتتبع لهذا المعنى يجد أكثر الأمثلة صرفية، لأن فكرة الأصل الصرفي المفترض قائمة على ولعل 
 .هذا المعنى

يطلق مصطلح الأصل ويقصد به الدليل الذي نتوصل به إلى معرفة القواعد والقوانين : القياس -ب
أصل، اللغوية، والأصل بهذا المعنى على أنواع، فالسماع أصل، والقياس أصل، والإمياع 

 والاستصحاب أصل، وكل ما سبق أصول.

ليل، ولا يتوقع المرء شياا كهذا في د نصا صريحا ذكر فيه سيبويه أن الأصل هو الدّ نج لا الكنن
سيبويه استخدم المصطلح الأصل في غير موضع مقترنا  ، بيد أنّ النحو أول كتاب وصل إلينا في علم

يقول في  ،بعض النصوص تبين هذا المعنى ولعلّ  ،ابمصطلح القياس، فقال: الأصل والقياس كذا وكذ
هم( وها سواء، فإذا جاء )أيّ  ،2 هم أفضلُ بأيّ  رْ رُ مْ اقال:  ،هم أفضلعلى أيّ  رْ رُ : "ومن قال: امْ باب أيّ 
إلا  : ما زيدُ قالواجع إلى الأصل وإلى القياس، كما يحسن على ذلك المجيء أخواته ويكثر، رُ  مجيااً 
لها على الأصل، وهو أحد الأدلة التي توسّ  فالقياس ههنا معطو  ،3وإلى القياس"، إلى الأصل منطلقٌ 

 .علميهماالنحاة والفقهاء للوصول بها إلى 

كان سيبويه يعبّر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، وفي ذلك ألفاظ أخرى لها الدلَلة ذاتها:  -
من مصطلح هذا أسلوب في يتحدث صاحب المصطلح النحوي عن:" التعبير عن الفكرة بأكثر 

  4في الكتاب، فسيبويه لا يكاد يستقر على مصطلح واحد"التعبير عن المصطلح النحوي واضح جداً 

                                                           
1
 .318، ص 3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
ذكر سيبويه أنّ العرب تضمّ )أيّـُهُم( بناء على نحو المثال السابق، والكوفيون يأبون ذلك ويجرونه على القياس فينصبون، ومذهب ‌- 

 .119ص 1ل على الحكاية. انظر تحصيل عين الذهب، الشنتمري، جالخليل أنه محمو 
3
 .012، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

4
 .131م، ص 1891، الرياض، سنة 1المصطلح النحوي، عوض حمد القوزي، ط‌- 
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  ، ومن تلك الألفاظ )الأحسن، والأكثرالقاعدةفاستخدم ألفاظا غير كلمة الأصل للدلالة على معنى 
تاب بين مفردتين أو أكثر لتحمل  والأول، والحد، والقياس، والوجه، ومنزلة( وقد يجمع صاحب الك

 .ذكرفيما يأتي من الأمثلة دليلا على ما  كلها القيمة الاصطلاحية نفسها، ولعلّ 

في  فالقاعدةالاصطلاحي،  القاعدةاستخدم سيبويه كلمة )أحسن( للدلالة على معنى : الأحسن  -1
يقول: "وتقول: ما كان فيها ، بلفظ أحسنهذه القاعدة   عنالعامل أن يتقدم ليعمل، إلا أنه عبّر 

منك، إذا جعلت )فيها( مستقرا، وم  فيها خيرٌ  أحدٌ فيها، وليس  مثلُكَ  حدٌ أمنك، وما كان  خيرٌ  أحدٌ 
لة على الاسم، فإن جعلته على قولك: فيها زيد ، أجريت الصّ "قائمٌ  فيها زيدٌ "تجعله على قولك: 

ك إذا أردت إلا أنّ  ،منك فيها ا كان أحد خيراً منك، وم تقول: ما كان فيها أحد خيراً ََ  صبتنَ  ،قائم
الإلغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن، وإذا أردت أن يكون مستقرة تكتفي به فكلما قدمته  

في  فالقاعدة 1"؛ لأنه إذا كان عاملا في شيء قدمته كما تقدم )أظن( و )أحسب(أحسنكان 
 .العامل أن يتقدم ليتسلط على معموله

اب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوب بني على الفعل وهو باب ويقول في )ب
صب كما  م الاسم نَ فقدّ  شاعرٌ  على الأصل فإن اضطرّ  حملوهاجتمع الاسم والفعل  " لماّ الاستفهام(: 

، لأنه يبتدأ بعدها الأسماء، وإنما فعلوا ذلك أحسن( ونحوها، وهو في هذه د)قبـــكنت فاعلا ذلك 
م يستقر عند السائل، ألا  اً لأنه كالأمر في أنه غير واجب، وأنه يريد به من المخاطب أمر بالاستفهام، 

صب وكرهوا تقديم الاسم، لأنها حرو  ضارعت بما بعدها ما ، فلهذا اختير النّ مٌ ترى أن جوابه جزْ 
تقديم  بعد حرو  الجزاء وجوابها كجوابه وقد يصير معنى حديثها إليه وهي غير واجبة كالجزاء فقبح

في حرو  الاستفهام أن تدخل على الأفعال، ولذلك يقدم الفعل على  فالقاعدة،  2الاسم لهذا"
 الاسم إذا اجتمعا بعد حرو  الاستفهام.

                                                           
1
 .99وص 90وص12، ص1، وانظر كذلك، ج51، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .88ص  1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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في بعض الأحيان يستخدم  نجدهقد يكون الأصل لدى سيبويه هو الأكثر، لذلك  :الأكثر  -3
سماء العاملة عمل الفعل إذ يقول: "فأما الأصل موصوفا بأنه أكثر. ومن ذلك حديثه عن عمل الأ

 الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل، وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة، لأنها

نيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد، وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجری الفعل، يملك بُ 
 .ا قليلةعلى ذلك أنهّ 

في  (الأكثر)فالنص السابق استخدم سيبويه الأصل ووصفه بأنه الأكثر، لكنه استخدم  "
الأكثر( بمعنى الأصل، يقول في ) مواضع أخرى دون أن تقترن بلفظ مصطلح الأصل بل استخدم

على الاسم(: "ولا  )باب ما يكون فيه الاسم مبنية على الفعل قدم أو أخر وما يكون فيه الفعل مبنياً 
على الاسم ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ   الكلام أن يجعل الفعل مبنياً يحسن في

الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه 
 هرٌ ری وشثَ  ولكنه قد يجوز في الشعر وهو ضعيف في الكلام ... وزعموا أن بعض العرب يقول: شهرٌ 

  :، يريد: تری فيه، وقالىمرع ری وشهرٌ تَ 

 1ودُ عُ ت ـَ ةً عَ ابِ رَ  هُ ى اللَ زَ خْ أَ فَ              داً مْ عَ  تُ لْ ت ـَق ـَ نَّ هُ لُّ كُ   ثٌ لََ ثَ 

، حيث فلانٌ  ، وإنما شبهوه بقولهم: الذي رأيتُ صبُ النَّ  الأعر ُ  الأكثرُ فهذا ضعيف، والوجه  
وليس بخبر ولا صفة، فكرهوا طوله  مُّ به يت الاسمكروا الهاء وهو في هذا أحسن لأن )رأيت( تمام ذ م ي

في  فسيبويه استخدم 2."فقالوا: اشهباب اشهيبابٍ حيث كان بمنزلة اسم واحد، كما كرهوا طول 
 -عن )الأصل( ولكنه مقترن بالوجه الذي قد يؤدي معنى الأصل  النص السابق لفظ )الأكثر( مجرداً 

لت( متعد م يستو  مفعوله، تصفة له، والوجه في البيت السابق نصب )ثلاث(، لأن الفعل )ق
 صب بإعمال الفعل.النّ  الوجهوعمل الفعل قوي، لأنه أصل، لذلك كان 

                                                           
1
‌.111م، ص1812، مكتبة الخانجي، 1ئل، انظر معجم شواهد العربية، عبد السلام هارون، طالأبيات مجهولة القاالبيت من ‌- 

2
‌.11-15ص  1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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ع من الكتاب، لأن الأول لا يحتاج إلى )الأول( في غير موضبـ  القاعدة سيبويه عن عبّر : الأوّل -1
، وكل ما أول، والتذكير أصل لأنه أولراد أصل لأنه ف، والإأولعلامة تخصصه، فالنكرة أصل لأنها 
عليهم من المعرفة، وهي أشد  يقول سيبويه: "اعلم أن النكرة أخفّ ، سبق لا يحتاج إلى علامة تخصصه

 1النكرة."عر  به، فمن ثم أكثر الكلام ينصر  في ثم يدخل عليها ما ت لأوّ تمكنا، لأن النكرة 
 فالنكرة هي الأصل، لأنها أول الكلام.

ويقول أيضا: "لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد، فكل مؤنث شيء، والشيء 
، وهو أشد تمكنا، كما أن النكرة هي أشد تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما أوليذكر، فالتذكير 

 2ل هو أشد تمكنا عندهم."قبل، وهو أشد تمكنا عندهم. فالأوّ  نكرة ثم تعر ، فالتذكيرتكون 

 قان على التأنيث والتعريف.بفالأصل في الأشياء التذكير والتنكير لأنهما سا

في المبتدأ أن يتقدم  والأصل والقاعدةفي الفاعل أن يكون مقدما على مفعوله،  القاعدة :ــــــدّ الح -4 
 -رحمه الله  -الخليل وزعم  " عن هذا الأصل بلفظ الحد، يقول سيبويه:على خبره، لكن سيبويه عبّر 

م، دّ ر وتقكما تؤخّ   أمقدما مبنيا على المبتد أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد. وذاك إذا م تجعل قائماً 
، ويكون زيد أن يكون مقدماً  الحدّ كان ، و مرتفعٌ  بَ رَ عمرو، وعمرو على ضَ  داً فتقول: ضرب زي

في الفاعل أن  فالحدّ  3فيه أن يكون الابتداء فيه مقدما، وهذا عربي جيد" مؤخرا، وكذلك هذا، والحدّ 
في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، وهذا هو الأصل، ويقبح أن  يتقدم على المفعول به، وهذا أصل، والحدّ 

سدّ مسدّ  ( فاعلا لاسم الفاعلدنقول: قائم زيد، على نية أن يكون )قائم( المبتدأ، وأن يكون )زي
الخبر، وليس قبيحاً أن يكون قائم مقدماً على نية التأخير، كما يتقدم المفعول به على الفاعل في 

 و، ولكنه خلا  الأصل.قولك: ضرب زيدًا عمر 

 
                                                           

1
 .22، ص1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
‌.201، ص 3ج الكتاب،‌- 

3
‌.121، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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 :بين القاعدة والتقعيد -

إن البحث في مصطلح القاعدة والقواعد، يدفعنا لا محالة إلى مصطلح مرتبط بهما، إنه 
التقعيد الذي يخلط كثير من الدارسين بينه وبين القاعدة النحوية، متخذين من التقعيد وسماً للقاعدة 

ات العنونة إلى إلباس التقعيد مصطلحات ذات دلالات النحوية، حتى "يتجاوز الخلط بينهما مقدم
وجوب التفريق بين  إنّ ضيقة تخرجه من كونه منهجاً إلى كونه جزءً من القاعدة العامة، وعليه ف

القاعدة بهذا "و، 1"المصطلحين ضرورة منهجية يقتضيها التفريق بين العلم وسائل إنتاجه و نقده
 تقديم الضوابط و الأسس التي يتم بمقتضاها وضع تختلف عن التقعيد إذ يهد  الأخير إلى

 .2"القواعد

حوي، فالتقعيد هو منهج النحاة في الوصول إلى ذلك، نفإذا كانت القاعدة في بيان النظام ال 
 .في أساسها ومرجعها بحثيةحيث يمثل طريقة 

فردات حاة من وصف العلاقات المتشابكة بين المنعلى ما قام به ال" قعيدتويقصر البعض ال
لذلك كان ، 3"رد منها في صورة قانون، أو ما يعبر عنه بالقاعدة النحويةووضع المطّ  ،اللغوية أو الجمل

هو انون التقعيد عملية إجرائية ذهنية من عمل الباحث، أساسها وصف العلاقات المتشابكة في ق
 .4وهي القاعدةغايته المقصد الذي ينتهي إليه التقعيد و 

 د، أيعهو عملية وضع القوا" لتفريق بينهما يكمن في كون التقعيدوخلاصة الأمر في ا
من الظواهر اللغوية وجعلها أحكاما كلية تنطبق على أفراد مجموعة الظواهر  واستخلاصهاباستخراجها 

م يدركوها، وتتحقق  في اللغة، أدركها الناس أم جزء من اللغة فهيا القاعدة أمّ ...و المتحدة أو المتماثلة

                                                           
1
 .255جدل النص والقاعدة، ملاوي، ص‌- 

2
 .0التأصيل والتراث النحوي، ص‌- 

3
دور الحديث النبوي الشريف في التقعيد النحوي، محمد أحمد العمروسي، رسالة دكتوراه كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ، عام ‌- 

 .311م، ص 2111
4
 .111لغة الشعر، ص ‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

205 

القاعدة المعنية في الظواهر اللغوية التي تسلك مسلكاً عاماً مطرّداً، والتي تتماثل في السلوك في سياقها 
 .1المعين وتقوم بوظائف واحدة"

بذلك  وهي، والمحددات والشروطفي صياغة الضوابط  وخلاصتهفالقاعدة هي نتيجة التقعيد 
بين  واحدة فةالقواعد في النحو العربي م تكن على ص أنّ  إلاّ ، عةالوصف تمثل صدق الفروض الموضو 

 :2الأغلبية، والكلية الكبرى بالاعتبارات المختلفة. ويمكن تمثل الفرق في الجدول التالي

 القاعدة التقعيد
 المتكلم النحوي

 سلوك لغوي منهج في البحث
 جزء من اللغة جزء من المنهج
 التقعيد نتيجة وسيلة القاعدة
 وسيلة تعلم  مناط الاجتهاد

 من صنع اللغة من صنع الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .155اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، ص ‌- 

2
‌.251والقاعدة، ملاوي، صجدل النص ‌- 
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 المبحث الثاني: خصائص القاعدة النحوية وأنواعها

 أولَ: خصائص القاعدة النحوية: - 

خصائص تميزها عن غيرها، وبها فقط يمكننا أن نطلق عليها قاعدة أو أصلا أو للقاعدة 
: وهيتطبيقاته،  وسلامةضمانا لاحتجاز الحاد " عليه،أن تكون  ثلاث محددات يجبضابطاً وهي 
 .1وحسن السبك"، والتجريدالعموم، 

هو وصف ثابت "للفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، على سبيل الشمول  :العموم -1
وهو المقصود هنا وعموم بدلي غير مقصود إذ هو اللفظ  2لا البدل، إذ العموم عمومان عموم شمولي"
أن تنطبق  الأصل، ودليل العمومهو ف الاطراد،على يدل بداهةً  المطلق إن وصف أي كلام بأنه قاعدة

دون تخلف أية جزئية منها. فتكون جامعة لما تحتها من عناصر مانعة غيرها من  جزئياتهاعلى كل 
متتابعة يتبع بعض  ذلكبفتکون ،" ناصر أخرى توافقها في الحكممتمكنة من استيعاب ع الاشتراك،

ما كلّ   أيْ ، ا وانطباقهانهفي الحكم الجامع، مستمرة التتابع غير متوقفة، جارية في سريا فروعها بعضاً 
معها في حكمها الجامع، مستقيمة غير مختلة  واندرج جاد من الحوادث ما هو نظير لجزئياتهما إلاّ 

 .3"هابشذوذ بعض أفردا

 والعمومالضبط  ويمنحها وتطبيقاتها،مصادرها  سبيل يضمن للقاعدة صدقها في والاطراد
كان سعي   لكذل، في الضبط أخصّ صفاتهافقدت  استثناءات كثيرة،المنسق، فإذا ما كانت ذات 

ممثلة ردة، طلبا لوصف العموم المنشود، ولأسباب أخرة إلى أن تكون القواعد المستنبطة مط دوماً  النحاة
 في:

 دراستها لذاتها، ولا يتحقق هذا إلا إذا وليستربط النحاة هد  الدراسة بتعليم اللغة " -أ

 . كانت قواعدهم أكثر اطراداً 
                                                           

1
 .212جدل النص والقاعدة، ملاوي، ص‌- 

2
 .115م، ص 2111، دار النفائس، عمان، الأردن، سنة 5الواضح في أصول الفقه، محمد سليمان الأشقر، ط‌- 
3
‌ .11نظرية التقعيد الفقهي، ص‌-
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تضمن حدودا  موقف النحاة من اللحن والانحرا  اللغوي كان وراء محاولتهم وضع قواعد مطردة -ب
 فاصلة بين الخطأ والصواب.

راد طضمان ا ، واتخاذهم له أساسا فيالتقعيد النحوياعتماد النحاة على القياس المنطقي في -جـ
 .1القواعد

 عدة طرق، منها: قبل سيبويه اطراد القاعدة النحوية، اتبع النحاة وليتحقق

بمعنى على الأغلب لذا كانت القواعد أغلبية لا  بناء قواعدهم على الكثير الوارد عن العرب"  -
    مطلقة

كما ما قد أشرنا إليه سابقا في المعايير الزمانية   تحديد المادة اللغوية زمانا ومكانا ضمانا للتجانس -
 .والمكانية عند سيبويه

، فهي أغلبية، والشذوذ لا يخرم عمومها بل عنها الشارد وتحفظاعتبار القواعد قوانين تثبت المطرد   -
قواعد مطردة  . إذ من المعسور بمكانٍ الخلوص إلى2ت"يؤكده فهو معياره، مع حفظه واعتباره لغا

لذا رأينا سيبويه وهو ، مكاناً وزماناً  المدونة اللغوية المعتمدة لانفتاحفي النحو  ولاسيمااطرادا كاملا، 
يستخدم مصطلح الأصل ليدّل على القاعدة، يستخدم مصطلحات أخرى م تكن اعتباطية بل 

والكثير، والأحسن، ليكون عموم القاعدة النحوية دالًا على المطرد، مقصودة مثل الأغلب، والأكثر، 
 والغالب، والشائع، والأكثر، والكثير، والأحسن.

ألا يرتبط حكمها بجزئية معينة دون سواها، أو أن يشترط في التجريد في القاعدة  : معنىالتجريد -3
أن يكون الحكم الذي "  خرىوبعبارة أ انطباق حكمها خصائص بعض الجزئيات المشتملة عليها،

أو أغلب الجزئيات  للانطباق على كلّ  صالحاً  مستوعباً  اً تقوم على أساسه القاعدة موضوعيا جامع

                                                           
1
 .31-35الاطراد والشذوذ في النحو العربي، ص‌- 

2
 .31المرجع نفسه، ص  - 
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بعضها دون البعض، لأنه إذا كان خاصا بعين الجزئية لا اً المعلولة بعلته من غير أن يكون خاص
 1."أو ما أشبه ذلك ه الحدّ وإنما يصح أن ينعقد ب قاعدة، ذام تقم حين وعلتهابموضوعها 

فالتجريد هو الذي يمنح استحقاق القاعدة الصبغة الكلية، بتدرج هرمي تتسع فيه الجزئيات في  
 بالنماذج،  مرتبطةات في قمته على شكل مبادئ التمثيل لترتبط بالظواهر، وتنحصر الكليّ بقاعدته و 

 : الشارحة لذلك بعض الأمثلة وهذه

 .2"المحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة الفروع هي": أولىقاعدة 

المكونات  منزلة تنزل جزئياتهي  وعموماً  تندرج ضمن هذه القاعدة قواعد أخرى أقل منها تجريداً 
 الموضحة تزيد عنها عددا وتقل عنها تجريدا منها:

 ما لا زيادة فيه أصل لما فيه زيادة(.  )أنّ " -

  )التركيب فرع الإفراد(. -

 )الأصل في الأسماء التنكير.( -

 . 3")الأصل في الأسماء التذكير( -

جني بقوله: )محال اجتماع حرفين لمعنى   عنها ابن. وعبّر متفقتين"لا يجمع بين علامتين " :ثانيةقاعدة 
 تتفرع عنها القواعد التالية: ، و 4واحد("

 . 5)حر  الجر لا يدخل على حر  الجر( -     

 ا الجمع بين حرفين مؤكدين(.  )استقبحو  -     

                                                           
1
 ..12نظرية التقعيد الفقهي، ص ‌- 

2
 .318ص 1الأشباه والنظائر، السيوطي، ج‌- 

3
 .215، وجدل النص والقاعدة، ص123الكليات، الكفوي، ص ‌- 

4
 .190، ص 2الخصائص، ابن جني، ج‌- 

5
 .020ص  2البيان في إعراب القرآن، العكبري، ج‌- 
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 .1قسم()لا يدخل قسم علی  -     

ففي الأمثلة السابقة تنزلت الأمثلة من قواعد فرعية تندرج ضمن قاعدة كلية، وقد ننطلق من  
 لذلك بقاعدة نمثلوقد القاعدة الكلية المجردة إلى التطبيقات الجزئية وهذا لا ينقض التجريد البتة، 

حيث تباشرها تطبيقاتها دون قواعد فرعية أخرى، ومن هذه  2يجتمعان" العوض والمعوض لا"
  التطبيقات:

 . 3 داء ولذا لا يجوز الجمع بينهمامن حر  النّ  وضٌ عِ  الميم في اللهمّ  - 

 .4 من ياء الإضافة فلا يجمع بينهما وضٌ عِ  ويا أمتِ  التاء في يا أبتِ  -

رابطة للجواب، نحو: إن تقم فإذا زيد قائم لأنها عوض عدم جواز الجمع بين إذا الفجائية والفاء ال -
 .5 منها فلا يجتمعان

 ينالاسم أحدلأن  ،الأسدَ  ر الاسم نحو: الأسدَ رّ عدم جواز إظهار الفعل في التحذير إذا كُ  - 
 . 6 يجمع بينهما مالفعل فل من كالعوض

ومن ثم جاز: أقسمت بالله واو القسم كالعوض من الفعل بخلا  الباء فإنها ليست عوضا منه،  -  
 .7 وم يجز أقسمت والله

ا بهلصياغة القاعدة النحوية دور في قوة دلالتها على الحكم، ومدى استيعا": حسن السبك-1
ويتعين بذلك أن تصاغ في أوجز العبارات وأدقها ، للجزئيات وانطباقها على الأمثلة التي تتحقق فيها

وأقدرها على تحديد الشمول أو العموم أو الاستغراق. فالقاعدة إذا ما صبغت بعبارة موجزة ذات 
                                                           

1
 .011ص 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج‌- 

2
 .301، ص 1الانصا ، ابن الأنباري، ج‌- 

3
‌.302، ص 1ج ابن الأنباري، ،الإنصا  - 

4
 .211، ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
 .211، ص1الأشباه والنظائر، السيوطي، ج‌- 

6
 ..113، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

7
 .111ص  1المصدر نفسه، ج‌- 
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صفة الشمول انضواء جزئيات تحتها، حيث يضمن لها التجريد بدلالة شاملة ومجردة استحقت 
كانت    لذاتهما  تعييناً لقاعدة أن تقدم الحكم مباشرة لأمثلة، وإذا استطاعت ااعلى النماذج و  الارتفاع
 .1"كلية

ورود القاعدة، فيحكم على كليتها أو جزئيتها من خلال  بسياقالصياغة أيضا  وترتبط
 أو القاعدة كليّة لمعرفة رطصياغتها خارج السياق وليس من خلال دلالتها في سياقها، لأنه ليس ش

 جزئية سياقها في كلية تكون القواعد بعض ولأن ذلك، تحقق لصعوبة سياقها إلى الرجوع جزئيتها
ومثال  ،ة بصياغتها خارج سياقها تكون كلية أيضا في سياقهاخارجه، ولأن القاعدة التي تكون كليّ 

على أن الفعل يعمل  فتدل بسياقها، (: )الفعل يعمل بعد الحذ  كما يعمل قبل الحذ قاعدةذلك 
علی ذلك تكون القاعدة صادقة في  إذا حذ  منه بعض حروفه عمله إذا م يحذ  منه، و بناءً 

عمله إذا م يحذ ، وبناء على ذلك لا  هوتدل خارج السياق على أن الفعل يعمل بعد حذف ،دلالتها
 2"تحذ  كالفعل )ليس(طرد صدق دلالتها، لأن من الأفعال ما لا تعمل بعد حذفها عملها إذا م ي

 ، فكانت جزئية بهذا.سياقها، لا تفهم إلا من خلالهبو لذلك كانت القاعدة مرتبطة 

 ثانياً: أنواع القواعد النحوية:  -

إنّ البحث في تقسيم القواعد، يضطرنا إلى البحث في ماهية القواعد ذاتها، وما مدى تأثيرها 
" و من المنهج الضابط لهذه اللغة، فيرى د. تمام حسان أن في اللغة العربية، بمعنى آخر هل من اللغة أ
، ولكن التعميم في مثل هذه المواضع مجازفة بل 3" من اللغة القاعدة جزء من المنهج وليست جزءً 

 بين نوعين من القواعد: التفصيل أولى إذ لابد أن نفرق 

 القواعد التي ترتبط بالأحكام النحوية الخاصة بأبواب النحو. -

                                                           
1
 .211جدل النص والقاعدة، ملاوي، ص ‌- 

2
‌ .281-281عبد الله الخولي، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، القاهرة، ص في النحو العربي،قواعد التوجيه ‌- 

3
 .159اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، ص‌- 
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ا، وهذا بدوره يقودنا إلى القواعد التي كانت وراء منهج النحاة في الوصول إلى الأحكام وتوجيههو  -
التفريق بين القاعدة والتقعيد، ويدعونا إلى البحث عن الضوابط المنهجية التي حكمت التقعيد 

وبذلك  ووجهته، وهي بدورها قواعد وأسس تشترك مع القاعدة في المصطلح وتختلف عنها في الدلالة،
قواعد  –قواعد النحو  -يمكننا ان نقسم القواعد النحوية إلى مجموعتين باعتبار الدلالة والوظيفة: 

 صناعة النحو.

القواعد الضابطة للنظام اللغوي، والمتمثلة في  شيوعفالمتداول في كتب النحو التعليمية هو ‌ 
و في مقابل هذه تشيع في كتب الخلا  والأصول وإعراب القرآن ، أبواب النحو ومسائله وقضاياه

مجموعة من القواعد العامة التي " وإنما هي: ،لا تتعلق بأبواب نحوية ولا بمسائل جزئية أخرقواعد 
تستدعيها الأحكام النحوية حين إطلاقها على عناصر النظام التركيبي في قضايا التحليل النحوي أي 

 التضعيفسس التي يرتكز عليها في أوجه التحليل النحوي من حيث الترجيح و مجموع القواعد و الأ
تتعلق المحلل من تحديد الوجه المناسب و لأن هذه الأسس التوجيهية هي الوسيلة التي تمكن  ،الرفضو 

 1."بقضايا السماع والأصل أو أراء النحاة أو المعنى أو القياس

ل من استخدم هذا واعد التوجيه، ويبدو أن أوّ الدارسون المحدثون على تسميتها بق واعتاد
المقصود بقواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجية التي "تمام حسان، حيث قال:  المصطلح هو د.

التي تستعمل  قياساوضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية سماعا كانت أم استصحابا أم 
سمي هذه القواعد )قواعد توجيه( أوإنما آثرت أن " بقوله:ل تسميتها وعلّ  2" لاستنباط الحكم

 3"خر بالقبولمنها أولى من الآ جهلارتباطها بالتعليل وبتوجيه الأحكام عند التأويل واعتبار و 

ولما كان تقعيد النحو مرتبطا ارتباطا كليا في أول نشأته بالفقه الإسلامي وبأصول الفقه 
جيه مصطلح القواعد الكلية في النحو لتكون في مقابل القواعد ، فقد أطلق على قواعد التو تحديداً 

                                                           
1
‌.‌35القاعدة النحوية، الجاسم، ص ‌- 

2
‌.181 -198الأصول، تمام حسان، ص‌- 

3
 181المرجع نفسه، ص  - 
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بين الدستور  والذين يعرفون الفرق، "وكونها ضوابط منهجية يجعلها دستورا للنحاة ،الكلية في الفقه
نعرفه باسم قواعد النحو أي قواعد  والقانون يستطيعون أن يقيسوا عليه الفرق بين قواعد التوجيه وما

 1" د التوجيه عامة وقواعد الأبواب خاصةالأبواب. فقواع

 قسم د. تمام حسان ما أسماه قواعد التوجيه إلى ثلاثة أقسام، وهي: 

  الاستدلالية.القواعد • "

 القواعد المعنوية. • 

  2"وهي نوعان: قواعد تحليلية، وقواعد ترکيبية.، القواعد المبنوية• 

يكثر من أن المغالاة في اعتبار وظيفة القاعدة، جعله  ، إلاهذا التقسيم ذو وجاهة علميةو 
هذا لغلبة وظيفة  أخرى، عداج قواتوهي ن ذات التوجيه، المختلفة أبواب النحوالقواعد التي تتوزع على 

 .3 التوجيه عليها

" تقسيما وجيهاً  نستطيع أن نعتبر تقسيم صاحب "جدل النص والقاعدة لذلك، تفادياً و 
ا قواعد استدلالية، إلى قسمين رئيسين: نه، وهي كو جديد تصورك القواعد وفق تل حيث أعاد تقسيم

نعني بالمقاصد الغاية الكبرى التي تسعى كل القواعد إلى بيانها،  الصناعةقواعد المقاصد، وقواعد 
 صفتين فيها ها: وأبرزبالوظيفة الأم للغة وهي التواصل،  وتتعلق

 عد معنوية.قواوالإعراب وهي  والبيانالإفادة  -

 .قواعد لفظيةوهي  والاختصارالاقتصاد ما يتعلق به كالتخفيف  -

 

                                                           
1
 .181ص  تمام حسّان،  ،الأصول‌- 

2
 .181الأصول، تمام حسّان، ص ‌- 

3
‌.، بتصر 211ص ملاوي، جدل النص والقاعدة،‌- 
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أما قواعد الصناعة، فهي مختلف القواعد الاستدلالية المتعلقة بكيفية ضبط كلام العرب من   
 1والتخفيف" : الإفادة وهاخلال تصور العنصرين السابقين، 

 :2بهذه الخطاطة يمكننا أن نلخص التقسيم المذكور

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 : من قواعد المقاصد -1

 . 3 )إزالة اللبس واجب( -      

 . 4 )إعمال الكلام أولى من إهاله( -      

 
                                                           

1
 .211ص ملاوي، ،جدل النص و القاعدة‌- 

2
‌.212ملاوي، ص ، جدل النص والقاعدة- 

3
‌.335، ص 1الأشباه والنظائر، ج‌- 

4
‌.35، ص محمد صدقيالوجيز في القواعد الفقهية، ‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

214 

 . 1 )التأسيس أولى من التوكيد( -      

 من قواعد الصناعــة: -3

 من قواعد المنهج: -3-1  

 من قواعد أصول الَستدلَل: -3-1-1  

 قواعد الدليل: من -3-1-1-1  

 .2)الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال( -               

 .3)من تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل( -               

 . 4)من عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل( -               

 من قواعد إثبات الحكم: -3-1-1-3 

 5الشواذ لا يعمل عليها() -              

 6)العارض لا يعتد به( -              

 .7)حكم السماع في الشيء أن يتقدم القياس، فإذا م يتقدم فلا موضع للقياس( -              

 

 

                                                           
1
‌.115الكليات، الكفوي، ص ‌- 

2
‌.182لأصول، تمام حسان، ص ا‌- 

3
‌ .091، ص2جالأنباري، الإنصا ، ابن ‌-

4
‌.091، ص2المصدر نفسه، ج‌- 

5
 .311، ص1الأشباه والنظائر، السيوطي، ج‌- 

6
‌.311، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
7
 .351ص ، 1باه والنظائر، السيوطي، جالأش‌-
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 من قواعد ضوابط الَستدلَل: -3-1-3

 :من قواعد التأسيس -3-1-3-1

 .1)التمسك بالظاهر واجب ما أمكن( -              

 .2)ما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره، أولى بأن يكون أصلا لمل لا يقوم بنفسه( -              

 .3)الأصول لا تحتاج إلى علامة، والفروع هي المحتاجة إلى العلامات( -              

 من قواعد العدول: -3-1-3-3

 )تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع(. -              

 .4)الإضمار خلا  الأصل( -            

 .5)التقدير خلا  الأصل فلا يدعى إليه إلا للضرورة( -            

 .6)لا حذ  إلا بدليل( -            

 من قواعد الموضوع: -3-3

 :من قواعد البنية -3-3-1    

 .7)لا تجتمع أداتان لمعنى( -              

 

                                                           
1
 .189الأصول، تمام حسان، ص‌- 

2
‌.231، ص1الإنصا ، الأنباري، ج‌- 

3
‌.318، ص1ج السيوطي، الأشباه والنظائر،‌- 

4
 .188الأصول، تمام حسان، ص ‌- 

5
 .111، ص2الانصا ، الأنباري، ج‌- 

6
‌.213ص  تمام حسان، الأصول،‌- 

7
 .390، ص 1الأشباه والنظائر، السيوطي، ج - 
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 .1)التثنية ترد الأشياء إلى أصولها( -              

 .2)العوض والمعوض منه لا يجتمعان( -              

 :من قواعد أقسام الكلَم -3-3-3    

)كل لفظ عري من الدلالة على الزمان لا من طريق الوضع أو الظرفية، وكان له  -              
 3إعراب لفظاً أو تقديراً فهو اسم(

 .4كل لفظ وقع موقعاً يقتضي الاسم حكم عليه بالاسمية() -             

 5)إذا نقل الحر  أو الفعل إلى الاسمية لزمتهما أحكامها( -             

 من قواعد التركيب: -3-3-1    

 .6)التابع لا يتقدم على المتبوع( -              

 .7)كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وإن كان حرفاً فمرتبته الصدر( -              

 .8)عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال( -              

 

 

 

                                                           
1
 .125، ص 1الأشباه والنظائر، السيوطي، ج‌- 

2
 .158، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
 .108، ص1المقتصد في شرح الإيضاح، الجرجاني، تح: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ج‌- 

4
 .182، ص 1المقتصد، ج‌- 

5
 .182، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

6
 .329، ص1الأشباه والنظائر، السيوطي ج‌- 

7
 .211، ص 1المصدر نفسه، ج ‌- 

8
‌.181، ص 1الانصا ، الأنباري، ج‌- 
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 المبحث الثالث: المنهج العام للتقعيد عند سيبويه:

أنه ليس في الكتاب طريقة  و يمعن النظر في معطياته يلاحظ " کتاب سيبويه"الذي يطالع  إنّ   
ها و توضيع يمطريقة واحدة لتصنيف المسائل و تقد فليس في الكتاب" ،منضبطة واحدة للتقعيد عنده

أنه تارة أمام عمل تأليفي  للناظر المواضيع و تعليل الأحكام و تسمية المفاهيم، والشعور الذي يحصل
لة إلى إزاء دراسة تحليلية مفصّ  و الأحكام العامة الجامعة لشتات المعطيات، وطوراً از يجيغلب عليه الإ

والشمول، وهذا  الاستقصاءبحثا عن  ،فيها المعطيات واحدة واحدة ستعرضُ تُ  -أبعد حدود التفصيل 
 ، فهو تارة يدخل الباب من1"نسميه التقعيد و الوصف يتردد بين ما سيبويهيؤدي بنا إلى القول بأن 

يقف موقف الواصف  ها، و طوراً القاعدة أي من الحكم العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جلّ 
في تبويب المادة  ، و هذا يمكن أن نلاحظهالاستعمالاتيبادر إلى التقنين إلا بعد استقراء شتات  لاف

حات كما وتصنيف المعلومات، وفي منهج تقديم المفاهيم والأحكام، وفي تنويع واستخدام المصطل
 . مضى معنا في لفظ الأصل والأكثر وغيرها

 :تبويب المادة -أولَ

حو نال أي-عند سيبويه  إذا كان التوازن حاصلا تقريبا بين موضوعي الدراسة الكبيرين  
، ن أبواب المسائل و خاصة ما ينتهي منها إلى قسم النحوأعسر أن نجزم بذلك في شيه فإنّ  -والصر 

في الكتاب، م يبلغ بعد في كل موضوع درجة الوضوح التي  توخاهالتبويب الذي  لاشك أنّ  إذ
دائما من الباب الذي  دُ ترِ  لة الواحدة لاأ، كما أن بعض جوانب المس النحاة بعدهستكون له عند 

نتظر أن تجدها فيه، و بصفة عامة يمكن القول أن بعض المسائل استغرقت من الأبواب ومن ي
 قيست مع مسائل أخرى.  متناسبا مع أهيتها إذا ما يبدو ف الطبعات مالاالصفات في مختل

                                                           
1
‌.30كتاب سيبويه مادته ومنهاجه، محمد حسن عبد العزيز، ص ‌- 
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ها لدراسة أنواع من التراكيب صُ صّ يخشأن تلك الأبواب العديدة التي  - فيما يبدو –هذا هو 
ما يقرب من سبعين  صالمختصرة التي ينصب فيها المصدر أو ما كان شبيها بالمصدر، فقد خصّ 

 صة للتصغير وقد استغرقت ما يناهز الأربعين صفحة صّ خلأبواب المصفحة، هذا هو كذلك شأن ا

 لا شك أنّ و يقرب من عشرين صفحة، يما ست فرِ وشأن الأبواب التي درست فيها النسبة إذ دُ 
ل لّ سببها هو أن سيبويه يقف هنا موقف المح يبدو أنّ إذ  ،الإطالة في مثل هذه الأبواب لها ما يبررها

تقسيم أبواب  -من هذه الناحية  - لذا أكثر من الأمثلة والشواهد، ويمكن ،المقعّدأكثر منه موقف 
 وتشعبب على أساس الأمثلة بوّ  وقسم ،ب على أساس الأحكامقسم بوّ  قسمين: الكتاب إلى
 الاستعمال.

ولذا يبدأ عادة  المسألة،فالقسم الأول يبدو أن أساسه نظرة عامة شاملة لجوانب الباب أو 
باب مجاري أواخر الكلام من ومثال ذلك قوله: " انب قبل تحليل كل واحد منها،بتعداد تلك الجو 

 .1"والضم والكسر والوقف والفتح والجزم والرفع والجرّ صب ي تجري على ثمانية مجار: على النّ هالعربية و 

، ومثال آخر وهو نجد بعد هذه المقدمة تفصيلا لهذه المجاري وما يختص بها من أقسام الكلام 
إلى كيفية تناوله  وبالإشارة الاستثناء وتعدادها، إذ يبدأ المؤلف بذکر حرو  2الاستثناء "باب : "قوله

 لجوانب هذه المسألة.

 المقصود،د منها للباب يبدأ هذا النوع من الأبواب بتوضيح بعض المفاهيم التي لابّ  وأحيانا
 المعار :إذ يبدأ ببيان أنواع  "باب مجرى نحت المعرفة عليها"نجد ذلك مثلا في 

 التنوين،فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء التي هي أعلام خاصة، والمضا  إلى المعرفة إذا م ترد معنى "  
 3والاضمار" المبهمة،والأسماء  واللام،والألف 

                                                           
1
 .11، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .318، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
 .15، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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ب تنوع جوانبها  سَ تح هذه الأبواب بذكر حكم أو أحكام الظاهرة المدروسة حَ فْ ومرة أخرى ت ـُ
 داء كل اسم مضا  فيه فهو نصب على إضماراعلم أن النّ " بقوله: ا فعل في باب النداء، إذ بدأكم

 1" الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب

كما 2المفهوم وتوضيحه  بتعريفمن الأبواب  ما بدئ كذلك  الصنف نعتبر من هذاويمكن أن 
ن شات ألحقت إف ،ه متفجع عليهولكنّ  علم أن المندوب مدعوّ " االندبة إذ يقول: في باب  الأمرهو 

 وكذلك، 3"شات م تلحق كما م تلحق في النداء وإنة يترنمون بها بدالنّ  الألف لأنّ  الاسمفي آخر 
والترخيم حذ  أواخر الأسماء المفردة تخفيفا كما حذفوا غير ذلك من  حيث يقول: " باب الترخيم
كان للمؤلف عنها فكرة   ،المسائل التي كانت موضوع هذه الأبواب أنّ  إذاً لذا يبدو  4" كلامهم تخفيفا
 دا ، و يبدو أنّ تمكنه من الإشرا  على جوانبها بسهولة أو من تقديمها أولا تقديما مجرّ  تأليفية سابقة
حت ضِّ وُ شعابها، وَ  ت مختلفَ برِ رس قبل سيبويه، أكثر من غيرها، وسُ ا حظيت بالدّ إلى أنهّ  ذلك راجعٌ 

 ،في تقديمهاإلّا  سيبويه لفضل  ألاوليس معنى هذا "، مباحثها معالمها، فأصبحت مألوفة، وسهلت
من العام إلى  بالانطلاقولكن معناه أن سبيل الوصول إليها والظفر بها ممهدة نسبيا ، فتسنى تقديمها 

 .5فيها" ظري إلى التطبيقيالخاص ومن النّ 

بواب توجد أبواب عديدة أخرى ينطلق فيها المؤلف من ولكن بجانب هذا الصنف من الأ
ل يبادر إلى وضعها من أوّ  والأحكام لا ،به، فالمفاهيم هنا توضع في بداية البابشعُ تو  الاستعمال
 هذا ما، أو يستنبطها القارئ باجتهاده أو يجمع شتاتها من الوجوه المعروضة جزئيةترد إنّما وهلة، و 

                                                           
1
 .192، ص 2الكتاب، سيبويه ، ج ‌- 

2
‌11ص م، 2115جامعة حلب، سنة  رسالة ماجستير، الله،الأصول في كتاب سيبويه، عبد الحليم عبد ‌- 

3
 .221، ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

4
 .238، ص 2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
-133كتاب سيبويه بين التقعيد والوصف، عبد القادر المهيري، مطبوعة أشغال ملتقى سيبويه الدولي، شيراز، إيران، ص‌- 

101. 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

220 

من وظيفة ضن من تصنيفها المدروسة تمكّ  الظاهرة تسميتهتتضمن عناوينها  نجده عادة في أبواب لا
 من الوظائف النحوية كالفاعل والمفعول والحال من هذه العناوين نذكر على سبيل المثال:

 .1"باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي" -

 .2"ه استغناء عنه الفعل المتروك اظهار  ضمارباب ما ينتصب على إ" -

 .3"بها ىجرى من الأسماء مجرى المصادر التي يدع باب ما" -

وهذه الأبواب لا تعدو أن تكون عادة مجموعة من الأمثلة والاستعمالات يقارن المؤلف 
بعضها ببعض ويقرّب بينها ويتثبت من تشابه أحكامها الإعرابية، ويبدو لنا فيها سيبويه مستقرئاً أكثر 

للأحكام والقواعد أو جامعاً لشتات المعطيات تحت قاعدة مضبوطة واضحة وكأنه في منه عارضا 
 .عمله ذلك يمر بمختلف أطوار العملية القياسية المفضية إلى الأحكام العامة

الموصوفة، وتعدد الأبواب  والاستعمالاتوهذا ما يفسر تعدد الأبواب المذكورة وكثرة الأمثلة "
 نهائيا بعدُ  تندرج م المعالجة المادة أنّ  - ما يبدو بسَ حَ  -م ولكن مرجعه تعدد الأحكا سببه ليس هنا
بيعي في تسلسل الط مكانها وتبوأت قواعدها واتضحت أحكامها استقرت التي الأبواب سياق في

 4".فصول النحو وأبوابه فيما بعد سيبويه

 :تقديم المفاهيم و الأحكام ثانيا: -

من أعمال  استفاده سيبويهالثانية التي تلوح لنا مترمية عن مدى ما  الملمح الثاني والظاهرة أما
 .بتقديم المفاهيم والأحكامسماه بعض الباحثين ما أضافه هو إلى المادة النحوية فهو  ومدى سابقيه

 نوعين من المناهج: فيها ن هذه الظاهرة تابعة في نهاية الأمر لطريقة التبويب ونجدإ 

                                                           
1
 .211، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .213، ص1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.320، ص 1الكتاب، سيبويه، ج ‌- 

4
‌131.كتاب سيبويه بين الوصف والتقعيد، المهيري، ص ‌- 
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د والذي لا يعتمد على المثال إلا لتجسيم ذلك من المفهوم المجرّ  الانطلاقالمنهج المتمثل في  - 
 .المفهوم

من المثال للبحث عن كيفية معاملة المتكلم له من حيث البنية  الانطلاقالقائم على  والمنهج -
 والإعراب.

 يباب مجار  :"الأول ومنها مثلا للمنهجولنا في الأبواب الأولى من الكتاب، أحسن مثال 
، فهو للمعطيات اللغويةالقائم على نظرة تأليفية  يريفهو مثال للعرض التقر  1"أواخر الكلم العربية 
أقسام حسب وجزم يصنفها المؤلف  وجر ونصب ورفع وبناءمن إعراب  النحويةاستعراض للأحكام 
 توجد ما م لا يتأتىعرضا من هذا القبيل  ، ولا شك أنّ وضبط يخلو من إحكام الكلام تصنيفا لا

التي  الاستعمالاتتحت تصر  المؤلف مادة بلغت من التبلور والتجرد ما يمكن من فصلها عن 
 نظرياً. وترتيبها ترتيباً  ،استمدت منها

كاسمي الفاعل       هذا أيضا هو شأن مجموعة الأبواب التي تتناول عمل الفعل أو ما شابه  
 : 2سيبويه عادة مثالا لتعقد كلاموالمفعول والتي افتتحت هذه المقدمة التي تذكر 

فعل فاعل ولا يتعدى فعله  إليهباب الفاعل الذي م يتعد فعله إلى مفعول و المفعول الذي م يتعد " 
وما يعمل من أسماء الفاعلين و المفعولين عمل الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، وما  ،إلى مفعول آخر

تكون في القوة كأسماء الفاعلين فات التي م تبلغ أن يجري من الص يعمل من المصادر ذلك العمل وما
إلى مفعول مجراها ، و ما أجرى مجرى الفعل وليس يفعل وم  يالمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدو 

ری من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرت لك ، ولا الصفات التي هي ج ماو  يقو قوّته
يمض، وهي التي م تبلغ أن تكون في  ولما ممضى  لما أمثلة لأحداثهاكون حداث الأسماء وتأمن لفظ 
وليست لها ،    إلى مفعول مجراها يتريد بالفعل المتعد سماء الفاعلين والمفعولين التي تريد بها ماأالقوة ك

                                                           
1
‌.23-13، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .10، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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 جرى مجراها قوة الفعل ما لا يقوىسماء الفاعلين التي ذكرت لك ولا هذه الصفات كما أنها أقوة 
 ." وليس بفعله

على  سيبويه وبحرص ،بعدد النواحي التي تشير إليها قراءتهاعند  تشعرهذه المقدمة المعروفة  إنّ 
 شعب التركيبت، و رغم تشعبها الملحوظ استقصاء تلك النواحي مع التحري لتمييز بعضها عن بعض

ما يتعلق  لكلّ  على رغبة سيبويه في تقديم مقتضبٍ  - نعتقد حسب ما -يدلإلى حد الغموض  هذا
متبلورة في  اللغوية م تكن عناصر المادةلو  هل ليتسنىجرى مجراه، وم يكن ذلك  بعمل الفعل أو ما

 من سبق سيبويه.ذهنه نتيجة نضجها بفضل جهود 

ويمكن أن نذكر أيضا دليلا على هذه الطريقة في العرض، الأبواب الخاصة بالابتداء وبعمل إنّ 
الأبواب المذكورة على سبيل المثال تبدأ عادة إمّا بذکر القاعدة المتضمنة للحكم  ، إنّ هذه1وأخواتها "
: "وهذا لباب الفاعل الذي م يتعد فعله إلى مفعول والمفعول الذي م يتعدّ إليه فعل وتعليلهالإعرابي 

الفاعل  تفعير آخر والفاعل والمفعول في هذا سواء يرتفع المفعول كما  مفعولفاعل وم يتعده فعله إلى 
ا بتحديد الظاهرة المدروسة وإمّ  ،2" بالفاعل لأنك م تشغل الفعل بغيره وفرغته له كما فعلت ذلك

الكلام،  عليهليبني  ابتدئفالمبتدأ كل اسم  الابتداءهذا باب " :وحكمها وشروطهاعناصرها وبيان 
بعده، فهو مسند  الأول والمبني ما أبتدالمفلا يكون إلا بمبني عليه،  فالابتداءعليه رفع ،  والمبتدأ المبنيّ 

يكون في مكان أو  هو هو، أو د له من أن يكون المبني عليه شيااً ومسند إليه، واعلم أن المبتدأ لابّ 
 .3" يبتدأ زمان وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما

الظواهر  سيبويه يعلّل بهاولابد أن نشير في هذا الموضع إلى أن الكثير من المبادئ التي 
هذه الأبواب التي تعتبر مادتها متبلورة ضمن  تقد ورد ،المدروسة ستصبح عللا عند الخلف من النحاة

                                                           
1
 .151-121، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
‌.121-121، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.121، ص 1جالكتاب، سيبويه، ‌- 
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دها في الصفحات نجالتي  العللوهذه مثلا بعض ، أكثر من غيرها لما حظيت به من عناية المتقدمين
 الأولى من الكتاب:

 ذهابه  الاسموا على معُ التنوين م يجَْ  هبَ ، فإذا ذَ وينالتنوللحاق  لتمكنها جزمليس في الأسماء " و  -

م لأن المجرور داخل في ز كما أنه ليس في الأسماء ج  وذهاب الحركة، وليس في الأفعال المضارعة جرٌّ 
 .1"المضا  إليه معاقب للتنوين وليس ذلك في هذه الأفعال

الأولى وهي  هي الأسماء اء لأنّ الأفعال أثقل من الأسمف ،واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضٍ "-
 .2"تمكنا ... أشدّ 

 .3"كرة أخف عليهم من المعرفة وهي أشد تمكنا لأن النكرة أول...واعلم أن النّ "-

 . 4".... الابتداءحواله أل أوّ  الاسمواعلم أن "-

ولكن بجانب هذه المفاهيم التي يبدو أنها قد استقرت والظواهر التي قد صنفت واتضحت 
دد م تحو  درسا كافياً  سيبويهدرس قبل م ت وظواهر مفاهيم نجدأحكامها وسهل إرجاعها إلى المسألة، 

تعريفا لا يقدم الظاهرة المدروسة  فيها سيبويه إذ نجدالسيطرة عليها بسهولة.  ليتسنىتحديدا محكما 
، وإنما يحاول أن يحدد خصائصها واضحةبه إلى الأذهان، ولا يسكت عنها باعتبارها معروفة ليقرّ  مجرداً 

م يعرفه كما  فسيبويه، "الحال"ومن الظواهر التي كان هذا شأنها  المقارنة،و يوحي بدورها بواسطة 
سعى إلى  إنّماو  كالفاعلالتعريف  عنه واعتبره في غير حاجة إلى  سكت مثلا ولا والابتداءفعل للمبتدأ 
 "، فيقول:الحال"الأمثلة مستغلا المعنى اللغوي الكلمة  مقرباً بيننصوب آخر، بميختلط  ضبطه حتى لا

في قولك  وبِ ثفعول كالبموهو حال وقع فيه الفعل وليس  فينتصبُ  الفعلُ  فيه يعمل هذا باب ما" -
، لأن الثوب ليس بحال وقع فيه الفعل ولكنه مفعول  وبَ ثّ ال اً زبد تقولك: كسو وفي  ،وبَ ثّ ال كَسوتُ 

                                                           
1
 .10، ص 1، جالكتاب، سيبويه‌- 

2
‌.21، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
 .22، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
‌.23، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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الثوب، ومعناه إذا   كسوتُ  لا إذا قلتَ عناه أوّ مويكون معناه ثانيا ك ألا ترى أنه يكون معرفةً  ،كالأول
 .1"الثوبُ  كُسِيَ كان بمنزلة الفاعل إذا قلت  

 لتركيبفبمنهج تقديم هذا العنصر من عناصر الجملة في هذا الباب يعتمد التنقل من ا
 بينهما من فروق شكلية ومعنوية وهذه طريقة مفعولين والمقارنة بينهما لإبراز ما المتضمن المفعول أو

صور اهيم تقديما يعتمد التجريد والتّ فكون عن تقديم المتمن طرق الملاحظة والوصف وهي أبعد ما 
 .كما هو معرو   الذهني للأمور

 ا سيبويه، عندما تتشابه الظواهر المدروسة في شكلها ما يلجأ إليه وطريقة المقارنة هذه كثيراً 

لا  ، وهو يعتمدها أيضا عند مالبُْسٍ وتختلف في دورها فيخشى أن تكون مصدر  ،وخاصة إعرابها
" ومعموليها "كانالظاهرة المدروسة كما فعل عندما تحدث عن  لإبراز کافياً   ييكون التقديم النظر 
المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه  الفاعل إلى اسمِ  اسمَ  ىيتعدهذا باب الفعل الذي حيث قال:" 

على الفاعل كما م الاقتصار يجوز فيه  لشيء واحد، فمن ثم ذكر على حد ته وم يذكر مع الأول ولا
كحالك في   ههنا إلى الآخر الاحتياجعلى المفعول الأول، لأن حالك في  الاقتصار "ظننتُ"يجز في 
 2"ذلك إن شاء الله  وسنبين ةثمّ  إليه الاحتياج

" تقديم هذه الظواهر م يكن في حاجة إلى مثل هذه المقارنة لو كان  والغالب على الظن أنّ 
 في مصطلح شاع بين الناس،  وتبلور اللغة،المفهوم قد اتضح واستقرت خصائصه في أذهان أهل 

الذي  الاسمسم المفعول أي باسم الفاعل وا إليهماأشير  و"خبرها"، ""اسم كان ولنلاحظ هنا أنّ 
فالمصطلحان نفسها يعتمدان في ، الذي يجري مجرى الفاعل المفعول الاسميجري مجرى الفاعل و 

واختلا   بينهما من شبه في البنية بالجملة الفعلية لإبراز ما" ميلة كان"ة مقارنة نطريقة المقار ها اختيار 
 في المعنى 

                                                           
1
‌.00، ص 1، جالكتاب، سيبويه‌- 

2
 .05، ص 1، جالمصدر نفسه‌- 
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 سيبويه صطلحاتثالثا: م - 

"إنّ البحث في هذه الجزئية عن مصطلحات سيبويه في التقعيد بحث مهم، لأن القاعدة أو   
دور سيبويه في بناء صرح النحو  الأصل النحوي يحوي المصطلح أو الحدّ ولابد، فهو يدلّ على 

، فوجود 1"بها درجة اكتمال هذا الصرح سالمصطلحات من أحسن المقاييس التي تقا ولعلّ  ،العربي
وحظي بدراسة يمكن اعتبارها عميقة بقدر  الانتباهل على أن المفهوم المسمی قد استرعى ح يدّ المصطل

ا إذا انعدم المصطلح واضطر أمّ  ،يحتاج إلى توضيح أو تعليق مكتفيا بذاته لا ما بدا المصطلح متبلوراً 
عنية بالأمر أنها المتكلم إلى وصف الظاهرة بدون تسميتها باسم خاص بها فأقل ما يقال في الظاهرة الم

م تحظ بما يكفي من العناية، والحقيقة هنا أن قضية المصطلحات لا يمكن دراستها بالمقابلة بين 
 الاصطلاححالتين مختلفتين إذ أن الطرق المستعملة في الكتاب لتسمية المفاهيم متنوعة و مستويات 

الاصطلاحية كما  التسميةس فيه وانعدام الذي لا التبا التبلورالواضح التام  المصطلحعديدة تتراوح بين 
 مضى آنفاً. 

صبحت أاستقرت و  الكتاب يتضمن عددا كبيرا من المصطلحات التي يمكن اعتبارها قدف
ومن هذا النوع المصطلحات ، تحتاج معها إلى توضيح أو تعليل شفافة تعكس مفهومها بصورة لا
 وتعريفوعدد  جنسالنحوية من  ه المقولاتوما يمكن أن نسمي"الخاصة بالبناء والإعراب وأحكامه، 

 والصوتية.  الصرفيةبعض المفاهيم  الفاعل والمبتدأ والنعت والبدل، وأخيراً ككير، وببعض الوظائف  ذ وت

لما سيبويه وجد هذه المصطلحات قد شاعث نتيجة  وهنا لا نظن أننا نجاز  إن قلنا أنّ 
ولكثرة تداولها على الألسن، فما كان عليه إلا أن يستعملها واثقا  ،حظيت به مفاهيمها من عناية

 .2"ياه من معانإيحملها  بتأديتها لما

ولكن بجانب هذا نجد حالات لا يبدو أن وضع المصطلحات فيها قد استقر وبلغ حد 
متأرجحة بين  ومن ذلك مجموعة من الأسماء يكثر استعمالها في الكتاب، ولكنها تبدو ،الوضوح

                                                           
1
‌.121كتاب سيبويه مادته ومنهاجه، محمد عبد العزيز، ص   - 

2
 .101التقعيد والوصف، المهيري، ص كتاب سيبويه بين‌- 
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، فهي في أغلب الأحيان جاءت "حال"كلمة   الاصطلاحي، ومثال ذلكومعناها  يعناها اللغو م
فيها، وهكذا نجد  الاصطلاحيةغة يا يدل على عدم اكتمال الصممّ توضح معناها  نعتيةمقرونة بجملة 

 1"وهو حال وقع فيه الفعل" - :مثلا

 .2 "ولأنه حال وقع فيه الأمر" - 

 . 3"ينتصب أنه حال يقع فيه الأمر ما"- 

 .4"ولأنه حال صار فيه المذكور" -

 .5"ولأنها أحوال تقع فيها الأمور" -

قد اتضحت  الاصطلاحيةلنا أن حدودها يبدو  وكذلك الشأن بالنسبة إلى كلمة مفعول، فلا
حال يقع  ه" لأنالنوع: من هذا  في تراكيبَ  يستعملهامثلا  هنجد إنناف ،الهسيبويه  استعمالاتفي كل 

 .6"  فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول به

 .7" فكلاها مفعول ومفعول منه"-

بعد المفعول من " حر  الجر" فالجمع بين الحال والمفعول به من ناحية، وطريقة استعمال 
يهمه منها هو معناها  ح أن ماونرجّ واحداً  سيبويه لها مصطلحاً  ناحية أخرى يجعلنا نشكك في اعتبار

 اللغوي.

فهي حالة المفاهيم التي عبر عنها سيبويه بجملة كاملة أو  من المصطلحات أما الحالة الثالثة 
بدون أن تكون قد تضمنت صيغته  -إن صح التعبير  - بذورهعبارة تبين بالمصطلح أو تحمل 

                                                           
1
 .00، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .311، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
 .311، ص1المصدر نفسه، ج‌- 
4
 .390، ص 1المصدر نفسه، ج‌-
5
‌.011، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

6
‌.381، ص1المصدر نفسه، ج‌- 

7
‌.211، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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فيه  الفعل سميّ وهذا باب من الفعل " : (اسم الفعل)مثال ذلك قوله عند الحديث عن ، النهائية
 .سببها"نعت ما كان من بــ"  السببيّ أو تسميته للنعت  ،1"بأسماء م تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث

يبدو أنها قد تبلور فيها مفهوم واحد فاستعملت في  ويمكن الإشارة أيضا إلى مصطلحات لا
اسم  )تسميته ل (المفعول )اسمو  (اسم الفاعل)أبواب مختلفة للدلالة على ظاهرتين مختلفتين و منها 

من ناحية والصيغتين الصرفيين المشتقتين من الفعل من ناحية أخرى ، وكذلك شأن   وخبرها (كان
م يجد سيبويه لبعض المفاهيم تسميات ، إضافة إلى هذا للمبتدأ و حال خبر ، فهي(خبر)كلمة 

ذ أشار إليه في عنوان الباب إمعناها كما فعل بالنسبة إلى المفعول لأجله  بتحليلاصطلاحية فاكتفي 
 لا (مفعول)فاستعماله الكلمة  (،مفعولا له)في غضون الباب  سماّهولان  2"وقوع الأمر لعذر "بعبارة 

 ".عالجت به ما"تبدو فيها القيمة الإصلاحية، كذلك الشأن بالنسبة إلى اسم الآلة إذ عبر عنه بجملة 

والمنهج  التأليفي الكتاب، تتأرجح بين المنهج طريقة تسمية المفاهيم والظواهر النحوية في إنّ 
 طغىبذاته إذ  فاكتفىلف السّ  قد صقله ما كان المصطلح جاهزاً هي تأليفية كلّ ، التحليلي الوصفي

 الاسمكلما م يتحقق التطابق التام بين  وهي تحليلية وصفيةاللغوي،  المعنى الاصطلاحي علىالمعنى 
أو عدم  لتشعبهاأو استعصائها على الدارسين  المسمّاةالظاهرة ى من أجل حداثة العناية بوالمسمّ 
يمكن لصاحب الكتاب أن يكتفي بالمصطلح إن وجد، بل عليه أن  أمام هذه الحالة لاف ،إليها الانتباه

 ملائمةة بقدر ما تقل يشير إلى الظاهرة بإبراز خصائصها وحاجته إلى وصف تلك الخصائص ملحّ 
 يت الظاهرة المدروسة.إذا م يسبق أن سمّ  تاماً سمية تعويضا ض التّ الوصف يعوّ إذ  المصطلح للمفهوم

كما رأينا من خلال بعض  -"الإمعان في مادة الكتاب يكشف  وخلاصة القول أنّ 
 التقعيد وبسط المفاهيم في طرق وتنوعاً في توزيع المسائل على مختلف الأبواب  تفاوتاً  -النماذج

 لة الإحاطة بالمسائل النحوية من خلال المقارنة بين الظواهر اللغوية.ومحاو  استعمال المصطلحاتو 

 
                                                           

1
‌.201، ص 1الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
‌.311، ص 1ج الكتاب، سيبويه،‌- 
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 المبحث الرابع: الخطوات الإجرائية للتقعيد عند سيبويه.

الخطوات  هذه ومعرفةلقد اتبع سيبويه مجموعة من الخطوات الإجرائية أثناء تقعيد القواعد، 
جدا، لأنها مؤثرة على العملية برمتها، ومن  مهمة والإجراءات التي سلكها ليقر قاعدة أو يذكر توجيها

 خلال هذه الخطوات وسلامتها تأكد اللغويون من سلامة نتائجها وهي القواعد، وهكذا يتأكد لنا
أهية الحديث عن المنهج عند سيبويه عند الشروع في ميع المادة العلمية المتعلقة بالتقعيد والتوجيه 

 :النحويين. وذلك ضمن آليات متمثلة في

 :دةتصنيف اللغة إلى تراكيب نمطية مجرّ  -1 

يورد فيه  "هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية"بعنوان  في بداية الكتاب يعقد سيبويه باباً 
ُ ب ـَوي ـُ: "ص الآتينال ك لو وضعتها مواضع الأسماء ا )يعني الأفعال المضارعة( ليست بأسماء أنّ لك أنهّ  ينِّ

، وفي هذا الكلام 1" ب يأتينا، وأشباه هذا م يكن كلامارِ ضْ يَ  إنَّ  :قلت م يجز ذلك؛ ألا ترى أنك لو
 :على ما يلي من ملحوظات "ذلك زأنك لو وضعتها مواضع الأسماء م يج" :يستوقفنا قوله

 ووضع الشيء وموقعه لا"، مواضع" وأن للأفعال "مواضع"هذه الجملة تعني أن للأسماء  إنّ  -أ

 وفي مقامنا ما،وهذا يستلزم تركيبا  وموقعه؛ع شيء آخر يتحددان إلا من خلال موض

 . د أن يكون هذا التركيب لغوياً هذا لابّ 

 أن قائلها قام بعملية مسح شامل للغة أو معظمها لكي يحدد هذه وتعني هذه الجملة أيضاً  -ب
 إلّا  ،الحر ( ه لا حديث عن موقع قسم من أقسام الكلم )الاسم أو الفعل أوإنّ ، وبالتالي " فــالمواضع

إذا كان صاحب الكتاب يصف اللغة إلى تراكيب نمطية مجردة يستخلصها من النصوص الحية المنطوقة 

                                                           
1
‌.10، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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كل " موضع "فبعد أن صنف الكلم إلى ثلاثة أقسام درس  سمعها مباشرة أو عن طريق شيوخه،التي 
 .1لها"مل مسح شا ن في نهاية المطا  تراکيب نمطية للغة بعدَ وكوّ  للآخر،قسم بالنسبة 

 منها: رى من الكتابمن نصوص أخ أمور تدعمها الفكرة ولهذه 

أضرب م يحسن، أو  سو  زيداً  قلت:ولو " يقول:( إذ سو  )قد، حديث سيبويه عن الحرفين - 1 
يليها إلا  قد وسو  لا أي أنّ )قد وسو ( إنما وضعت للأفعال  أي:م يحسن؛ لأنها ) لقيتُ  زيداً قد 

 الذي يأتي مع هذين الحرفين هو: النمطيأي أن التركيب ، الأفعال(

 قد + فعل مضارع أو ماض + فاعل ........ • 

 "سو  + فعل مضارع + فاعل ... • 

بالشكل وهذا تركيب ثابت استخلصه من خلال مسح شامل للغة، ولو أخل بهذا التركيب بأن أصبح 
 : قد + اسم + فعل، م يحسن.التالي

ألا ترى : " التي تنصب الفعل المضارع يأتي بعدها الفعل ولا يفصل بينهما، يقولالأدوات  -3     
فلا يجوز أن تفصل بين  ،ذاك يقولُ  زيدٌ  أنّ  فتُ ذاك، ولا خِ  تقول: جاتك كي زيد يقولَ  أنك لا

ومما لا تقدم ، وأخواتها بفعل الفعل والعامل فيه بالاسم، كما لا يجوز أن تفصل بين الاسم وبين إنّ 
، ولا التي تجزم الفعل في  ولماه الأسماء الفعل الحرو  العوامل في الأفعال الجازمة ، وتلك : م ، في
ك ، فلا يجوز أن تفصل يأتِ  ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : م زيدٌ ، هي واللام التي تجزم في الأمرالنّ 

 الأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم بينها وبين الفعل بشيء، كما م يجز أن تفصل بين الحرو  التي تجر وبين
 الجرّ"نظير 

2. 

 للأدوات التي تنصب الفعل المضارع هي: المجرّد النمطييفهم من هذا الأصل أن التركيب 

                                                           
1
قرينة السياق وأثرها في التقعيد عند سيبويه، إيهاب عبد الحميد سلامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية البينات  - 

‌..111للآداب والعلوم والتربية، ص
2
‌.111، ص 3الكتاب، سيبويه، ج - 
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على  ىهذا التركيب إن أت قبحوي( "، فاعل)أداة نصب الفعل المضارع + فعل مضارع + اسم "
مضارع ، ويقبح أيضا أن يأتي التركيب أداة نصب الفعل المضارع + اسم )فاعل( + فعل الصورة:"

؛ أي تقبح الكلمة إذا م  "حر  جر + فعل  "و  " حر  جزم + اسم ) فاعل( + فعل مضارع":
 .تأت في موقعها في التركيب المعين

، يقول سيبويه "التي تفيد العرض (لو)له في اللغة استعمالات متعددة، منها ( لو) الحر  -1  
أي أن التركيب ،1"ك ذاهب ، نحو: لو أنّ ، ولا يبتدأ بعدها الأسماء سوى أنّ ولو بمنزلة لولا"عنها: 
 التي تفيد العرض هو: (لو)مع  النمطي

 . + خبرها + اسم أنّ  نّ لو + أ" لو + فعل + فاعل ...  أو " 

مع  كُسِرتاللام الجارة تكون مكسورة مع الاسم الظاهر إلا مع المستغاث فمفتوحة؛ وإنما   -7       
الظاهر لكي يفرقوا بينهما وبين الام الابتداء، ويوضح سيبويه السبب في أنها )أي اللام الجارة(  لاسما
تدخل ها هنا )أي أسلوب  لأنهم قد علموا أن تلك اللام )لام الابتداء( لا" ت مع المستغاث؛حَ تِ فُ 

 .2"الاستغاثة

 من الأصل أن لام الابتداء لها مواضع تأتي فيها، ليس من بينها أسلوب الاستغاثة، وأنّ  ويفهم
 لها مواضع منها أسلوب الاستغاثة. لام الجرّ 

 ، جعلوا  في موضع رفعٍ نيولاي وعسالوزعم ناس أن الياء في : "وفي موضع آخر يقول -5 

وهذا وجه ، صب في الهاء والكا والنّ  تفق الجرّ صب، كما اموافقة للنّ  " نـــي"، ورّ موافقة للج "لولايّ "
 .3"د وأنت تجد له نظائرلا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرّ  ولأنّكرديء لما ذكرت لك؛ 

                                                           
‌.138، ص 3سيبويه ، جالكتاب،  - 1
2
‌.311، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
‌.311، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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يفهم من كلامه هنا أن هناك قواعد )تراكيب لغوية مجردة( مطردة في كل باب من أبواب 
م هذا الخروج، ويفهم منه أيضا أن النحو لا ينبغي الخروج عليها لعدم وجود نصوص لغوية تدع

 يعني عنده الخروج على التركيب الأصلي. رديءمصطلح 

لا م يكن كلاما، والاسم قد يستغني عن إألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم و " ويقول: -6      
 .1"تقول: الله إلهنا الفعل،

 ،يكن كلاما كما قال سيبويهلا م إأي أن أي فعل لابد أن يأتي بعده اسم )فاعل( ملازم له و 
 .والاسم قد يأتي بعده فعل، وقد يأتي بعده اسم آخر

من النصوص  " تُستخلصُ تنميط سيبويه للغة إلى تراكيب" تلك بعض الأمثلة التي تؤكد على
 اللغوية المختلفة.

الذي يدرسه، وبداخل هذا  النحويويمكن أن نعتبر أن عناوين أبواب سيبويه تمثل التركيب 
فكرة تقسيم اللغة إلى أنماط تجريدية فكرة واضحة لا  إنّ وهكذا ف الباب الأمثلة التي تؤيد هذا التركيب؛

 .مرية فيها

وفكرة النمطية هذه تذكرنا بفكرة مماثلة عند العام اللغوي المعاصر دي سوسير وتفريقه بين 
سبق علماء اللغة المحدثين وعلى رأسهم دي سوسير الرائد  قد يكون سيبويه إنّ لذا" ف اللغة والكلام،

 الأول للمدرسة البنيوية، سبقهم بالأفكار التي قال فيها بوجود فرق بين اللغة والكلام، وسبقهم بفكرة
يجمعون المادة اللغوية من أفواه الناس ويسجلونها، ثم يبدؤون  ،حيث كان البنيويون2"تنميط قواعد اللغة
ميل، فأشباه ميل، فكلمات، فأجزاء الكلمات إلى أن يصلوا إلى الأصوات، أو اللبنات  بتقسيمها إلى

ثم يستخدمون الأسلوب العلمي الدقيق في اكتشا  الطرائق ، التي تتألف منها اللغة مييعها الأولى

                                                           
1
‌.21، ص 1الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
‌.112قرينة السياق وأثرها في التقعيد، إيهاب عبد الحميد، ص‌- 
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التي تتجمع بها الأصوات لتؤلف الكلمات، والكلمات لتؤلف الجمل؛ أي لتؤلف النماذج أو الأنماط 
 .1"لتي تنتج عن كل عملية من تلك العملياتا

على أن هناك فرقا بين الرجلين في تنميطهما التركيبي للغة، فبينما كان اهتمام دي سوسير 
من داخلها وبالاعتماد على المعايير اللغوية دون سواها سعيا وراء " منصبا على وصف اللغة، أي لغة

ية اللغة الأساسية ... ودون الإشارة إلى المعاني، ب أو بنيالتوصل إلى وصف دقيق علمي شامل لترك
من أجله ويربط  الذي يقال بالمعنىنجد سيبويه يربط النمط اللغوي ه، أو إلى واقع العام الذي تعيش في

 بين النمط والدلالة.

  :النمطيةالإحصاء العددي للتراكيب  -2

 ،العلوم التجريبية أو التطبيقيةمن أهم وسائل وأدوات البحث العلمي في "الإحصاء  لقد صار
وأصبح علما مستقلا بذاته، له مناهجه ،2وذلك بهد  تعميم النتائج التي يحصل عليها الباحث "
صار من الضروري الاعتماد عليه حتى في وأصوله وقواعده. ولقيمته العلمية في كافة المجالات 

 الدراسات الأدبية.

حصاء كأداة منهجية في عمله، فقد كان يقوم بعملية سيبويه سباقا في استخدام الإكان   هناو  
المعين الذي يترسب لديه من خلال دراسته النصوص المنطوقة والمنشدة  النمطيإحصائية للتركيب 

الإحصاء " بما يسميه علماء الإحصاء -للحصول على نتائجه التي يريدها  -ه كان يقوم وأنّ  ،أمامه
  .الوصفي

استخدم هذا الأسلوب باحترافية في استخلاص نتائجه، ولكنه  هنا أن سيبويه قد ندعيولا 
 لديه: على وجود هذا الاتجاه، ولذلك أدلة كثيرة على الأقل لجأ إليه بدرجة ما

                                                           
1
‌.29اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها، نايف خرما، علي حجاج، ص ‌- 

2
 .0م، ص 1892، القاهرة، سنة 0الطرق الإحصائية، عبد اللطيف عبد الفتاح، و أحمد محمد عمر، ط مقدمة‌- 
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 "، ةن الجارّ مِ ــِـ  "ب "كأين )بمعنی کم("يذكر سيبويه في أحد مواضع الكتاب علاقة  -1
 1" نْ )كأين ( مع مِ ا يتكلمون بها العرب إمّ  أكثر أن إلّا " فيقول: 

 2م"في كلامه أكثربمنزلة الفاء، تقول: ثم صاعدا، إلا أن الفاء  " وثمَّ -3

 . 3" في ما أنت وزيد وأكثروالرفع أجود  " -1

 .4" النصب الأكثرفهذا ضعيف ، والوجه  " -7

 . 5"فأما الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل" -5

 .6"في كلامهم: أعطاه إياه والأكثروهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم؛  " -6

  «كثر»و  «كثير»ومن الواضح من هذه الأمثلة أن سيبويه استخدم ألفاظا معيارية مثل:  

صائيات صريحة، وهذا ما سبق وبدأنا به كلامنا قبل ذکر حوم يستخدم إ ،«قليل»و « الأكثر»و
 إثباته هنا أن نشير إلى استخدام سيبويه لهذا الاتجاه بدرجة ما. غاية ما نريد ، أنّ الأمثلة

حدثنا "ولعله مما يدعم كلامنا هنا عن اتخاذ سيبويه لهذا الاتجاه الإحصائي ما قاله البغدادي:
بن سليمان قال: حدثنا محمد بن يزيد: أن المفتشين من أهل العربية ومن له المعرفة باللغة تتبعوا  يعل

الأمثلة، فلم يجدوه ترك من كلام العرب إلا ثلاثة أمثلة: منها الهندلع وهي بقلة ، على سيبويه 
من اللغة التي  والدرداقس وهو عظم في القفا ، وشمنصير وهو اسم أرض، وقد فسر الأصمعي حروفاً 

ما وكل واحد منهم يقول ما عنده في، في كتابه، وفسر الجرمي الأبنية، وفسرها أبو حاتم وأحمد بن يحيى

                                                           
1
 .111، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .281، ص 1الكتاب، سيبويه، ج - 

3
 .318، ص 1المصدر نفسه، ج - 

4
 .91، ص 1المصدر نفسه، ج - 

5
 .111، ص 1المصدر نفسه، ج - 

6
 .315، ص 2المصدر نفسه، ج - 
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يعلمه، ويقف عما لا علم له به، ولا يطعن على ما لا يعرفه، ويعتر  لسيبويه في اللغة بالثقة وأنه 
 .1"علم ما م يعلموا وروى ما م يرووا

وفي تتبعنا لتلك الأقوال الدالة على المنهج الإحصائي عند سيبويه يمكن أن نقول بعض 
 الملحوظات المهمة التالية:

إنّ التركيب الأساسي للقاعدة النحوية التي يقعد لها سيبويه هو  :الملحوظة الأولى  -
 الأكثر ترَدُّداً في النصوص المروية أو المسموعة المستخلص منها القاعدة.

وهنا نوجه النظر إلى أن سيبويه كان يستخلص هذا التركيب الأساسي بناء على نوع معين من القياس  
قياس نقول ابتداء إنه من الخطأ أن نتصور أن مصطلح كان يقوم به، ولتحديد هذا النوع من ال

القياس " لا يتغير من عصر إلى عصر، ولا يتفاوت مضمونه من مدرسة إلى أخرى، بل من الخطأ أن 
نتصور أنهّ لا يختلف عن القياس المنطقي بما يتطلبه من قضايا، ويفترضه من مقدمات، ويستلزمه من 

كتاب وما استندت عليه من أصول كالقياس يمكن أن نميز" بين .  وبعد النظر في أمثلة ال2شروط "
مدلولين يختلفان تمام الاختلا ، أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة في النصوص اللغوية 
مروية أو مسموعة، واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي الالتزام بها، وتقويم ما يشذ من 

ثم فإنه يرفض الأخذ بالظواهر الشاذة، ويرد هذه الظواهر، كما يرفض اللغة عنها، ومن  نصوص
 .الأخذ بالنصوص التي تحملها مهما كان مصدر هذه النصوص

ه عملية شكلية يتم فيها إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من وأما المدلول الثاني للقياس فهو أنّ  
لهذه العملية أطرافا أربعة: المقيس، والمقيس  ومن ثم فإن، علة؛ فيعطي الملحق حكم ما ألحق به أو شبه

                                                           
1
م، 1881، القاهرة، سنة 0خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط‌- 
 .311، ص1ج
2
 .31م، ص2111، القاهرة، سنة 1أصول التفكير النحوي، علي أبو المكارم، دار غريب، ط - 
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 النحوي. والمدلول الأول للقياس هو الشائع في البحث كما مضى معنا  عليه، والجامع بينهما، والحكم
 ،1طوال القرون الثلاثة الأولى منه؛ أي حتى ابن السراج وتلميذه الفارسي وتلميذه ابن جني"

 قوله:  ول، ويدل على ذلك من نصوصهوقد استعمل سيبويه القياس بمدلوله الأ

 ا هذانمّ فإ ،، نحو: الشكران والغفران، وقالوا: الشكور، كما قالوا: الجحودفعلانوقد جاء " -
 .2"الأقل نوادر، تحفظ عن العرب، ولا يقاس عليها، ولكن الأكثر يقاس عليه

؛ لأنه ليس له واحد ؛ وواحده يكون على  يّ وإن أضفت إلى عباديد قلت : عباديد" -
علال ؛ فإذا م يكن واحد م تجاوزه حتى تعلم ؛ فهذا أقوى من أن أحدث شياا أو فِ  يلٍ علِ فِ  أو فُـعْلُولٌ 

 .3" م تتكلم به العرب

بعد أن نقرأ هذه النصوص نشعر أن سيبويه بعد استخلاصه للتركيب الأساسي للقاعدة  إننّا
 . (في نصوص اللغة ا هو التركيب الذي وجدته أكثر شيوعاً هذ) :يريد أن يقول

الذي يحتكم " المعيار  "ولقد كان هذا التركيب الأساسي المستخلص مسحا لنصوص اللغة هو
من حيث الكثرة، أو القلة أو  ،إليه لإبراز مدى درجة التراكيب البديلة بالنسبة للتركيب الأساسي

 .4"الشذوذ

معياريتين  «أداتين»والقياس الأكثري النابع من هذا الواقع الحي  الواقع اللغوي الحيّ  لقد كان
الدرهم  ربحتُ وزعم الخليل رحمه الله أن قولهم:  : "بهما كل الأقوال التي ترد إليه، فنراه مثلا يقول يعاير

 . 5" . وكذلك وجدنا العرب تقول"درها، محال، حتى تقول: في الدرهم وللدرهم

                                                           
 .21أصول التفكير النحوي، أبو المكارم، ص -1

2
 .19، ص 0سيبويه، جالكتاب، ‌- 

3
 .318، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

4
 .111قرينة السياق، إيهاب عبد الحميد، ص‌- 

5
 .385، ص1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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السابق مهمة؛ فهو م يأخذ نص الخليل مسلما به بل قارنه  النصبارة سيبويه الأخيرة في وع
ومن النصوص المهمة ، ؛ فوجد أن ما قاله الخليل موافق لهذا الواقع"وما تقوله العرب"الواقع اللغوي ب

م أنه ليس واعل" أيضا التي تدل على اهتمام سيبويه بالواقع اللغوي بشكل كبير نصه الذي يقول فيه:
فيه العرب من  ضمرتْ بعد ما أَ  تُضمرُ كل حر  يظهر بعده الفعل يحذ  فيه الفعل، ولكنك 

هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون  وتُجريما أظهروا،  وتُظهرُ الحرو  والمواضع، 
فيه،  يثُبتُ و من نفس الكلام ومما هو في الكلام على ما أجروا فليس كل حر  يحذ  منه شيء 

، م يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله، ولا يحملهم إذا كانوا يثبتون الِ بَ ل وأُ بَ ، وم أُ نْ كُ ويَ  كُ نحو: يَ 
 حيث الأشياء هذه على فقف أوُكل. كُل وفي خُذْ،و أُ  خُذْ ومر ، أن يقولوا : في فيقولون : في مر أُ 
 .1وقفوا ثمّ فسّر"

يكشف عن جانب من جوانب منهجه في كتابه، وهو أنه يهتم بوصف  النصإن سيبويه في هذا  
الواقع،  هذا الواقع اللغوي كما هو، وكما وقف عليه، ثم تأتي مرحلة تالية يقوم بها هي مرحلة تفسير

فهو يصف أولا، ثم يفسره ثانيا، ولا يتدخل بتعليق على أنه ينبغي أن يكون تركيب ما بشكل ما، 
فاستعمل من هذا ما  ،أجرت العرب فأجره كما العرب،تجري ذا كما أجرت  إنماأقواله:" بدليل 

 ".استعملت العرب، وأجز منه ما أجازوا

، فرز "الفرز والتصنيف"ولا بد أن تعقب هاتين المرحلتين عنده مرحلتان تاليتان ها مرحلة 
قاعدة على ؛ ثم مرحلة وضع الشاذوما هو  قليل، وما هو كثير، وما هو أكثروتصنيف ما هو 

 .الأكثر

كتب بعلميا  طغتوفي مرحلة التفسير تأثر سيبويه بالبياة الفلسفة في البصرة، تلك البياة التي 
 .الفلسفة التي ترميها المترميون، وخاصة الكتب التي احتوت منطق أرسطو

                                                           
1
‌.211، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

237 

 "قياس أكثري "وإذا كان الواقع اللغوي لا يعطي عددا كبيرا من الأمثلة يسمح باستخلاص  
عن تعميم القياس للتركيب المستخلص من هذه الأمثلة القليلة، وطالب أن يظل هذا  سيبويه قفتو 

 في ضوء ذلك تفهم قول سيبويه:، التركيب مقصورا على الأمثلة التي أتى فيها

لقلته، وم يكن بد من متابعتهم، ولا ينبغي لك أن تقيس ، أفضلَ  رب أيٌّ ولو قالت العرب: اضْ " -
  .1"على الشاذ المنكر في القياس

 ".درج السيل هو مني منزلة الشغا ، وهو مني منزلة الولد، هو مني معقد الإزار، هو مني" وقوله: -

وليس يجوز " ثم يفسر معنى هذه الظرو  أن قائليها أرادوا القرب الشديد، ثم يقول بعد هذا التوضيح:
الفرس، م يجز. فاستعمل من  مربطَ  ، أوزيدٍ  ك أو متكأَ هذا في كل شيء، لو قلت: هو مني مجلسَ 

 . 2"  منه ما أجازوا زهذا ما استعملت العرب، وأج

 .3" فيها حيث انتهت العرب ىنتهم يؤخذ من فعل، ولا عندك، فإنما يُ  "ودونكَ  -

تجاه الإحصائي أخذه سيبويه عن أستاذه الخليل : أنه يبدو أن هذا الاالملحوظة الثانية -
 ،قليلةوهذه  ،أنه سمع أعرابيا يقول: ما أنا بالذي قائل لك شياا -رحمه الله  -وزعم الخليل " لقوله:

  .4" من يتكلم بذلك وقلَّ 

 : تمكن سيبويه من خلال هذا الاتجاه الإخصائي أن يفسر بعض المسائلالملحوظة الثالثة -

، لا تدري ما أصله، أمعدول أم شِ قاَ رَ  و امِ ذَ حَ : فَـعَالِ وإذا كان الاسم على بناء " مثل قوله:النحوية، 
غير معدول، أم مؤنث أم مذكر؛ فالقياس فيه أن تصرفه؛ لأن الأكثر من هذا البناء مصرو  غير 

هو أم  . أي أنه إذا كان الاسم على وزن فعال، وم تدر أمعدول"5"معدول، مثل: الذهاب، والصلاح
                                                           

1
 .012، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .010، ص1ج، الكتاب، سيبويه‌- 

3
 .252، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
 .010، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 

5
‌.291، ص3ج المصدر نفسه،‌‌- 
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لا، فسيبويه يصرفه استنادا على الجانب الإحصائي الذي قام به لهذا الوزن، والذي قال إن معظم 
 حالات هذا الوزن يكون فيها مصروفا. 

: أن الاتجاه الإحصائي ليس مقصورا فقط على التراكيب النحوية بل الرابعة الملحوظة -
  " بكثير يلٍ عِ من فَ  أقلُّ  لٌ عِ وفَ " - فية، مثل:ر يمتد أيضا إلى الأبنية الص

  1."قليلفي الأسماء  لُ عَ فْ وي ـَ لُ عَ فْ ألا ترى أن ت ـَ"  -

 2 ."يلالِ عَ ل وف ـَالِ عَ وأعر  من ف ـَ أكثرل اعِ عومع ذا أن فعاعيل وف" -

 .3 "فاإلا مضعّ  فَـعْلَالٌ ولا  احٍ دَ رْ ليس في الكلام مثل: سَ "  -

 سيبويه في إحصائه الوصفي المسحي يحدد البياة اللغوية المجتمع : أنّ الخامسة الملحوظة -  

التي يستقي منها مادته، ويعتمد الأسالة المباشرة، ولا يخلط ما تتميز به بياة لغوية عن بياة أخرى، فهو 
ومن العرب : "يحفظ لكل بياة لغوية خصوصيتها اللغوية: النحوية والصرفية، وكثيرا ما رد سيبويه قوله

لهذه المقولة مائتين  أُحصيتتلك المقولة التي ترددت أكثر من مرة، وبلغ عدد المرات التي  ،"...
 مرة.( 319)وتسعة 

  4"ينوسألنا العلويين والتميميّ " - ومن الأمثلة التي تؤيد هذه الملحوظة أقواله:

 5."حتى أدخلها ..تُ وسألنا من يرفع في قوله: سر " -      

  6"... يَّ رَ شْ وناس من العرب يقولون: بُ " -      

 
                                                           

1
‌.181، ص 3ج، الكتاب، سيبويه‌‌- 

2
‌.032، ص3المصدر نفسه، ج‌- 

3
 .219، ص3ج ،الكتاب، سيبويه - 

4
 .281، ص 3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

5
‌.22، ص 3جنفسه،  المصدر‌- 

6
 .010، ص 3، ج الكتاب، سيبويه - 
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 . 1"فأتي، وهي لغة بني تميم اً د... وإن شات قلت: إذا كان غ" -      

 وهذه كلمة تكلم بها العرب في حال اليمين، وليس كل العرب تتكلم بها، تقول:... "-      

 .2"قٍ دْ صِ  رجلُ لَ  كَ نَّ لهِ 

النحوية والصرفية، بل إن بحثه الميداني يشمل  وسيبويه لا يقصر بحثه الميداني على النواحي
من العرب كثيرا ما  واعلم أن ناساً "  يقول مثلا:، حدى الدراسة الصوتية لما تتميز به كل قبيلة على

يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة، سمعنا ذلك من تميم وأسد، يريدون بذلك بيان 
 .3تاً "الهمزة، وهو أبين لها إذا وليت صو 

وسألنا، وسألنا من يرفع، وناس من العرب، وهي لغة، "وعبارات سيبويه في النصوص السابقة 
ومن العرب من، وهذه كلمة تكلم بها العرب في حال، ورأينا العرب، مييع اللغات، واعلم أن ناسا  

دارسة علم اللهجات كثيرا من العرب ... تذكرنا بالطريقة التي كان علماء اللغة المعاصرون يتبعونها في 
Dialectologie) ( تلك الطريقة التي عرفت باسم الاستبيانات) (Questionnaire التي 

 كانت تدرس من خلالها لهجة مكان ما من خلال أسالة توجه إليهم.

فعل عبقري  اكم  ،اللغة: إنه لأهية الجانب الإحصائي في دراسة السادسة الملحوظة  - 
 يسمى:علم اللغة الحديث أفرع مختلفة تدرس هذا الجانب، منها ما  ظهرت في ،العربية سيبويه

 ي.علم اللغة الإحصائ•  

  .علم الأسلوب الإحصائي•  

 .علم اللغة الكمي•  

                                                           
1
‌ .220، ص1ج المصدر نفسه،‌- 

2
 .151، ص 3نفسه، ج المصدر‌- 

3
‌.111، ص0المصدر نفسه، ج‌- 
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تردد أو توزيع وحدات  " تحليل صائي تشمل في بعض جوانبهاحوالدراسة في علم اللغة الإ
 .1"لغوية في تصور ما بهد  التعر  على السمات الحاسمة أو الخاصة المتحدث أو كاتب ما

 التتبع التاريخي للتركيب: -1 

أو  النحويللتركيب  تاريخيمن الأمور المثيرة للانتباه عند سيبويه ما يقوم به أحيانا من تتبع 
ط التراكيب ويتبعها الوعي اللغوي ليس فقط في أن ينمّ  به وصل قد الأمر"، بل إنّ فيةر البنية الص

  ذلك:وصل الأمر إلى تتبعها تاريخيا، ودليل  ، حتىصائيا ويربط بينها وبين دلالة سياقية معينةحإ

يناقش فيه الأسماء التي  "ه من المؤنثدِّ هذا باب ما جاء معدولا عن حَ بعنوان: "في باب له  -
إذا سميت به امرأة، ويوضح أن بني تميم ترفعه وتنصبه، وتجريه مجرى اسم لا «  الِ عَ ف ـَ»وزن  على

 ا الحجازيون فلم يغيروا فيه وأبقوه على بنائه، ويستثنى من ذلك ما كان آخره راء فإنّ أمّ ، ينصر 
 ين يتفقون مع الحجازيين في التعامل مع هذا البناء إذا سميت به امرأة .التميميّ 

فقون، ويختار بنو تميم فيه تفأما ما كان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني تميم م : "يقول سيبويه 
 .2"القُدْمَىى والحجازية هي اللغة الأولى رَ اتفقوا في ي ـَ لغة أهل الحجاز كما

 ليس في بعض المواضع بلغة أهل ىهذا باب ما أجري مجر : "يعقد بابا كاملا يجعل عنوانه - 

  .3"الحجاز ثم يصير إلى أصله

وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام؛ فصار بدلا من الفعل، "ويقول:  -       
 . 4" نه قال: احذر الأسدإكحذفهم حيناذ الآن؛ ف وحذفوا

 

                                                           
1
 .113قرينة السياق ودورها في التقعيد، إيهاب عبد الحميد، ص‌- 

2
 .219، ص3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
‌.51، ص1المصدر نفسه،ج‌- 

4
‌.210، ص1المصدر نفسه،  ج‌- 
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  ألا ترى أنّ "  -: بل يمتد للأبنية الصرفية، يقول النحويولا يقتصر التتبع التاريخي للتركيب 
 .  1"لفعلل في الأسماء قليل، وكان هذا البناء إنما هو في الأصل "لُ عَ فْ وي ـَ لُ عَ فْ ت ـَ"

 .2"لا يعر  في الكلام فعلا مستعملا لٌ عَ ف ـْوأَ  " -

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال وجيه وهو ما فائدة التتبع التاريخي للتركيب النحوي في التقعيد، الجواب  
هذا التتبع التاريخي تحديدا أنه من خلال هذا  سيبويه من استفادهاالفائدة العملية التي على ذلك أنّ 

 باعتبار الأول والأصل. تقديم توجيه إعرابي ما على آخر - من: تمكن

 تفسير سبب خروج بنية صرفية أو تركيب نحوي ما على الأصل. -

حرو  الاستفهام  " -قوله:  مثال ذلك، أو بالحكم على بعض التراكيب بالاستحسان أو القبح  -
  3."والأصل غير ذلك بعدها الأسماء فابتدأواليها إلا الفعل، إلا أنهم قد توسعوا فيها كذلك لا ي

فهذه :" وعند حديثه عن الأفعال التي تتعدى بحر  جر يذكر مجموعة منها لا تتعدى به، ويقول
  4."الحرو  كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحر  الجر

 خالفت رَ خَ أُ  لا ينصر  في معرفة ولا نكرة ؟ فقال )أي: الخليل( : لأنّ  رَ خَ ما بال أُ "وقلت: ...  -

 .5"أخواتها وأصلها

وفي الحقيقة إن هذا التتبع التاريخي للتراكيب اللغوية في النصوص الحية المنطوقة والمنشدة عند "
النظرتان اللتان أتى ، هاتان للغة والنظرة التاريخيةالوصفية، سيبويه يكاد يقترب إلى حد بعيد من النظرة 

 . 6"بهما علم اللغة الحديث

                                                           
1
‌.181، ص 3الكتاب، سيبويه ،ج - 

2
‌.210ص  ،3المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.88، ص 1ج نفسه، المصدر- 

4
‌.38، ص 1المصدر نفسه، ج- 

5
‌.220، ص 3جالكتاب، سيبويه، ‌- 

6
‌119قرينة السياق، إيهاب عبد الحميد، ص‌- 
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عها تاريخيا خرج سيبويه ببعض القواعد الأصولية تبومن خلال تنميط اللغة إلى تراكيب وت
 النحوية العامة مثل:

 .1الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هو مثله"" -  

 .2"كل شيء كان للنكرة صفة فهو للمعرفة خبر  " -  

الشيء  وقد يوجه الشيء على، د وأنت تجد له نظائركسر الباب وهو مطرّ تلا ينبغي لك أن  " -  
 .3"البعيد إذا م يوجد غيره

 .4"الصفات أقرب إلى الأفعال " -  

 . 5"العرب قد تحذ  الأكثر في كلامها" -  

 إلى الَستعمال اللغوي: الَعتماد والركون -4

تتبع التركيب بشكل من الأشكال ما أكثر سيبويه من الاعتماد عليه ومما يتصل أيضا بعملية 
فكثيرا ما تتردد في كلامه تعبيرات تدل على اعتماده على ، والارتكان إليه، ألا وهو الاستعمال اللغوي

 هذا الاستعمال، فتقرأ مثلا:

 . 6"وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام" -    

 . 7"... فهذه الحرو  كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحر  الإضافة" -    

 والفوائد العملية التي عادت على سيبويه من وعيه بكثرة استعمال تركيب ما أو قلته ما يلي: 

                                                           
1
 .181، ص2الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .19، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.391، ص2ج المصدر نفسه، ‌- 

4
‌.183، ص3نفسه، ج المصدر‌- 

5
‌.515، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

6
 .210، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

7
 .38، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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من قبيل  ، وهذا"الخصائص العامة الشاملة للعربية"، أو "سنن العربيةبــــــ"خروجه بما يمكن أن نسميه  -
الشيء بالشيء  يشبهوقد " :قوله ، ومثل1وهم يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره ":" قوله

 .2"وإن كان ليس مثله في مييع الأشياء 

 منحه هذا الاستعمال قدرة على تمييز التراكيب الصحيحة من الفاسدة، والضعيفة من القوية، - 

 . 3" كثيرٌ   نهم ناسٌ م به العرب، ولا يستعمله موهذا بعيد لا تكلّ " مثل قوله:

 :ومن خلال الاستعمال يقف على التشابه الاستعمالي بين الألفاظ؛ فيربط بينها، يقول - 

 .4" لكثرتها في كلامهم (ى)عل بـــــ في الإضافة (لَا كِ )وا هُ بـَّ ا شَ وإنمّ "

 إنّ "صب بالفاء والواو في قوله: النّ  واعلم أنّ "تقوية توجيه نحوي وإضعا  آخر، مثل:  - 

  .5"ولا وجهه الكلامِ  وليس بحدِّ  ضعيف، ... فهذا يجوزُ  -ك يَ طِ عوأ آتِكَ  تنيأت

 -من حيث أنه يمنع اللبس في المعنى  -أمن اللبس: فقد استغل سيبويه الاستعمال اللغوي  -

على بناء  يكسّرُ يذكر أنه إذا كان اسما فإنه  )فاَعِل(في بعض الأحيان، فعند حديثه مثلا عن بناء 
 يكسّرُ ، ولا  (العَ فِ )، وعلى  )فُـعْلَان(على  فيبنى، وأما إن كان صفة وأجري مجرى الأسماء اعِل()فَـوَ 
وا: فوارس كما الُ م قَ س فإنهّ ارِ وَ في ف ـَ ؛ لأن أصله صفة وله مؤنث، فيفصلون بينهما؛ إلاّ (لاعِ وَ ف ـَ)على 
هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إلا للرجال، وليس في أصل كلامهم أن يكون إلا  حواجر؛ لأنّ  قالوا:
ث؛ حيث كان اسما ارِ وَ ن وكما قالوا : حَ لَا عْ ، كما قالوا ف ـُلُ اعِ وَ ا م يخافوا الالتباس قالوا ف ـَفلمّ  ،لهم
 6اً كزيدٍ"خاص

                                                           
1
‌.010، ص 2، جالكتاب، سيبويه‌- 

2
‌.013، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.011، ص2المصدر نفسه، ج‌- 

4
‌.013، ص3المصدر نفسه، ج‌- 

5
‌.82، ص 3الكتاب، سيبويه، ج‌- 

6
‌.115، ص 3، جالكتاب، سيبويه‌‌- 
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 أكَّدْناهدليل على ما  اهتمام سيبويه بالاستعمال اللغوي والاعتماد عليه والاستفادة منه لهو إنّ 
صائي الذي كان حالاتجاه الإ يؤكّدُ القاعدة النحوية وتتبعها في السياقات المختلفة، كما أنه  تطبيعمن 
 .يتبناه

ميط القاعدة عند سيبويه بالسياق نا عن علاقة تنوقد يطرح علينا سؤال ونحن في معرض حديث
 اق الحال؟يوية والرجوع لسسيبويه لتنميط القاعدة النح ميليقول: ألا يتعارض 

ه لا تعارض بين تنميط القاعدة عند سيبويه والرجوع لسياق الحال، لأن قول مجيبين إنّ نو 
طة مّ ط معها سياق الحال إن أمكن، فهو يلازم بين القاعدة المننمّ يالقاعدة  ينمّطسيبويه عندما 

الدلالات السياقية المرتبطة بها، فمثلا اق الحال الملازم لها، وعندما يذكر نمط القاعدة يذكر معها يوس
 "+ اسم علم (الواو)+ حر  العطف  (أنت)+ الضمير  (ما / كيف)أداة الاستفهام " التركيب –

 فعة.يمثل نمطا تركيبيا مرتبط بدلالة التحقير أو الرّ 

 ()فعل مضارع) حتى )الابتدائية( ++ ميلة )سببية( "" ودلالة الفعل المضارع في التركيب   -

 المستقبلية أو الحالية حسبما يدل عليه السياق. مُ زِ لَا تُ  ()ميلة مسببة ...مرفوع + فاعل 

 :معايشة التراكيب اللغوية في نصوصها المنطوقة -5

م يكن لسيبويه أن يصل إلى ما وصل إليه من قواعد وأن يقف على أدق التفاصيل اللغوية 
وتشهد بهذا عشرات النصوص ، بها امتزاج اللحم بالعظموالدلالية إلا بمعايشة نصوص اللغة والامتزاج 
  .1" وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها" في الكتاب منها مثلا قوله عن الشعراء:

نه كان أب يشت هذهمقولته "، و"الضرورات الشعرية وما يجوز في لغة الشعر"فهذا التي ورد في 
الشعري، ويخرج بعد هذا التأمل بأن الضرورة الشعرية يأتي بها  النّصيقف متأملا أمام الضرورة في 

" الأصل الذي يصل إلى المتلقي معنى وجه ما، وهد  يبتغيه، ولا شك أن هذا الهد  فيلـــ" الشاعر

                                                           
1
 .32، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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ك أيضا أنه لكي يصل إلى مبتغى الشاعر لابد من معرفته لملابسات النصوص وسياقاتها ولاشّ  ،1
 .القاعدة منه المستقى للنص المعايشةل على تمام الذي قيلت فيها، وهذا يد

كما يشبهون الشيء بالشيء، وإن م يكن مثله ولا قريبا "  قوله: ومن هذه النصوص أيضا:
م تصرفه البتة؛ لأنه ليس في  -المقدس  بيتوهو  - مَ لَّ أو شَ  مَ قَّ ب ـَوإن سميت رجلا ب" ، وقوله:2" منه
 .  3" اسم على هذا البناء العربية

 .4" ... وليس هذا طريقة الكلام، ولا سبيله؛ لأنه ليس من كلامهم أن ضمروا الجار" وقوله:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
‌.‌82كتاب سيبويه مادته منهاجه، محمد حسين عبد العزيز، ص ‌- 

2
‌.258، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
‌.219، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

4
‌.115، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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 المبحث الخامس: الأصول العامة لتقعيد النحو:

ن نرجعها إلى مبدأين أإن الأصول العامة التي استند إليها سيبويه في التقعيد للنحو يمكننا   
 اثنين:

 . هي في حكم المتفق عليه تماماً  مستنبطة من استقراء كلام العرب مبادئ  -

 النحوي على التحليل والتعليل،مبادئ هي فروض ذهنية خالصة، أو اجتهادات مستندها قدرة  -

 هي:  أربعة مبادئ رئيسة أي الأصول إلى ويمكن إرجاعها"

 .مأقسام الكلا -أ 

 والفروع. لو الأص -ب

 ا الإحلال والحذ  والتقديم والتأخير.قواعد التحويل: وفيه -ج

 1قواعد العمل والعامل " –د

هذا باب علم ، إذ يقول:" فقد كان هذا المبحث أول موضوعات کتاب سيبويه :مأقسام الكلَ -أ
فالكلم: اسم، وفعل، وحر  جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. " جاء فيه: "ما الكلم من العربية،

ت لما مضى، يَ نِ وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبُ  فرس وحائط.و رجل  فالاسم:
 ولما يكون وم يقع، وما هو كائن م ينقطع.

 لْ تُ واق ـْ بْ هَ ا بناء ما م يقع فإنه قولك أمرا: اذْ ومکث وحمد، وأمّ  وسمعا بناء ما مضى فذهب فأمّ 
 وهو كائن إذا أخبرت. ينقطع بناء ما م وکذلك ويَضربُ  ويَذهبُ  لُ تُ قْ ي ـَ مخبرا:، و بْ رِ واضْ 

، وسو ، ليس باسم ولا فعل فنحو: ثُمَّ و لمعنى  ما جاء وأماوالأحداث نحو الضرب والقتل والحمد، 
 .2ونحوها"الإضافة  ولاموواو القسم، 

                                                           
1
‌.211جدل النص والقاعدة، ملاوي، ص‌- 

2
 .12، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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 وفعلاسم  العربية:المبادئ المتفق عليها عند كل النحويين، فالكلمة  م منالكلا وأقسام
 نحوي توحدت أصوله، وإن اختلفت بعض فروعه. وحر ، ودستور

أن أئمة اللغة تقروا وجوه  اللغوي، وذلك إلى الاستقراء هإن دواعي النحويين إلى تثليث القسمة مرد
الأوضاع الثلاثة، فكان الاستقراء دليلهم إلى انحصاره في  العربية فلم يجدوا فيه لفظا يخرج عن هذه

، على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراءُ " والدليل :شام، وفي ذلك يقول ابن هتلك القسمة
فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثمة نوع لعثروا على شيء  فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب

 .1" منه

 :الأصول والفروع -ب

اهرة، وما ظعلی الموازنة بين أصل ال وتفسيرهاسيبويه في تحليل الظواهر اللغوية  معتمدكان  
بنية أ في أمالحرو (، )سواء أكان ذلك الأصوات في  وفق معايير محددة ومنضبطة، تنزع منها؛
م الدلالية التي تؤديها الكلمة داخل التركيب، أم في أالنحوية  الوظيفةم في أ ،م في التراكيبأ ،المفردات
 العناصر الرئيسة للتركيب. بينالإسناد 

و)الحذ ( ( )الزيادة تحديدمن  من قبل المعتمد من قبلِ شيوخهقد مكنه هذا المنهج و 
لى الأصل، وساعده بالتالي على تفسير إ بالقياس الظاهرةعلى  يطرأالذي  (و)التصنيف و)الترتيب(

 .اللغويةعلى الظواهر  أالتغيرات التي تطر 

و الجدلي، كما أ الأرسطيتمد المنطق أنه يع کتاب سيبويه  فيولا يعني وجود مثل هذه المعايير 
وإلى هذا يشير سيبويه بقوله "؛ اللغةمستنبطة من واقع  لغويةوإنما هي معايير  ،2 ذهب بعض الباحثين

 قلون(. ثم( أي: عند العرب، وقوله )تركه علامة لما يسته)الأمكن عند

                                                           
1
 .12الندى وبل الصدى، ابن هشام، ص  شرح قطر‌- 

2
 .15-1، وانظر كذلك: مدخل في اللسانيات، صالح كشو، ص15د، ص يأصول النحو العربي، د. محمد ع - 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

248 

 قبالتحليل الدقي العلماءفهذه الأحكام والقواعد مستنبطة من واقع كلامهم وقد توصل إليها 
 .1"لهذا الكلام

وبهذا ، (تمكنا أقلمكن( و ))أ إلىمن تصنيف الأسماء تمكّن  الأصول تحديد هذه وبفضل
ن، وما  منوّ  فهوتمكنا  فما كان أشدللفعل،  بإعرابهالاسم  فيعراب الإ طمن رب سيبويهن التصنيف تمکّ 

 واحدة ويجرّ  بفتحةواحدة، وينصب  ةإعرابه فيرفع بضم فيكان الفعل مضارعا له   أقل تمكناً  نكا
،؛ لأن الأفعال لا تجبالفتحة به  رفه مضارعٌ صجميع ما يترك "فبقوله:  سيبويه أشار كلی ذلإو  رُّ
 . 2"الاسم له تمكن ليس الفعلذلك به؛ لأنه ليس له تمكن غيره، كما أن  إنما فعُِلَ ؛ لأنه الفعل

يرى أن  وفه ،تركيب الجملةللى )الأصل( في العناصر الرئيسة إه سيبوي وفي تركيب الجمل ينتقل
 وظيفتهعن  فتحوله، ، وتدخل عليه عوامل الرفع والنصب والجرّ ر( هو الأصل في هذه العناصأ)المبتد

بحر   اً و مجرور أ، أو مفعولاً ، فاعلاً  المبتدأ لذلك الجملة الفعلية التي يصبح فيها النحوية، وتتكون نتيجةً 
يقول  كذل ، إلى غير ذلك من التحولات، حسب نوع العامل، وفيللفعل الناقص اً ، أو اسمالجرّ 
سوى الابتداء، والجار ، والرافع صبنما يدخل الناإو  ،حواله الابتداءأل وّ أ الاسم واعلم أنّ ": سيبويه
، ولا تصل أحتى يكون غير مبتد قد تدخل عليه هذه الأشياء أألا ترى أن ما كان مبتد المبتدأ، ىعل
ت اش إن، الله منطلقٌ  ذا قلت: عبدُ إ أنك كلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعه، وذلإ

، أو مروت بعبد الله الله منطلقاً  و قلت: كان عبدُ منطلقاً، أالله  عبدَ  رأيتُ عليه، قلت:  رأيت أدخلت
 . 3" قبل المعرفة والنكرة أول العددد ول جزء ، كما كان الواحأ أالمبتدف، منطلقاً 

                                                           
1
‌.100، عبده الراجحي، صالنحو العربي والدرس الحديث‌- 

2
 .23، ص1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
 25-20، ص 1الكتاب، ج‌- 
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ويمكن القول،  ،لها فرعن الجملة الاسمية هي الأصل، وأن الجملة الفعلية أسيبويه  يؤكدوبذلك 
اللبن، وقد خالف في هذا بعض الباحثين محمد  بن، شربَ اللّ  : محمد شربَ مثل فيإنها متحولة عنها 

 . 1أولى، وقد تليها عبارة إسمية ثانيةالمعاصرين من أن الجملة العربية تبتدأ بالفعل تليها عبارة إسمية 

الجملة العربية يشبه ترتيب الجملة الانجليزية تماما؛ لأن الفعل  ترتيب أنّ  بتاتاً  لكن هذا لا يعني
من )رکن  ةالجملة الانجليزية مكون ،لا يتحول إلى الصدارة في الجملة الإنجليزية كما يحدث في العربية

خلا  العربية التي قد يتحول الفعل إلى صدارتها، مع أن الأصل  (لىفع)ركن  ىعل دائماً  يتقدماسمي( 
، بالابتداءأ فالمبتد فأمّا رفع "ول الكلام( :أ) هو( أن ) المبتدألى إد وقد أشار المبرّ الابتداء بـــــ)اسم( ، 

الرافع و نما يدخل الجار والناصب إول الكلام، و أ وهومن العوامل غيره  والتعريةالابتداء: التنبيه  ومعنى
 .2أ "سوى الابتداء على المبتد

 أ، هي التي تحول المبتدوالجرّ  الفعل(النصب ومنها )عوامل الرفع و أنّ في يؤيد سيبويه وبهذا  
علاقات  ليبينوقد ذكرها  والفعليةالكلام( يعني به الجملة الاسمية )أوّل  وقوله أ،مبتد حتى يصير غيرَ 

 ليه( تماما كما قال سيبويه.إباب )المسند والمسند  لذلكص ، وخصّ صرهاعنا فيسناد الإ

الاسمية،  كالجملةهي الأخرى،   توليديةن الجملة الفعلية أ إلال صومع أن الجملة الاسمية في الأ
)المسند والمسند  باب ه في، وهذا يتضح عند سيبويوالدلالية الإسناديةفي قيمتها  وهي مثلها كذلك

 والفرق بينهما أنّ  تاماً، معنى تؤديمنهما  ليه، وكلٌّ إمنهما مكونه من مسند و مسند  کلٌّ ف ،3(إليه
 را هو جدير بالذكوممّ  ،(الفعل( والثانية تركز على الحدث )المبتدأعلی موضوع الكلام ) زالاسمية ترك

وذلك كقولنا:  ،الفعللأنها تخلو من  ،لة عن فعليةن تكون متحوّ أأن بعض الجمل الاسمية ولا يمكن 
 لام.ل، وهذا غُ جُ رَ  نتَ أ

                                                           
1
.وانظر" الألسنية وقواعد 153باقر، مترجم كتاب" جوانب من نظرية النحو" تأليف تشومسكي، صكالدكتور مرتضى جواد ‌- 

 .28 -29اللغة العربية"، ص 
2
 .151، ص0المقتضب، المبرد، ج‌- 

3
 .23، ص1الكتاب، سيبويه، ج‌- 
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 أطر  وما ،في بنائها الأصلي الظواهر اللغوية ل( مقياسا للتمييز بينص)الأ سيبويهوقد اتخذ 
ل من البنية العميقة إلى يمن أهم قواعد التحو  وقاعدة )الحذ ( عند تشومسکي، عليها من حذ 

في  هصلأا يحذفون الكلم، وإن كان نهم ممأاعلم " :سيبويهيقول  ليها بما يليإالبنية السطحية، ويرمز 
 ويض أو استغناء.وهذا النوع من الحذ  دون تع،1" الكلام غير ذلك

 (صلهأبالشيء الذي ) ويستغنون عن الشيءضون، ون ويعوّ فويحذ " العرب نّ أ كذلك  ويذكر
 أساليب: ثلاثة يجعل للحذ  كفهو بذل 2ساقطا"أن يستعمل حتى يصير  في كلامهم

 و استغناء.أ تعويضحذ  دون  -أ

  وتعويضحذ  -ب

 حذ  واستغناء  -ج

السيرافي ذلك  فسّر، وقد ض"من الأعرا ظهذا باب ما يكون في اللف" وقد جعل سيبويه عنوان الباب:
 . 3قياسه "عليه  يكونفي الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن  ضر عما ي " يعنيبقوله:

العميقة هو الأصل، وأن الحذ  في البنية  في البنية التوليدن ألى إشارة واضحة إ هوهذ"
 .4طحية فرع عليهسال

قدم الفعل، ويليه تالأصل في تركيب الجملة الفعلية أن يإذ  ،في )الترتيب( معتبرل كذلك صوالأ
 تينَ ن ب ـَوإ "ل:عيقول سيبويه في بناء الاسم على الف ك، وفي ذلالفاعل بعد المفعولالفعل، ويأتي 
: وتحمل عليه الاسم، كما كان الحدُّ  تعمله( لأنك تريد أن دّ ، وهو )الحداً زي ضربتُ : قلتالاسم عليه 

 5الفعل"به  تشغلول ما أ ، حيث كان زيدٌ عمراً  زيدٌ  ضرب

                                                           
1
 .20، ص1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

2
 .25، ص 1الكتاب، سيبويه، ج‌- 

3
 حاشية. 20، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
‌.350القياس النحوي، أبو صيني، ص‌- 

5
‌.20، ص 1الكتاب، ج‌- 
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كما   اللفظجرى  الفاعلخرت أو  المفعول قدمتإن  ، فيقول:"ويوضح ذلك في مكان آخر
يكون  أن اللفظ( حدّ كان )  ثمّ  فمن ،ردت به مقدماً أما  اً ر نما أردت به مؤخإ الأول؛ لأنك فيجرى 

 1فيه )في الفاعل( مقدّماً "

، ه أهمُّ مون الذي بيانُ نما يقدّ إنهم أك" للتقديم بقوله:  ةشار سيبويه إلى القيمة الدلاليوقد أ
في  ياًّ بلاغ الجرجاني هدفاً  القاهروأضا  عبد  ،2ويعنياهم "انهم ن كانا مييعا يهمّ إى و نــوهم ببيانه أع

 وإنما، الغالبوهذا هو  صعلى التخصي المفعولوقد يدل تقديم  ،"3، وهو التخصيصالمفعولتقديم 
 . 4شأنه "، لأن التقديم قد يكون للعناية به والاهتمام بالغالبقلنا هو 

 :5الترتيب على الأصل، نذكر منهاقواعد ذكر سيبويه مجموعة من  في ذلك 

 . الفعلن يليها أ الاستفهام حرو في الأصل  -

 الفعل.في حرو  الجزاء أن يليها  الأصل -

 . رأيت أيهّمالكلام في أسماء الاستفهام أن تؤخر العمل تقول  حدّ  -

 . مبتدأبعد ما  ما يكونن أ )ما( فيل صالأ -

الفاعل  على أن يتقدم الفعلل في صن الأأعمل )يعني  إذا مبتدأحد الكلام أن يكون الفعل  -
 (.ول بهعوالمف

 بعدما كلام تام هو مقول القول(.لا قولاً )أي أن ما  الأصل في )قلت( أن يكون ما بعدها كلاماً  - 

التي تخرج  الحالات،ن من ضبط ليتمكّ  وهذه القواعد العامة التي ثبّتها سيبويه، إنّما فعل ذلك 
 فيقول( ت) كمثال ذل ،الجديد اللغويواقع له تفسيرها في ال ليتسنىل صعن الأ الظاهرة اللغويةفيها 

                                                           
1
‌.30، ص 1الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
 .30، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌90ص الجرجاني،  دلائل الإعجاز،‌- 

4
 .111، ص1البلاغة فنونها وأفنانها، ج‌- 

5
 بالترتيب على القواعد 122، 121، 123، 121-121، 111، 88-89، ص 1ج الكتاب،‌- 
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 تظن متىنك قلت: أك؟  منطلقاً  تقول زيداً  متى: فتقولفي الاستفهام،  تظن(علی ) قيستالاستفهام 
بأكثر من هذا، كما أنّ )ما( م تقو قوّة ليس،  ظننتوم تدخل في باب ، يقول سيبويه: "منطلقاً  زيداً 

 إلىفهو يقيس خروج )قال( ، 1عندهم أن ما بعدها مبتدأ "أصلها وم تقع في كل مواقعها، لأن 
ا( تعامل م) نّ أب كواستدل على ذل ،()ليس( على خروج )ما( عن الأصل الى باب ظننتباب )
 (تقول) كوكذل. 2"الخبر، رجعت الى القياس قُدّمو أ " تغيرتذا فإمادامت في معناها،  )ليس(معاملة

 .3"لصارت على الأص... و  رفعت ،منطلقٌ  تقول: زيدٌ  أأنتقلت:  "فإن

التي تطرأ على  التغيرات لتوضيحثابتة، تستخدم  مقاييس صولالأ هذهأصبحت  وبذلك
ل صأ صأصل على خصائ صخصائالأصول، فيقيس بين  يربطن أ سيبويه ينسىولا  ،اللغوية الظاهرة

ا، في محاولة فرع آخر، ما دامت هناك أوجه الشبه بينه خصائص رع علیف خصائص قيسآخر، أو ي
 تتجزأ وإنما، أنها وحدة لا تتجز أواحدة، ك نظرفي إطار وجهة  وجعلها الأبواب النحوية كلها لربط منه

 والتفسير.لمجرد التحليل 

، والمبني المبتدأسناد ل في الإصالأف مثلًا، سنادفي الإللأصل سيبويه  فهم فيا ذلك جليّ  اتضح
الترتيب  سقيا بين تداخلاً  سيبويهجری أ( )الابتداءفي باب فليه، إهو مسند ومسند ف، هعليه ما بعد

يكون  الابتداء لاف ،رفع، والمبتدأ والمبني عليه يبنى عليه كلامل ئبتدااسم  کلّ   " فالمبتدأ ،سنادالإ سوقيا
 4" ليهإومسند  مسند فهو( عليه، هما بعدوالمبني ) )الأول( أ عليها فالمبتدإلا بمبنّي 

الأساس، فكان بناء الجملة عند تتمّم بناء  ةثاني لبنةوالخبر  الأساسهو اللبنة الأولى في  أالمبتدف
 ني أحدها عن الآخر.غيست ولا ،م شكله ومعناهمّ رع يتف، و يثبتهصل البيت، له أسيبويه كبناء 

                                                           
1
‌.123-122، ص 1ج ،الكتاب، سيبويه - 

2
‌.23، ص 1ج ،الكتاب، سيبويه - 

3
‌.123، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
 .121، ص 2الكتاب، ج‌- 
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 ق، تنبثبوضع أسس لغوية نظرية معنيّانه كان أدل على يفي التفكير عند سيبويه، ا المنهج وهذ
 شتاتد حّ ، الذي يو العام الإطار ىعل ظقة، تحافمن واقع اللغة وطبيعتها، وتتسم بالشمول والدّ 

فرع إليها تة التي تبالدقائق التفصيليّ  في الوقت نفسه ولا تخلّ  ،ها في قالب واحداللغوية، ويصبّ الظواهر 
ولا يتوانى  اهرة لغويةظالأساس في كل  أساسولذلك نجده يبحث بدأب لا يعتريه الملل عن ، الظاهرة
  .1التفاصيل"تتبع تفاصيل  عن

، إلا أن تدعه النداءُ  بداً أول الكلام أ لأنّ  ،"النداء (بداأساس الكلام )أن أوهو يفترض 
 .2"عليك المكلَّم تعطِفبه  ك،، فهو أول كل كلام لكعلي ببإقبال المخاط استغناءً 

الكلامي في نظرية للحدث  "(Bloomfieldبلومفيلد )"من تفسير  وهذه الفكرة قريبة جداً 
هذا الحدث  تتبعة ي، وهناك أحداث عمليّ متسبق الحدث الكلا قبليّة؛ فهناك أحداث أفعال الكلام

 .3(واستجابةي، وتكون على شكل )مثير، مالكلا

عليه، وهذا  بإقبال المخاطب استغناءً ه يدعُ  ، ولكن العربيّ هو النداءُ  سيبويهالحدث القبلي عند 
على حركة  دليل ،المتكلم به نفس فينفسه وإن م يذكره، وهذا النداء المضمر  في يعتمل أنه يعني

تعطف به " :درت عنها، ودليل ذلك قول سيبويهص أوالدلالة في النفس  صرنفسية، امتزجت بعنا
 ، فهذه هي الاستجابة المرجوة لتلك الإشارة"عليك  كلَّمالم

ك لذ في ربط بين الأبواب النحوية، مراعياي، كان سيبويه غةللوفي ضوء هذه النظرة الكلية 
 أالمبتد في الأصل ( لأنّ أعلى )المبتد قياساً  معرفةً  يكونالأصل في )اسم كان( أن ف ،والفرع( الأصل)
 ، فيقول:لعناصر الجملتين ترتيب(قياس بينهما ) سيبويه أجرىعلى ذلك  وبناءً  ،معرفة يكونن أ

                                                           
1
‌101كتاب سيبويه بين التقعيد والوصف، المهيري، ص ‌- 

2
‌.219، ص 2ج ،الكتاب، سيبويه‌- 

3
‌.01-38العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي، ص  النحو‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

254 

( الكلام ... به كان المعرفة؛ لأنه )حدّ  تشغلفالذي  ،هذا الباب نكرة ومعرفة فيوقع ه إذا نّ أواعلم "
 .1"تذكر الخبر ثمّ بالأعر   ئ... تبتد الابتداءبمنزلتهما في ( كانوها في )

 رهذه المصاد لأنّ ، (مبتدأيختار فيه أن تكون المصادر )وقد ربط بهذين البابين، باب ما 
 فأصلتمعت نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعر ؛ وهو أصل الكلام ... وأحسنه إذا اج، "صارت معرفةً 
 2" الابتداء للمعرفة

، ويجعل كل أدوات أصلاً د إحدى أدوات الباب يحدّ  سيبويهنجد  ،وحتى في الفروع اللغوية 
 الألفما ، يقول: "أهي الأصل، وباقي الأدوات فروع زة الاستفهاممالباب غيرها فرعا عليها؛ فه

غيره، وليس  إلىلأنها حر  الاستفهام الذي لا يزول عنه  جائز...الفعل  قبليها ف سمالا فتقديم
 فياله هزة الاستفهام، يلتقي مع تعليله أص فيأن تعليله  ، ويلاحظ3" للاستفهام في الأصل غيره

بين عناصر الجملة  أجراهذلك الخليل في قياس الترتيب الذي  فصلبابها؛ قد  في( الشرطية إنْ ) أصالة
الجزاء، ولا تزول  أمُّ ( لأنها  )إنْ في الاسم تقديم أجازوا وإنما ، إذ ينقل عنه سيبويه قوله:"في كل منهما
 4."خریالاستفهام مام يجز في الحرو  الأ ألفار في صفيها، كما  كعنه، فصار ذل

( )إنْ  ، وكذلك 5عنها دوات الاستفهام، لأن معنى الاستفهام لا يزولأل أصفهمزة الاستفهام 
الدلالة في تحديد هذا النوع من  يعتمد فهو، يفارقهالأن معنى الشرط لا  دوات الشرطأ أصلالشرطية 

 .6، يقوم عليه تصنيف أدوات الباب وتراكيبهاأساساً  منها أصلالأصول، ويجعل كل 

                                                           
1
‌.01، ص 1، ج الكتاب، سيبويه‌- 

2
‌328-329، ص1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌88، ص 1، جسيبويه الكتاب،‌- 

4
‌.130، ص 1، جالمصدر نفسه‌- 

5
‌.11النفي والاستفهام في العربية، خليل عمايرة، ص‌- 

6
‌.‌359القياس النحوي، صالح أبو صيني، ص‌- 
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( في الاستفهام يّ أ)وإنماّ ميعت ، فيقول:"لصو البناء لتحديد الأأتحليل التركيب  يعتمدوقد 
التي يستخدمها في تحديد  العلةوهكذا نجد إن ، 1الاستفهام"ل فيها صوم تجمع في غيره؛ لأنه إنما الأ
 و التركيبية.ألالية الدّ  الظاهرةالأصل علة نابعة من طبيعة 

ي الأدوات محمولة عليها في قل، وباص( هي الأ)إلاّ  جعلدوات الاستثناء سيبويه لأ بحثوفي 
وما جاء  ،یوَ ، وسِ فــــغير (ّ إلا) معنى، وما جاء من الأسماء فيه (إلاّ ) الاستثناء فحر  ، يقول:"المعني
 2"  وخلا ،لا يكون، وليس، وعدا (:إلاّ )معنى  فيه الأفعالمن 

 وتفسيرالعربية، وتحليلها،  أصواتتصنيف  أساساً في وقد اتخذ سيبويه )الأصل والفرع(
بحرو   صل حرو  العربية تسعة وعشرون حرفا... وتكون خمسة وثلاثين حرفاً ، يقول:" أخصائصها
. والأشعار.راءة القرآن قذ بها وتستحسن في خصلها من التسعة والعشرين، وهي كثيرة يؤ أو  عهن فرو 
، ولا تستحسن عربيته ىمن ترتض لغة، ولا كثيرة في مستحسنةبحرو  غير  وأربعين حرفاً  اثنينوتكون 
 3."لقرآن، ولا في الشعرفي قراءة ا

وبعضها غير  ،وات مستحسناً صهذه الأ فروع ضبع جعل فمن خلال هذا النص نجده
من  لغة، وفي عرالامتحان عنده طبيعة الاستعمال؛ في قراءة القرآن، وفي الش سمستحسن، ومقيا

؛ وهي: سفي القيا سيبويهالتي اعتمدها  الصوتية، وهذه إشارة واضحة إلى الأصول عربيته ىترتض
 .ر، وكلام العرب الذي ثبتت فصاحتهعالقرآن، والش

، لدراستها في أبنية المفردات تمهيداً وات، صا  الأصلأو لًا تحلي قدّمه يإلى أنّ  سيبويهويشير 
تعر  ما يحسن فيه الإدغام وما يجوز فيه، ل الصفاتبهذه  حرو  المعجم لك وصفتنما إو  فيقول:"

 .4ك"، وما تخفيه وهو بزنة المتحر مُ غَ دْ كما تَ   استثقالاً ذلك ولا يجوز فيه، وما تبدله  فيهوما لا يحسن 

                                                           
1
‌.011، ص 2الكتاب، ج‌- 

2
‌318، ص 2، جالكتاب، سيبويه‌- 

3
‌.032- 031، ص0الكتاب، ج‌- 

4
‌.031، ص0المصدر نفسه، ج‌- 
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الفعل المضارع بالماضي، وربط بهما المصدر واسم  قرن، الأفعالوحينما عالج سيبويه بناء 
 وفَـعَلَ  ،يَـفْعِلُ  وفَـعَلَ ، يَـفْعُلُ  فَـعَلَ تكون من هذه على ثلاثة أبنية: على  فالأفعال الفاعل، يقول:"

 1فاَعِلاً " ، والاسمُ فَـعْلاً کون المصدر وي، يَـفْعَلُ 

 ةلأسماء المتمکنلوحرو  الإعراب زائدة: "لى أن حرو  المصارعة إوأشار في مكان آخر 
 2" وللأسماء المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع: الهمزة، والتاء والياء، والنون

ل( وهي حرو  الفعل الماضي،  ع د، بقيت منه الحرو  الأصلية ) ئمن هذه الزواد المضارع رّ ذا جُ إ
 .الأفعالل حرو  الفعل الماضي أصل البناء في عوهذا يعني أن سيبويه ج

ا جاء مم ،رُ دْ الهَ  والَخطْرُ، كما قالوا:، اللّمْعُ وقالوا:  " )فَـعْل(:ل المصادر علىأص جعلوكذلك 
 بناء هي الأصل فی (عني أن الحرو  )  ع ليوهذا ،3"ل ...صالأ اء علىج( قد فَـعْلمنه على )
ل وّ أ( عْلاً )ف ـَ جَعَلَ (، والأفعالفات صوالء ما بنت العرب من الأسماذكر ) وحينما والمصادر، الأفعال
( ويكون في الأسماء والصفات فَـعْلاً نه يكون )أفعال كان على ثلاثة أحر  من غير الأ ا مامّ " أ:الأبنية
 . 4"مخْ ، وضَ صَعْبو: نح والصفةب. لْ د، وكَ هْ ، وف ـَصَقْر اء مثل:سمالأف

 عبد الله بن أبي إسحاق. ( كما ذكرفَـعْلل الكلام على )صوهكذا يثبت سيبويه أن " أ

من  التي تطرأ على بنية الكلمة التغيراتمن دراسة  سيبويهبين الأصل والفرع، تمکن  "وبالمقارنة
 تغير فيمن  ك، وغير ذلك من التغيرات، وما ينتج عن ذلوتضعيفبدال، إل، و لازيادة، وحذ ، وإع

 . 5"الدلالة

                                                           
1
‌5، ص 0، جالكتاب، سيبويه‌- 

2
‌13، ص1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.15، ص0الكتاب، ج‌- 

4
‌.203، ص0المصدر نفسه، ج‌- 

5
‌110، ص نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، الملخ - 
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وهكذا كان )الأصل والفرع( عند سيبويه منهجا ومقياساً عاماً، عالج على أساسه، كل 
 جوانب الظواهر اللغوية، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه مقياس لا تستغني عنه الدراسة اللغوية.

 والحذف:قواعد الإحلَل  -ج

اعتمد سيبويه على مجموعة من القواعد التحويلية لتحليل التغيرات التي تطرأ على الظاهرة 
اللغوية، حين تغبر دلالاتها، أو حينما تنتقل من البنية العميقة إلى البنية السطحية كما هي عند 

 قواعد الحذ  -1التحويليين، وهذه القواعد هي: 

 ءقواعد الزيادة والإلغا -3      

 قواعد التعويض والاستغناء. -1      

 قواعد التقديم والتأخير. -7      

  :قواعد الحذف -1

 كوهو بذل ،1ك"الكلام غير ذل فيا يحذفون الكلم، وإن كان أصله ممّ نهم أاعلم ": سيبويهقال 
ل أصمن طبيعة العربية، واستدل على وجود الحذ  في الكلام ب ظاهرةالحذ   نّ ألى إيشير 

وبذلك يكون الكلام الذي  ،المحذو  يظهرل صرع بالأفموازنة الفب ،وي لهذا الكلامغالاستعمال الل
 .2فيه الحذ  )متحولا( عن الكلام الذي لا حذ  فيه

 الإنسانية، وإنّ  الأبحاثفي  مشتركة ظاهرة(  ن )الحذأة المحدثون، بغوقد بين علماء الل
 النحو سيبويه في الحذ  هي التي قدمها ظاهرةتفسير  الطريقة التي يقدمها المنهج التحويلي في

 .3العربي

 

                                                           
1
‌10، ص 1الكتاب، ج‌- 

2
‌.310القياس النحوي، صالح أبو صيني، ص ‌‌- 

3
‌.108النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي، ص‌‌- 
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 :سيبويهنواع الحذف عند أ -

الحذ  في العلاقات البنائية بين  فعالجوية؛ غالل الظاهرةتناول سيبويه الحذ  في جانبين من 
 .و حركاتهاأصواتها، أ لبعض)الكلمة المفردة(، وما يترتب عليها من حذ   ،وات )حرو (صأ

بين عناصر الجملة، وما يترتب عليها من  تركيبيةالحذ  الذي ينجم عن علاقات  وعالج
 بناء في با عالج فيها الحذ ابو أص سيبويه وقد خصّ ، و الاسم أو الجملةأو الحر ، أحذ  الحركة، 

 باب ما يكون خصّص "نه أمثلة ذلك أالجملة(، ومن )المفردة(، وفي العلاقات التركيبية في )الكلمة 
 .1والتعويض"، والاستغناء)الكلمة( من الحذ ،  يعتريلما  الأعراض"من  اللفظفي 

، ومن أبواب  2القياس"  فيهما حذ  الياء والواو "  باباً  خصّصة( ف)الإضا النّسبوفي 
 3الإضافة "باب من الإضافة تحذ  فيه ياء أيضاً: "الإضافة 

في التحقير من بنات الثلاثة من  هذا باب ما يحذ : " )التحقير( التصغيرومن أبواب 
،  وكذلك " باب الترخيم في 5الألفات"وائله أا ممد... ئما تحذ  منه الزوا" ، ومنه 4" الزيادات
 . 6التصغير " 

 الأمر والنهي، وفي غير الأمر والنهي، وحذفه بعد الحر  فيل(: عأبوابا لحذ  )الف وخصّص
 وحذفه المصادر، مع وحذفه الكلام، لقبح رهامم، وإضلكثرته في الكلاه وحذفه استغناء عنه، وحذف

 .7 المصادر السابقة تصر  تتصر  لا التي المصادر ومع الدّعاء، غير في المصادر مع

                                                           
1
‌.20، ص 1الكتاب، ج‌‌- 

2
‌.338، ص3المصدر نفسه، ج‌‌- 

3
‌.391، ص 3المصدر نفسه، ج‌‌- 

4
‌.011، ص 3، جالكتاب‌- 

5
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 ،1" مضمرا أفيه المبتد يكونهذا باب "(:أ)المبتد :بوابا في حذفهاأ خصّصومن الأسماء التي 
وهذا " في: (المستثنىو)، 2ء " على الابتدا يبنىفيه ما  يضمرهذا باب من الابتداء في "  و)الخبر(:

 3استخفافاً "  المستثنىباب ما يحذ  فيه 

، وحذ  حر  القسم، رُبّ  : حذ  جوابسيبويهوفي أماكن متفرقة من الكتاب درس 
قامة إ، وحذ  المضا  و الصلةخواتها، وحذ  العائد من أو  نّ إحذ  حر  النداء، وحذ  خبر و 

 هالصفة مقام وإقامةليه مقامه، وحذ  الموصو  إالمضا  

 يعرض فهومنسجما مع منهجه العام، في تحليل هذه الظاهرة وتفسيرها؛  سيبويه لقد كان
ة، ليصل الى التركيب يمن الناحيتين التركيبية والدلال يحلله، ثم الحذ التركيب الذي حدث فيه 

ليحدد  والعميقةيوازن بين البنيتين السطحية  وبعد ذلك العميقة،في البنية  يستنبطهل، الذي صالأ
 الأمرفي غير إظهاره المتروك  الفعل إضمار على ينتصبباب ما "مثال ذلك في:  ،المحذو  النص

رة استعمالهم ثحذفوا الفعل لك فزائداً،خذته بدرهم أ، و خذته بدرهم فصاعداً أ: قولكوالنهي: وذلك 
، ولا تكون في ةكان قبيحا، لأنه صف  لو قلت: أخذت بصاعدٍ علی الباء،  يكون، ولأنهم أمنوا أن إياه

 .4صاعداً " فذهبو أ، صاعداً الثمن  فزادخذته بدرهم أ: قال كأنهموضع الاسم،  

حينما  وقوله إظهاره"، المتروك "الفعل :ؤصل لقاعدة الحذ ، قولهن سيبويه يأعلى  ومما يدلّ 
 فصاعدا "مر( الأ فذهبم )هدر بخذته أال: قنه أك"  الأصل: التركيب عرض

التراكيب التي فيها  فسّر كل بين التركيب الأصل والتركيب المنطوق،ساس هذه الموازنة أوعلى 
 زيداً  (كرتذ ): من أنت ه... على قول اً ول العرب: من أنت زيدقومن ذلك "-: 5الحذ 

                                                           
1
 .128، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 

2
‌.131، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.300، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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‌.281، ص 1الكتاب، ج‌- 

5
‌.285، 283، 282، ص1المصدر نفسه، ج‌- 
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رت ص إذاانطلقت معك ... كأنهم قالوا:  ومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً " -  
 ك.منطلقا أنا أنطلق مع

 ."وأهلت ار بدلا من رحبت بلادكص... كأنه  لاهأمن ذلك قولهم: مرحبا، " -         

 .1": أعطني كليهما وتمراقال كأنهقول العرب: كليهما وتمرا ...   ذلكومن  "-         

ولا  شيء کلّ   ئتِ اِ أي:  ،ّ رحوكل شيء ولا شتيمة  ،شيء ولا هذا : كلّ قولهمومن ذلك " -         
 حرّ" شتيمة ترتكبْ 

 "قبل الليلِ  أهلَكَ  بادر، كأنه قال والليلَ  كومثل ذلك: أهلَ " -        

 :قواعد الزيادة والإلغاء -3

أسّس سيبويه لقواعد الزيادة في سياق التركيب، والزيادة في بنية الكلمة، ومماّ عالجه في سياق  
وزيادة )ما( في لا سيّما، وما الزائدة في تراكيبها، ومن الزائدة التركيب زيادة )كان(، وضمير الفصل، 
 في تراكيبها، وزيادة أنْ، وإنْ، والباء.

أمّا في بنية الكلمة، فتعرض فيها لحرو  الزيادة:" الألف، والياء، والسين، واللام، والميم،  
 ق( في الفعل، وفي الاسم.والهاء، والهمزة، والواو، والياء" وعالج في هذا المجال: زيادة )الإلحا

  :الزيادة في سياق التركيب قواعد -أ       

، فهو 2مضى " فيما أنهتدل ل؛ تذكر )كان( وتقول: ما كان أحسن زيداً :" سيبويه يقول 
الزيادة لها  أنّ  بمعنىعنصر الزمن، للدلالة على الزيادة  سبب العنصر الزائد )كان( ويبين أنّ  يحدّد

راد أ، " ما أحسن زيداً ":  بل التركيصأف؛ بزائد على أصل التركي اللفظغرض دلالي، وأن هذا 

                                                           
1
‌291، 291.، 258، 1نفسه، ج المصدر‌- 

2
‌.13ص  ،1جالكتاب، ‌‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

261 

من  وقال الخليل: إنّ "سيبويه :  قولليه دلالة الزمن، فزاد كان، ومثل ذلك إالمتكلم أن يضيف 
 :1ول الفرزدقق)كان(، وشبهه ب إلغاءلهم كان زيدا على ضأف

 كِرَامٍ   -وا انُ كَ -ا نَ لَ  انٍ يرَ جِ وَ      مٍ وْ ق ـَ ارَ يَ دِ  يْتَ أَ ا رَ ذَ إِ  فَ يْ كَ فَ 

ه عنه توسكو ، السابق النصمن الزيادة في  بذكر الغرضد اكتفي ق، سيبويه أنّ ومن الواضح " 
( لا يعني أنه ليس للعنصر الزائد قيمة الإلغاء)فـــواحد، وهو إضافة معنى الزمن،  ضغر  أنهّهنا يعني 

 إنّ(نی جديد، سواء أكان ذلك بين )عم ، لإضافة2"التركيب أصلنه زائد على أدلالية، وإنما يعني 
ان لنا ير وج"، كما في والموصو  الصفةأو بين  زيداً "، فضلهم )کان(أ من إنّ "واسمها، كما في: 

 ".کرام  (كانوا)

 هلأنّ  ؛()لغواً أو  اً(زائد)الجملة  أصللى إهذا العنصر، الذي أضيف  ىنه سمأ سيبويه ويبين 
ما كان فصلا لا يغير ما بعده  واعلم أنّ " يترتب عليه تغيير في العلاقات التركيبية والإعرابية في الجملة:

 .3ك "من خيراً  هو : حسبت زيداً قولك لكعن حالة التي كان عليها قبل أن يذكر، وذ

 فصل قد هنّ أب علاماً ب بقوله: " إهذا التركي في( الفصلويذكر الهد  من زيادة )ضمير 
الجملة،  يفصل ركنيهو ف 4"ثيتوقعه منه مما لا بد له أن يذكره للمحدّ  ثدَّ المح ينتظرفيما  وأنهّالاسم، 

 .الاهتمام على الخبر زللتشويق وتركي

ترکيب )ما(، ووجه  فيل( على الزيادة فصالزيادة في تركيب )ضمير ال ويستخدم القياس في 
، لغواً ذا كانت إبمنزلة )ما(  هناخواتها أفصار هو و : " هلما بعدها عن حا يغيّر الشبه أن كلا منهما لا 

 5تذكر"أن  قبلما بعدها عن حاله  تغيرنها لا أفي 

                                                           
1
‌.953ديوان الفرزدق، ص ‌- 

2
‌.398القياس النحوي، صالح أبو صيني، ص‌- 

3
‌.381، ص 2الكتاب، ج‌- 
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‌.398، ص 2المصدر نفسه، ج‌- 
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الأصلي،  الحر الحرو  الزائدة لا يستغني عنها؛ لأنها تكون بمنزلة  بعض نّ أ سيبويه ويرى
 ، فربّ ما زيدٍ ومثل ذلك: ولا سيّ  "الذي تتكون من الكلمة، بالإضافة إلى معنی التوكيد الذي تؤديه:

 1" من الكلمة كأنهلازم حتى يصير  توكيد 

ردت أالعرب من يقول: والله لو  :" وسمعنا من(رويد) بعد)ما( تزاد  ونقل عن العرب أنّ  
 لُّ كُ   : إنْ كومثل ذلاللّام الفارقة، "وأنها تزاد بعد ، 2...."رويد ما الشعرَ تريدُ  ،لأعطيتكالدراهم 

 .3فظ"حا لعليها: هيإنما  فِظٌ"الما عليها حَ  سٍ فْ ن ـَ

( و يثما)ح جديدٌ  بٌ ترکي( تشكل منهما ذّ إ) وإلى( حيث( )ما( إلى )ضمّت) تْ يدَ ذا زِ إو  
)إذ( حتى يضم إلی کل  فيفي )حيث( ولا  الجزاء يکونولا " (، فصار أداة من أدوات الجزاء:إذما)

 .، إلى الدلالة على الجزاءالظرفية. فهي تحولهما من الدلالة على 4" واحد منهما )ما(

 هذا وكلّ ، بأمثلة كثيرة والمجرور، ومثّل لذلك وذكر مواضع أخرى لزيادة )ما( بين الجار 
 كالجزاء.  -أي الدلالة-كالتوكيد، أو تحوّل فيها أنّ الزيادة في التركيب زيادةٌ في الدلالة  لقاعدة  ليؤسس

 ساس هذه القاعدة، وكان يبيّن أزيادة )الباء( و )من( في السياق، علی عن سيبويه  تكلموقد 
 فيدخلتها )الباء( على حد ما دخلت  فإنّما كنيتُ و  سميّتُ  فأمّاقوله:"  كمن الزيادة مثال ذل الغرض
لها في الاستعمال أن توسل صالحرو  كان أ فهذه... بزيدٍ  عرفّتْهُ قول: ، ثم تزيداً  عرّفتُه، تقول: عرفّتُ 

الثاني  المفعول إلى، الفعلل به س. فالباء الزائدة في هذه التراكيب )عامل مساعد( يتو 5" بحر  الاضافة
 مفعولاا هبعد الاسمانتصب  سيبويه، فلما حذفت بيّن هذه التراكيب كما  في ه(ل استعمالأص) وهذا
 (.كنّيتُ و   فتُ وعرَّ  )سميّتُ ثانيا للفعل  به

                                                           
1
‌.121، ص 2ج ، الكتاب، سيبويه‌- 
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لأن معنی: ما أتاني أحد، وما أتاني " زيادة )من( على زيادة )الباء( في هذا المقام قاسوقد 
 بالشيب ى: کفقولك في، كما تدخل )الباء( توكيداً  هنا( دخلت منأحد، واحد، ولكن ) من

 .1ت بفاعل "، ولسفاعل: ما أنت بكوالإسلام، وفي قول

ما "وفي باب ، ويبين الغرض من الزيادة العنصر الزائد ليعيّن هكذا نجده يوازن بين التركيبين و 
إذا أنكرت أن تثبت " : الأمثلة يعرضقبل أن  من الزيادة الغرض، ذکر "تلحق الزيادة في الاستفهام 

 ،زيدٌ  هذا: قال إذا كقول وذلك ذكر ...ما  خلا على  رأيهو تنكر أن يكون أ رأيه على ما ذکر
 2أزيدنيه"؟ تقول:  اً زيد أتعر يقول له الرجل:  وقد ۰۰۰نيه؟  أزيدَ 

، الفصيحللتركيب العربي  اللغويثبت وجود )الزيادة في الاستعمال أوبذلك يكون سيبويه قد 
لى أن: ادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير إالأندلسي، الذي ذهب  مضاءذا رد علی ابن هوفي 
... فالقول بذلك ذلك في كتاب الله تعالى طرد وأما ،عقاب ك، لكنه لا يتعلق بذلبيّن خطأ دليل 

جعله غير قادر على  لمذهبه مضاءابن  تعصّبأن "من الواضح  ،3"حرام على من تبين له ذلك
الى  يفتقرالوصول الى الدليل، من تحليل الأمثلة التي استخدمها العلماء وتفسيرها؛ مما جعل حكمه 

 .4" حيحصلمي دليل ع

معين، وإن )النون( بدل من التنوين، الذي يظهر في درج  صذا قلنا إن كلمة )زيد( علم على شخإ
الحرو ، التي  كعلی تل زائداني محرم في قولنا: إن )يه( حرفان أالكلام في التركيب، أي غرابة، و 
 جديد؟ معنىن هذه الزيادة أفادت الكلمة أتكونت منها الكلمة الأصلية، و 
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 :الكلمة بنيةالزيادة في  -ب

بعضها الزيادة في الأفعال،  في  بنية الكلمة، عالجة فيللزياد ، خمسة عشر باباً سيبويه خصص
  ،الزيادةوموضع بعضها لمعرفة الحرو  الزائدة  وجعلخرى، أأبواب  فيسماء الزيادة في الأ وعالج

 زائداً. تجعلهغيرها لعلل ما و 

، ويذكر موضع " ي عشرة أحر " وهالحرو  الزائدة: يحصي 1"  الزوائد علم حرو " باب  ففي
ل نحو: عرابعة فصاعدا، والف الاسمفالهمزة تزاد إذا كانت أول حر  في " ،زيادتها في الكلمة وترتيبها

بها الحركة...  لتبينويذكر سبب الزيادة: " وأما الهاء تزاد  ،رباِضْ ، و نِ بْ اِ  فيل صذهب، وفي الو أنکل و أ
بها الواحدة، نحو: طلحة، ورحمة، وبنت،  وتؤنثبها الجماعة، نحو: منطلقات،  فتؤنثأما التاء و 
 2" ختأو 

يستعرض الأسماء والصفات التي  الفعل"لحقته الزيادة من بنات الثلاثة من غير  ما" وفي باب 
للاسم  ويمثّلذكر الحر  الزائد، وموضع الزيادة ووزن الكلمة بعد الزيادة، فيطرأت عليها الزيادة 

من  بهذا الأسلوب اللغةن المؤلف يحاول إحصاء كل مفردات أبللقارئ توحي  بطريقة، وللصفة
من تعقيبه بعد كل مجموعة على الأمثلة التي يعرضها لكل وزن، ظ هذا ويلاح ،اء الدقيقصالاستق
... صفة، ولا نعلمه جاء وإِشْفَى...، وإِبْين، وإبْـرَم، إِصبَع( نحو إِفـْعَلكون على )وي"قوله : لكمثال ذ

( أفَـْعَال) على يكونغير هذا... و  جاءولا تعلمه  قليلو في الصفة ه... و  إفعُلوليس في الكلام 
 .3هذا" غير صفة ولا اسماً  جاء نعلمه ولا الأسْحَار: نحو

كل زيادة تؤدي معنى تفصيليا   نّ أيؤدي المعنى العام، و  ن الزيادةد مر أن الأصل المج سيبويهويبين 
اختلا  في  إلى مؤدياً كان الاختلا  في الزيادة ومن خلال تحليل الأمثلة السابقة  وهكذا  ،مختلفاً 
 وهذه القاعدة هي التي أراد سيبويه التدليل لها من خلال القياس بين التراكيب والمقارنة بينها. الدلالة

                                                           
1
‌.231-235، ص 0الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
‌.205، ص 0ج الكتاب، ‌- 
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الزائد،  يحدّد)البناء( الذي فيه الزيادة، ثم  يعرضبواب الزيادة، أفي كل  سيبويه يمضيوهكذا 
 هبين الدلالة التي ترتبت على هذا التحول من المجرد الى المزيد ونجد ثم ليجري موازنة بين المجرد والمزيد،

 ة التي نجمت عن كلالدلالي الآثاريبرز ما تشابه بينهما أو اختلف، ويبين لوآخر، ء بنا بينيوازن 
 يقدم  يعرضها كأنهتلك الأوزان التي تحت  تندرجكل مفردات العربية، التي يحصي  وهو يحاول أن ، ذاك

دراسة  فييستخدم هذه الأوزان أو مفردات معجمها  رأيناه وقدالتي يعالجها،  الظاهرةلمفردات  معجماً 
بنية أ، أن الصر النحو عن  يفصل هوو ه بال عن يغبفلم " ،التراكيب التي قدمها في باب النحو

نما كان الفصل إبنية و أن العلاقات التركية تقوم بالأصل بين مفردات و أي عناصر التركيب و ه الصر 
 تقومة، لأن دراسة النحو قائمة على تحليل العلاقات بين الأبنية وتفسيرها، بينما سبينهما في الدرا

 .1"وات( وتفسيرهاص)الأ ة الصر  علی تحليل العلاقة بين الحرو سدوا

 قواعد التقديم والتأخير: -3

الكلية المهمة في اللغات الإنسانية،  ئصمن الخصا إن ظاهرة التقديم والتأخير وإعادة الترتيب 
( أولا، ثم العميقة)البنية  فيالترتيب  يعر ولكن المهم هو أن "ترتيبها الخاص،  لغةوذلك أن لكل 

 .2" مختلفة في الكلام الفعلي على السطح أنماط إلىنبحث عن القوانين التي تحكم تحول هذا الترتيب 

باب ما  "أبوابا كاملة لبعضها مثل:فخصص  ،قواعدالل کتاب سيبويه بهذا النوع من فح وقد
و )باب الحرو  التي لا  4الفعل "باب الحرو  التي لا تقدم فيها الأسماء " و  3تثنى" يقدم فيه المس
 الأسماء".باب الحرو  التي يجوز أن يليها بعدها "  الفعل" ويليها بعدها إلا 

                                                           
1
‌.212، محمد حسين عبد العزيز، ص ومنهاجهمادته،  سيبويهكتاب ‌- 

2
‌.150، عبده الراجحي، ص"النحو العربي والدرس الحديث"وانظر  ،39سيبويه جامع النحو العربي، ص ‌- 

3
‌.231، ص 2الكتاب، ج‌- 

4
‌على الترتيب. 111، 110، 111، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 
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وتناول في الكتاب إعادة الترتيب في الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والمستثنی، والتمييز، 
للجنس(  النافيةلا )وتحدث عن أثر الترتيب في تركيب  الاستفهام والجزاء،سلوبي أر ، وفي ظوال

 جازية(.)ما الح وترکيب

: ك قولكالرئيسة للجملة، بقوله: " وذلالعناصر ويشير سيبويه إلى جواز التقديم والتأخير في 
 .1أخرتَ" أو أقدمت عليك لا زيد، حليماً  وكان حليماً، زيد كان

والتأخير، يوازن بين التراكيب التي يجري فيها التقديم  والمقايسةوفي إطار منهجه في الموازنة   
 هذاوعلة  (الله عبدُ  الله( على ميلة )ضرب زيداً  عبدُ  كفي ميلة )كان أخا عادة الترتيبإ فيقيس

كحاله في ضرب، إلا أنه اسم   فيه والتأخيرل مثله، وحال التقديم فعه )كان( نلأ" القياس عند سيبويه:
 .2"شيء واحدفيه ل والمفعول الفاعل

  اللفظجرى فاعل ال وأخّرت المفعولمت دّ قن " إيقول:  والتأخيروفي إشارة إلى كثرة التقديم 
 ،ماما أردت به مقدِّ  راً الله، لأنه إنما أردت به مؤخِ عبدُ  زيداً  : ضربَ قولك الأول، وذلك فيكما جرى 
 يهمانهم وإن كانا مييعاً  أعنىم بيبانه أهم لهم وه بيانهيقدمون الذي  إنّماد كثير، وهو عربي جيّ 
 3ويعنيانهم".

 الأهية في زيادة تضفي وإنما العامة الدلالة تغير فيعراب، ولا الترتيب لا تغير في الإ قاعدة
 .مالمتقد على

، الظواهر اللغوية أوجه الشبه والاختلا  بين القياس أن يبيّن  فيهذا المنهج  مكّنهوهكذا 
 .صائصهاخ تفسيرل عليه تصنيفها سهُ يَ ل

 

                                                           
1
‌.01، ص 1الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
‌.05، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.30، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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 قواعد العمل والعامل -د

ع( في التركيب، يترتب نها نوع من )التوسّ أساس أ)العمل في العربية على  أساليبسيبويه  عالج
التركيب  مفردات في، يبرز مظهرها جديدة تركيبيةعلاقات  كالدلالة، وينتج عن کل ذل فيع عليه توسّ 

 .بالعلاقات الإعرابية

التركيب، ويبين أثرها  أصلالكلمات الجديدة على  ضوئهفي  ليفرزوقد اتخذ )الأصل( مقياسا، 
ذا ه لتوضيحالأمثلة التالية  سيبويه. وقد استخدم هعلى شكل التركيب ودلالت طرأالذي  التغيرفي 
 :1(التوسّع)

 الله منطلقٌ  عبدُ  -1

 الله منطلقاً  عبدَ  رأيت -3

 اً الله منطلق كان عبدُ   -1

 .طلقاً نالله م بعبدِ  مررتُ  -7

فلما أراد المتعلم أن يتوسع في الدلالة، أدخل )عوامل جديدة  ،ل( عندهص)الأ هيفالجملة الاسمية 
 فظهرتفي الدلالة  التغيرالتركيب لإبراز  شكل فتغير(، ـيت وكان ومررت بأعلى التركيب وهي )ر 

 لى الدلالة الجديدة.التركيبية الجديدة، لتشير إ حركات جديدة على آخر المفردات تدل على العلاقات

د تدخل ق أأن ما كان مبتد ىألا تر " مل:حول في هذه الجع والتّ التوسّ  لتوضيحوقال سيبويه 
 2أ "عليه هذه الاشياء حتى يكون غير مبتد

 

 

                                                           
1
 .20، ص 1الكتاب، ج‌- 

2
‌20، ص 1الكتاب، ج‌- 
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 عسّ وما يترتب عليها من أساليب التو  العواملأنواع  -

نما كان إو  ،1في أصوله ابن السراج فعلباب العوامل، کما  هم يفرد سيبويه بابا خاصا سما
في العلاقات التركيبية  العامل، ويبين أثر ويفسرهل التركيب فيحلّ  للعوامل في التراکيب، يتعرّض
 .والبنائية

التي  سس( أحد الأالعامل)  ه قد جعلمن يدقق النظر في كتاب سيبويه، يجد أن ومع هذا فإنّ 
ض لأنواع العوامل التي ذكرها كتاب، وأنه تعرّ في ال النحوترتب عليها تحول التراكيب في معظم أبواب 

كاملة عالج فيها   اً بواب، وأقام أ( و )الأسماء( و )الحرو (الأفعالتحليلا وافيا لعمل ) فقدّمراج: ابن السّ 
ن باب ما يعمل عمل الفعل وم يجر مجرى الفعل، ويتمکّ " ؛ مثل الظواهر اللغويةالعمل في كثير من 

 الفعلالذي جرى مجرى  الفاعلباب من اسم " و  ،3وتلغى" تستعمل التي الأفعال، " باب 2" نهتمکّ 
  ،4اً "يفعل( كان نكرة منون)ردت في أما  المعنىإذا أردت فيه من ففي المعنى  المفعول في المضارع
 . 5ومعناه"باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله و"

العلاقات التركيبية، ويراعي نوع  يدرس العملمن أبواب فسيبويه في هذه الأبواب، وفي غيرها 
عمل  بين. ويوازن لك بالعملة كل ذقالدلالة، ويبين علا يعالجثم  بلف منها التركيأالأبنية التي يت

 آخر.و 

 

 

 

                                                           
1
‌.50-51الأصول في النحو، ذكر العوامل، ص ‌- 

2
‌.12، ص 1الكتاب، ج‌- 

3
‌.119، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

4
 .110، ص 1المصدر نفسه، ج - 

5
 .198، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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 لأولَ: الأفعا -1

 ارتفعا سيبويهعند  الفاعلونائب  ، الفاعلرب زيدٌ ضُ و ، زيدٌ  ذهب: بـــــــ سيبويه مثّل لذلك
، الفاعل كما يرتفعالمفعول  ، يرتفع سواءفي هذا  فاعل والمفعول: '' والذلك قوله(، وحجته في بالفعل)
 1بالفاعل"له، كما فعلت ذلك  وفرّغتهالفعل بغيره،  تشغلم  كلأن

الله  عبدُ  ربَ ضَ  ، يقول سيبويه:"به ينصب مفعولاً ف، الفاعلومن أمثلة الفعل الذي يتعدى 
 انتصب، و بَ هَ به ذَ  شغلتکما   بهالفعل  وشغلت(، بَ هَ )ذَ  فيكما ارتفع  الله ارتفع هنا زيداً، فعبدُ 
 2"فعل الفاعل إليهتعدى  مفعولنه )زيد( لأ

العامل، في والحق أن قضية "الراجحي ما ذهب إليه سيبويه بقوله:  هويؤيد الدكتور عبد
 ورة لا تبتعد كثيراً صالتحويلي على  صحيحة في التحليل اللغوي، وقد عادت الآن في المنهج، ساسهاأ

عن الصورة التي جاءت في النحو العربي والتحليل النحوي عند التحويليين يكاد يتجه الى تصنيف 
 .3"ينبغي على الدارس أن يعرفها ابتداء  ،ثر عوامل معينةأ، ونقل وقوعها تحت النظميةالعناصر 

للفعل  أمثلة يعرضوضح حينما أالتركيب والدلالة، بشكل سيع في تو  العامل أثرويبين سيبويه 
 :4كشكالها المختلفة. ومن الأمثلة التي عرضها لذلأبفاعيل لی ثلاثة مإلى مفعولين و إالذي يتعدى 

 درهاً. أعطي عبد الله زيداً  -1

 .بكراً  الله زيداً  عبدُ  حَسِب -3

 .باكأ اً زيد بشراً  رى اللهُ أ-1

 .وبَ ثالله ال عبدُ  يَ سِ كُ  -7

                                                           
1
‌.22، ص 1الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
‌.30، ص1الكتاب، ج‌- 

3
‌.109النحو العربي والدرس الحديث، الراجحي، ص‌- 

4
‌، على الترتيب03، 01، 38، 31، ص1الكتاب، ج‌- 



ًتأسيس القواعد النحوية  عند سيبويه                                               الفصل الرابع 

270 

 .لانفأبا  زبداً نُـبّاتُ  -5

منهما يختلف في دلالته فعل  ، ولكن كلّ مفعولينإلى  الفعلالأول والثاني تعدى  المثالينففي 
 نِي الجملتين الرابعة والخامسة قد بُ  في اأمّ  ،ثلاثة مفاعيل إلىتعدى الفعل  عن الآخر، وفي الجملة الثالثة

في  الفعل ، ولكنّ المعنىبه في  مفعول لأنهالأول:  المفعول دّ سالفاعل م نائب فَسَدَّ الفعل للمجهول، 
نائب  لى أنّ إ بالإضافة مفاعيلثلاثة  ينصبفي الخامسة  الفعل، في حين أن مفعولين ينصبالرابعة 

 متّصل. ضميره في الخامسة نّ أفي حين  ظاهرالفاعل في الرابعة اسم 

كما فعل  التشابه والاختلا  بينها، وأثر العاملونجد سيبويه يوازن بين التراكيب، ليبرز أوجه 
 الثوبَ. اً زيد كسوتُ  -1: 1 في الجملتين التاليتين

 .راكباً  زيدٌ  ذهبَ  -3

منها  كلٍّ   فيالعامل  نّ أ، مع انتصاب المفعول بهق بين انتصاب الحال، و هنا يريد أن يفرّ و   
 فينصب، وهو حال وقع الفعلباب ما يعمل فيه  :" هذاسيبويه في عنوان الباب له الفعل كما أشار
وقوع  وقتفي و ، المفعولو أوصا  الفاعل أمن  وصفهو  :" إنماّفالحال، 2بمفعول " في الفعل، وليس

لازم لا  فعل( لأنه ذهبولو كان بمنزلة المفعول به لما جاز في )في، شار السيراأکما " الفعل منه
 سيبويه. بيّن به، كما  مفعولاً ينصب 

ز: )لي يعلی تركيب العمل في التمي (راكباً  سيبويه تركيب العمل في الحال )ذهب زيدٌ  ويقيس
" فعمل الفعل هنا يكون حالًا كعمل )مثله( فيما بعده، ألا ترى أنهّ لا (:لاً عسه ملؤ  ، وليرجلاً مثله 

 .3يكون إلا نكرةً، كما أنّ هذا لا يكون إلا نكرةً "

 

                                                           
1
‌.00، ص 1الكتاب،  ج‌- 

2
‌.00، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.00، ص 1المصدر نفسه، ج‌- 
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 ثانيا: الأسماء العاملة -

ما الذي دأ فيقول: "أذهب سيبويه إلى أن )المبتدأ( مرفوع بالابتداء، وأن )الخبر( يرتفع بالمبت
الله  ن المبني عليه يرتفع به، كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبدُ فإ هو هو،يبنى عليه شيء 

 . 1"بمنزلته أعلى المبتد بنيالملأن  المنطلق، وارتفع يبنى عليه المنطلقُ ل ذكُرالله لأنه  ارتفع عبد ،منطلقٌ 

عبد الله فخوك، أنحو قولك: عبد الله  بقوله:" (ء)الابتدابــــــراج المقصود السّ  ناب حوقد وضّ 
 2للعوامل" فاقـــــــد أأول مبتد أنهمرتفع ب

 مل امن العو  التعريالعلماء  بهيتضح من كل ما تقدم أن )الابتداء( عامل معنوي، ويعني و 

 کرذُ  نهارتفع لأ بقوله:"سيبويه  كذل إلىح لمّ  وقد، البنية العميقةذن موجود في إهو )اللفظية(، ف

 تقديمه فنوى، المتكلم قصدهاالمتكلم  نفس( في )نيّةعداده وتقديمه ليبنى عليه الخبر فإ؛ يه"عل ليبنى
ومعنى " ال:ق حيند برّ أن يبني عليه خبرا بعد ذلك، وإلى هذا أشار الم نوىللكلام، كما  كموضوع
 .3ل"والتربة من العوام (يهبالابتداء )التن

، قد ارتضوا أعاملا في رفع المبتد ()التعري من العوامل يكونذا كان الكوفيون، قد رفضوا أن إو 
فهم يؤمنون بوجود  كوبذلك يكون رفضهم في هذا المقام لمجرد المعارضة وبذل 4 للفعل المضارع كذل

منهج التنظير  نّ أب يؤكد، قبل أن تتحول إلى السطح، وهذا اللغوية بنية عميقة، تتكون فيها الظواهر
، وازن العميقةفي البنية  اً ر ساسه، ومن أجل أن يثبت سيبويه، أن المبتدأ يرتفع بعامل مضمأواحد في 
 :بين التركيبين

 لقيته؟ هل اً زيد أريت هل لقيته؟   ب.أ. عبد الله " 

                                                           
1
‌.121، ص 2الكتاب، سيبويه ، ج - 

2
‌ .52، ص 1ج الأصول في النحو،‌-

3
 .121، ص0المقتضب، ج‌- 

4
‌.08، ص 1الإنصا  في مسائل الخلا ، الأنباري، ج‌- 
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وب ص( في الجملة الثانية منزيداً ن )فإ ،قبله يكونكان ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما   ذاإ 
 ،وهو الابتداء قبلهمل )المقدر( االله مرفوعا بالع يكون عبدُ  ذلك ومثل( أرأيت: قبله الظاهر) بالعامل

لقيته؟ كان أرأيت  هلزيدا  أرأيتَ لو قلت:  كفالعامل فيه الابتداء، كما أن ،"لقيته؟ هلعبد الله "و 
 1العامل"هو 

 قولمن  استفاد قدمن العوامل،  والتعرية التنبيه بأنهد حينما عر  الابتداء برّ ويبدو أن الم
،  معنويالابتداء عامل  . وهذا يؤكد أنّ 2"تنبيه المخاطبل تبتدئه كلأن "سيبويه في عنوان هذا الباب 

من المقصود هنا  أما التنبيه ،ا الاسم موضوعا للكلامل هذعة المتكلم( في جنيّ ) هوالابتداء وأنهّ أي 
 .عليه من المتكلم خبراً هذا الموضوع، فيتوقع  إلىو الذي ينبه المتكلم ه ظالمبتدأ الملفو 

لذلك بعمل )اسم الفعل( وعمل  ومثّل، الفعلعمل  يعملن الاسم كذلك أ سيبويهوقد بين 
 .3 سماء الافعال(أ)المصدر( وعمل )

 :العاملةالحروف  :ثالثاً 

 ذلكاء أبوابا كثيرة من جعل سيبويه للحرو  العاملة في الأفعال، وللحرو  العاملة في الأسم

 ، " غاية لأنه انتصبما " و "، و "باب حتی"ذنإباب "ن( و )إفيها  تضمرباب الحرو  التي "

 نَّ "إبواب: أ ومثل أو"باب "و " باب الواو"، والفاء"باب "و  اثنين"باب ما يكون العمل فيه من "و
"،  باب الجزاء" ، و"باب الاستثناء : "لثم فيلى ما ورد من عمل الحرو  إ بالإضافة، 4 " نَّ أو 
 وغيرها. "  اب النداءو"ب

 توضحبعرض بعض الأمثلة  ، وسنكتفيهية العمل في النحو العربيألى إوهذا يلفت النظر 
 ها.وتفسير  اللغويةفي تحليل هذه الظاهرة  سيبويهمنهج 

                                                           
1
‌.121، ص 1، ج الكتاب، سيبويه - 

2
‌.121، ص 1الكتاب، ج - 

3
‌.198، 199، 191، 191، 115، 110، ص 1نفسه، ج المصدر‌- 

4
‌111، 03، 01، 29، 25، 21، 11، 12، 15، ص3المصدر نفسه، ج‌- 
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الأفعال لها حرو ،  هذهاعلم أن  "يقول سيبويه: " عراب الأفعال المضارعة" إباب  ففي
بها لا تعمل في الأفعال، وهي: صسماء التي تنفتنصبها، لا تعمل في الأسماء ، كما أن حرو  الأ

 1"لن "، وتفعلَ لكي  جاتك: كوذل" كي ". وتفعلَ  أنْ  ريدُ أ:  كقول ك، وذل"أنْ "

الحرو   كب الأسماء ويعني بذلصقسم يختص بن قسمين، إلى النصبحرو   يصنففهو 
كما   و ذکر حروفه مثّلب الفعل المضارع، وهو الذي صبنيختص المشبهة بالفعل، كما تقدم. وقسم 

 تقدم.

 كو ذل ": فيها أنْ  رباب الحرو  التي تضم" )الحذ ( في  بقواعدداخل قواعد )العمل( توت
 2" ذاك تفعلَ : حتى  ك، وحتی، وذلك قوللَ فعتل جاتك: كاللام التي في قول

ن يبرهن على وجرد )الحذ ( بعد )لام التعليل، وحتی( أالحرو ( ب اختصاصتصنيف ) دهوقد ساع
؛ لأن اللام وحتی محالاً كان الكلام ل تضمرها؛ ولو م مضمرة ههنا فأنْ "الاسم:  مختصان بجرّ  فهما
 3فيجران "يعملان في الاسماء  إنّما

تكون  كباسم، وبذل ولاننهما يؤ أي أ، مؤولاً  المضارع( مصدراً  الفعل+  نْ )أ جعل كولذل
 بجر الأسماء. اختصاصهما أصل)اللام، وحتی( داخلتين على الاسم؛ وهذا ينسجم مع 

، وذلك:" مالعمل والدلالة  بين سيبويه، يربط فيجزمها "الأفعال  في يعملما " وفي باب 
بمنزلة  ها فإنّما: تفعلْ : لا ك، ولا في النهي، وذلك قولليفعلْ : كقول ك الأمر، وذلا، واللام التي فيولمّ 

، كَ يمين اللهُ  )م(. واعلم أن هذه اللام، ولا في الدعاء بمنزلتهما في الأمر والنهي، وذلك قوله: لا يقطعِ 
 .4" ك الله خيرايجزِ لو 

                                                           
1
‌5، ص3الكتاب، سيبويه ، ج‌- 

2
‌1، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

3
‌.1، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 

4
‌9، ص 3الكتاب، ج‌- 
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  الفعلمستقل، وتمييز سمات  كصنفل، في تمييز سمات الاسم  ميبين فيه دور الع قياساً ويقدم 
 الأفعالإلا في هذه  الجزمالأفعال، ولا يكون  إلاّ واعلم أن حرو  الجزم لا تجزم  فيقول:" كذلك،

 1في الأسماء"لا يكون إلا  سماء، كما أن الجرّ ضارعة للأالم

 يتميزر، لأن الاسم به فلا يجوز حذ  حر  الج، ويبين علاقة هذا التصنيف بقواعد الحذ 
 في الجر نظيروالجزم في الأفعال  "عن الفعل، ولا يجوز حذ  الجازم لأن المضارع به يتميز عن الاسم: 

الجازم كما م  يضمروا، فمن ثم م نصيبالجر  للفعل فيوليس  نصيبالجزم  في للاسمسماء، فليس الأ
 .2" يضمروا الجار

مستخدما القياس كل -في محاولة منه لتقعيد قواعد ضابطة  - وبذلك يكون سيبويه قد عالج
مظاهر التحويل التي رأى أنها ممكنة في اللغة العربية، فكان يعرض النماذج اللغوية المستعملة، ثم 
يقابلها بنماذج )البنية العميقة( أو )نيّة المتكلم(، ويشير إلى أنّ هذا )تمثيل، ولكن لا يتكلّم به(، 

عليه من )حذ ( أو )زيادة( أو )ترتيب جديد( أو )توسّع( أو )عمل(. ليوضح ما طرأ

                                                           
1
‌8، ص 3الكتاب، سيبويه ،ج‌- 

2
‌8، ص 3المصدر نفسه، ج‌- 
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هذا التناول الذي حاولنا فيه إبراز أهية الكتاب في التأليف النحوي، ودوره الأساس في  بعد
 تقعيد القواعد النحوية، يكون البحث قد أسفر عن النتائج التالية:

يعد كتاب سيبويه أول كتاب في علوم العربية وصل إلى أيدي العلماء والباحثين، كما أنه يعدّ أوّل  -1
 النحو مييعها بين دفتيه.مؤلف ضم مباحث 

ظل الكتاب مذ ظهر للناس معول علماء العربية عامة وعلماء النحو خاصة، وظل النحاة  -3
 بمختلف مدارسهم ومذاهبهم عالة عليه، فكان حقيقة يستغني عن غيره ولا يستغنى بغيره عنه.

هي  -بد السلام هارونوهي طبعة الأستاذ ع-رغم كون الطبعة المتداولة بين العلماء والباحثين  -1
أحسن الطبعات وأكثرها تنظيما ودقة، إلا أنها ما زالت طبعة ناقصة، مقارنة بطبعة البكاء العراقي 

 وطبعة الجار لله والتي هي لجهود الزجاج في نسختيه.

اعتمد سيبويه في ميع مادته اللغوية على المشافهة بدرجة أقل، وعلى السماع من شيوخه بدرجة  -7
 لخليل، ويونس بن حبيب، وأبي زيد الأنصاري والأخفش وغيرهم. أكبر، كا

 كان سيبويه متبعاً لأسس علمية في تأليفه الكتاب خاصة مجال السماع، وهذه الأسس تمثلت في:  -5

 .العربية لتحديد البياة الجغرافية لجمع المادة اللغوية تقصي حال القبائل -أ    

 وية إلى لهجات القبائل المختارةالاستناد في وضع القواعد اللغ -ب   

 التأكُّد من فصاحة العرب الذين أخذ عنهم المادة اللغوية  -جـ   

 .التحقق من ثقة الراوي اللغوي، وصدق روايته المنقولة عن العرب -د   

 .الاعتماد في وضع القواعد على الكثير الغالب مما ورد عن العرب -هـ   

 أساساً. اللغوية إلى السماع القواعدالاستناد في وضع  -و   

كان المحور الأساس الذي جرى عليه بسط المسائل من خلال الكتاب، هو فكرة العامل، خلافا   -6
 للنحاة بعده الذين اعتمدوا فكرة المعمولات.
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كان في تقعيده للقواعد يستشهد بالقرآن الكريم وكلام العرب شعراً ونثراً وأمثالًا، ثم بالحديث   -4
 إن كان مقلا منه، وم يشر إليه على أنه حديث اتباعا لنهج مدرسة البصرة عموماً.الشريف و 

ابتدأ في عرض مادته اللغوية بزمر الكلام وخصائصها ومجاري أواخر الكلم، ثم صعد إلى التراكيب  -8
 والجمل، لينتهي إلى الأبنية الصرفية وخصائصها الصوتية.

بويه، لا تعد بالمعنى الحقيقي مصطلحاً بل حدّاً وتعريفاً، مما يلاحظ أن كثيراً من مصطلحات سي -9
لذا م يكتب لها البقاء، وبعضها مازال لحدّ اليوم كما صاغه سيبويه، والسبب يعود إلى أنّ 

 مصطلحات النحو م تنضج بعد حينذاك.

في التحليل ، مع وضوح شخصيته إليه في تقرير القواعد اللغوية واحتكامهبالقياس  احتفاء سيبويه -11
والاستقراء ثم الاستنتاج، ومناقشة شيوخه كيونس بن حبيب في كثير من مفردات قياسه، وعدم 

 اعتباره.

ترددّ القواعد النحوية بين السماع والقياس، الشيء الذي خلق تعارضا ظاهرياً، لكن سيبويه في   -11
شواهد على صحة القاعدة كل ما قعدّه دفع هذا التعارض وغن م يعالجه مباشرة بل بإيراده ال

 المستنبطة.

كان سيبويه ينطلق في تقعيده للنحو من لغة تخاطب حية، إن استعمل مصطلح الافتراض،   -11
بقوله:" إليك الافتراض" لكن افترضه بقي في إطار المسموع من لغة العرب، لذا كان نحوه وصفيا إلى 

 لمعيارية.حدّ بعيد خلا  المتأخرين من النحاة الذين طغت عليهم ا

كان سيبويه منطلقا حين تحليله اللغة من أنها بين متكلم وسامع، لذلك وجدناه مهتماً بحال   -13
المتكلم، وحال السامع، والسياق الذي قيل فيه الكلام في اثناء معالجة الأبنية والتراكيب، وفي تحليلها 

 أو تفسيرها. 
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مع المازني وغيره، والبلاغة مع الزمخشري ظهر أثر سيبيوه في كل علوم اللغة بعده كالصر   -11
والجرجاني، وفي علمي الأصول والتفسير، بل قد عدّ كلام سيبويه مرجحاً في كثير من قضايا التفسير  

 كتفسير "ملاك التأويل" لأبي الزبير الغرناطي.

ه هكذا ومع تقادم الزمن وكثرة التأليف في اللغة عموما والنحو خصوصاً، يبقى كتاب سيبوي  
 وحده ركناً باذخاً على ذروة الفكر النحوي العربي.
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 فهرس الآيات

 الصفحة  رقم الآية الآية  السورة 
 97 119 َّٱله لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ الَنعام 

 96 46 َّ هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ الزخرف

 94 345 .َّ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ البقرة 

 ال عمران 
 94 115 َّ   بمبه بخ بح بج ئه   ُّٱ

 
النساء

 

 98 163ٱَّ  نج مم محمخ مج  ٱٱُّٱ

 98 7ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ

الكهف
 

ٱَّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱ
13 98 

 98 19ٱَّ ضخ  ضح ضج صم  ُّٱ

 99 71ٱَّ سمصح سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱ هود 

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ يونس

ٱَّ  نج

98 99 

ٱَّٱغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ُّٱ هود
116 99 

 99 71ٱَّ يخيم يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ الحج

 99 95ٱَّ  لج كم كل كخ كح كجُّ المائدة 

 99 11ٱ.َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ الجن 

 111 11ٱَّ ضح ضج صم صخ صح  ٱُّٱ المنافقون 

 الشورى 
ٱَّٱنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح   لج كم ُّٱ

51 111 

ٱَّ يريز ىٰ ني نى ٱُّٱ آل عمران 
185 111 
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 111 34ٱَّ يم يخ يح يج ُّٱ القمر 

 111 13ٱ.َّ   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ السجدة 

المائدة 
 

ٱ.َّ   ته  تم تخ تح  ُّٱ
3 113 

 113 95ٱَّ    صم صخ صح  ٱُّٱ

 الَحقاف
ٱَّ   قيكا قى  ُّٱ

37 113 

الَعراف
 

 111 167ٱ.َّ هم هج ني نى نم ُّٱ

ٱَّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج  ُّٱ
31 117 

 117 74ٱَّ تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّٱ هود

ٱَّ  مي مى مم مخ مح ُّٱ الفاتحة 
3 116 

 116 35ٱَّ كى في فى ثي ثى ثن ثم  ٱُّٱ الجاثية

ٱَّ نى  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الَعراف
83 116 

 116 13ٱَّ ئن   همهى هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ نور 

ٱَّ ىٰ   هم   هج ني نى ُّٱ المائدة 
18 114 

 114 383ٱَّ مخ نى نن  نم   نز نر مم ما ُّٱ البقرة  

ٱَّ بي   ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ الَعراف
13 114 

ٱَّ   سه سم ثه ثم ته تم به بم ُّٱ سبأ
78 118 

 118 15ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰٱُّٱ المعارج 

 119 17ٱَّ نن نم نز  نر  ُّٱ المسد 

ٱَّ سح    تجتح به بم بخ بح  ُّٱ هود
48 119 

ٱَّ  يج  هج ني نى  نم نخ ُّٱ الَنبياء
93 111 
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 الانعام 
ٱَّ ني  لم  كي كى كم  ُّٱ

157 111 

 111 36ٱَّ ين تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ُّٱ البقرة 

 113 131ٱَّ ىٰ ني نى نن نم  ُّٱ ق 

 111 15ٱَّ   ته تم  تخ  ُّٱ الاحزاب

 155 46ٱ.َّ  يج الظلمون  هى هم هج ني نى ُّٱ الزخر 

 سبأ  
ٱَّ كم  فيقى فى ثي ثى  ثن  ُّٱ

11 156 

ٱَّ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ الشعراء
17 154 

 سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ المائدة 

ٱَّٱسم

69 143 

 143 56ٱَّ تر ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ الاحزاب 

 145 11ٱَّ ضح ضج صم صخ صح  ُّٱ المنافقون 
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 شعارفهرس الأ

 39 ..................... وَيْه ياَ ابْنَ الفَارسِِيَّةِ مَا الذِي     تَحَدَثْتَ عَنْ شَتْمِي وَمَا كُنْتَ تَـنْبِذُ أَسِيب ـَ
 39 ...................... وَأمُُّكَ باِلمصِْرَيْنِ تُـعْطِي وَتأَْخُـــــــــــــــــذُ    أَظلَْتَ تُـغَنيِّ سَادِراً في مَسَاءَتـِي   

 11 ........................ أَلَا صَلَّى الِإلَهُ صَلَاةَ صِدْقٍ          عَلَى عَمْرُو بِن عُثْمَانَ بنِ قَـنْبَر  
 11 .......................... رفإَِنَّ كِتَابـَـــــــــــــــــــهُ مَ يُـغْنِ عَنْهُ            بَـنـُـــــو قَـلَمٍ وَلَا أبَْـنـَـــــــــاءُ مَنْبــــَـــ 

بْتِ قَـلْبي بِهَجْرٍ مِنْكِ مُ  فَصِـــــــلعَذَّ رُ مُنـْ  11 ................... تَّصِــــــــــلِ        يــاَ مَنْ هَوَاهُ ضَمِيٌر غَيـْ
 11 .................. مَازالََ مِن غَيْرِ تأَْكيِدٍ صُدُودُكَ لي         فَمَا عُدُولُكَ عَن عَطْفٍ إِلَى بَدَل

نـَنـَـــــــــــــــا          إِلَى الأَ  كُنّا فَـرَّقَ الدَّهْرُ بَـيـْ  16 ................ مَدِ الأقَْصَى وَمن يأمن الدّهراأُخيَّيـــنْ ِ
زاَرُ فَأَسْلَمُـوكَ وَأقَْشَعُوا 

َ
 19 ..................... ذَهَبَ الَأحَبـِـــــــــةُ بَـعْدَ طــُــــــــــولِ تَـزاَوُرٍ       وَنأََى الم

 19 ...................... دَةً مَْ يَدْفَـعُــــواتَـركَُــــــــــــــــوكَ أَوْحَشَ مَا تَكُـــــــــــــــونُ بِقَفْرَةٍ     مَْ يُـؤْنِسُوكَ وَوَحْ 
 19 ................... وَقَضَى القَضَاءُ فَصِرْتَ صَاحِبَ حُفْرَةٍ      عَنْكَ الَأحِبَّة أعَْرَضُوا وَتَصَدَّعُوا
اءُ الذِي هُوَ قاَتلُِهُ   71 ................... يَسُرُّ الفَتَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِن تُـقَى            إِذَا عَرََ  الدَّ

َنِيَّةَ دُونَ الَأجَـــــــــــــــليُـؤَمِّلُ دُنْـيَا لتَِبـْقَى 
 71 ........................ لـَـــــــــــــــــــــــــــهُ                 فَـوَافَى الم

 71 ..................... حَثِيثاً يُـرَوِي أُصُولَ الفَسِيلِ                 فَـعَاشَ الفَسِيلُ وَمَاتَ الرَّجُل
 73 ...................... الأيَــَـــــــــــــــــــــــــــــامِ فاَخْتَّــــلَ الخلَِيلُ  تَـوَّلَى سِيبَويهِ وَجَاشَ سَـــــــــــــــــيْبٌ         مِنَ   

 81 .................... كلِينِي لَهمُ ياَ أمَُيْمَةُ ناَصِبِ                  وَليَْلٍ أقُاَسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ 
 91 .................... لِسَوائِكاتَجَانَفُ عَنْ جَوّ اليَمَامَةِ ناَقَتِي              ومَا عَدَلَتْ عَنْ أهَْلِها 
 91 ......................... عَلى قَـرْمَاءَ عاليــــــةً شَوَاهُ                     كَأَنَّ بَـيَاضَ غُـــــرِّتـِه خِماَرُ 

 118 ..........  اً ترْ ا سِ لهََ  كَ يْ دَ عل يَ واجْ  الصَّباَ ا هَ ي ـْلَ عَ           نْ عِ تَ واسْ  تِ خْ الشَّ  سِ ابِ يَ  نْ ا مِ لهََ  رْ اهِ ظَ وَ 
 116  ...................... صَارَ لحَْمَ النُّسُورِ وَالعُقْبَانِ  کَمْ رأَيَْـنَا مِنْ مُسْحَبٍ مُسْلَحِبٍ            

َالِ إِلاّ مُسْحَتاً أَوْ مُجَلَّفُ 
 114 .................  وَعَضُّ زَمَانٍ يا بْنَ مَرْوَانَ مَْ يَدعَْ             مِنَ الم

هَا باِلملَا أنَْتَ أقَْدَرُ وَ         ي عَلَى لبُـْنَى وأنت تَـركَْتـَهَا      كّ تُـبَ   319 .................... كُنْتَ عَلَيـْ



ًالفهارس الفنية 

 

284 

 

 117 ...................  وَلَا سَابِقٍ شَيْاًا إِذَا كَانَ جَائيِا   بَدَا لي أَنّي لَسْتُ مُدْركَِ مَا مَضَى        
 116 ..................  أتَاَني عَلَى القَعْسَاءِ عَادِلَ وَطْبِهِ            بِرجِْلَي لاَِيمٍ وإِسْتِ عَبْدٍ تُـعَادِلهُْ 

 114  ................  فِيكُمْ عَلى تلِْكَ القَضِيَةِ أعَْجَبُ          عَجَبً لتِِلْكَ قَضِيةً وَإِقاَمَتِي        
 161 ................. أذَُو نَسَبٍ أمَْ أنَتَ باِلَحيّ عَارِ ُ          فَـقَالَتْ حَنَانُ مَا أتََى بِكَ هَهُنَا    
 118 .........................  تأََوَّلَهاَ مِنَّا تقَِيٌّ وَمُعْرِبُ        وَجَدْناَ لَكُمْ في آلِ حَامِيمَ آيةًَ       

َ مِنْ حَامِيمَا          118 .......................  قَدْ عَلِمَتْ أبَْـنَاءُ إِبْـراَهِيمَا            أَوْ كُتبًُا بُـينِّ
 178 ........................ ومُخْتَبِطٌ مماّ تُطيحُ الطَّوائِحُ               ليِبُْكَ يزَيِدُ ضَارعٌِ لِخُصُومَةٍ    

 178 ........................  إِلَى حَماَمَتِنَا وَنِصْفَهُ فَـقَدِ           تَمَا هَذَا الَحمَامُ لنََا    قاَلَتْ أَلَا ليَْ 
رْءُ كَانَ أبَوُهُ عَبْسٌ        

َ
 151 ......................فَحَسْبُكَ مَا ترُيِدُ إِلَى الكَلَامِ          إِذَا مَا الم

 151 .................  لهَُ مَطْعَمٌ مِنْ صَدْرٍ يَـوْمٍ وَمَأْكَلُ        مَتَى مَا يفُِدْ كَسْباً يَكُنْ كُلُّ كَسْبِهِ    
 159 ..................  إذا مِتُّ كانَ النّاسُ صنفان: شامتٌ        وآخرُ مُثْنٍ بالذي كنت أصنعُ 

 161 ....................  ناَجٍ مُخاَلِطِ صُهْبـَــــــــــةٍ مُتَعيِّسِ           سَلِّ الُهمُومَ بِكُلِّ مُعْطِي رأَْسِهِ     

طَّى عَرنْدَسِ             مُبِيٍن عُنْقِـــــــــــــــــهِ    مُغْتَالِ أَحْبلُِهِ 
َ
 161 ....................  في مَنْكِبٍ زبََنَ الم

 161 ..................... وَيَـغْضَبَ مِنْهُ صَاحِبي بِقَؤُولِ       وَمَا أنَاَ للشّيْءِ الذِي ليَْسَ ناَفِعِي     
 161 ....................... عَبْدُ القَفَا وَاللَّهَازمِِ  إِذاَ إنَِّهُ          وكَُنْتُ أرََى زَيْداً كَمَا قِيلَ سَيِّداً     

 161 ....................... يَـوْمٌ كَثِيٌر تُـنَادِيهِ وَحَيـَّهَلُهْ                جَ الَحيَّ مِنْ دَارٍ فَظَلَّ لَهمُْ  يَّ وَهَ 
 161 ................. وَلَوْ قَطَّعُوا رأَْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالي                فَـقُلْتُ يمَِيُن اللَهِ أبَْـرحَُ قاَعِداً  

 161 .............. قاَلَ مَوْلَاهُمْ عَلَى جُلِّ حَادِثٍ          مِنَ الدَّهْرِ رُدُّوا فَضْلَ أَحْلَامِكِم رَدُّواوَإِذ 

رُ تَـرْقَـبُهُ وقوعاً         أناَ ابْنُ التَّاركِِ البَكْريِِّ بِشْرٍ           163 .......................... عَلَيْهِ الطيَـْ
 163 ............................. فنَِيَّاتُـنَا وَنيَِّتُـهُمْ فَريِقُ              أَحَقًا أَنَّ جِيرتََـنَا اسْتـَقَلُّوا       

 163 .................... أَوْ انْـبَتَّ حَبْلٌ أَنَّ قَـلْبَكَ طائرُ        أألحقَّ أَنْ دَارُ الرَّباَب تَـبَاعَدَتْ       
 163 ....................... أَحَقًّا أَنْ أَخْطلََكُمْ هَجَاني          أَلَا أبَْلِغْ بَنِي خَلَفٍ رَسُولاً          
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 161 ................... فَى عَلَيْهم مَكَانهُُ          وَضِرْغَامَةٌ إِنْ هَمَّ باِلَحرْبِ أَوْقَـعَافَـتَى النَّاس لَا يخَْ 
 161 ................... وكََلْب على الأدْنَـيْنِ والجاَرُ ناَبِحُ        إذا لَقَى الَأعْدَاءَ كَانَ خَلَاتَهم      
 167 .................... اليـَوْمَ بَـيْدَاءُ سَمْلَقُ  وَهَلْ تُخْبرنَْكَ       أَمَْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَوَاءَ فَـيـَنْطِقُ        

 165 ....................... أَلَا تَـرَى الَموْتَ لَدَى أرَْباَعِهَا           مَنَاعِهَا مِنْ إِبِلٍ مَنَاعِهَا       
 165 ...................... أَلَا تَـرَى الَموْتَ لَدَى أَوْراَکِهَا             تَـراَکِهَا مِنْ إِبِلٍ تَـراَکِهَا       

 165 ......................... دُعِيتَ نَـزاَلِ وَلجَّ في الذُعْرِ          حَشْوُ الدِّرعِْ أنَْتَ إِذَا      وَلنَِعْمَ 
 148 ...................... وَذُو الرأَْيِ مَهْمَا يَـقُلْ يَصْدُقِ              أَسَعْدَ بنَ مَالٍ أَمَْ تَـعْلَمُوا    

زُ تأَْدِمُهُ بلَِحْمٍ         148 ............................. لَهِ الثَّريٍدُ فَذَاكَ أمََانةَُ ال          إِذَا مَا الخبُـْ
رَ وَالآمِرُونهَُ     149 ............... إِذَا مَا خَشَوْا مِنْ مُحْدَثِ الَأمْرٍ مُعْظَمَا           هُمْ القَائلُِونَ الخيَـْ
 149 ......................... مَا ليَْسَ مُنْجِيهِ مِنَ الأقَْدَارِ          حَذِرٌ أمُُوراً لَا تُخاَُ  وآمِنٌ      

 181 .................... أَوْ عبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بِنِ مِخْراَقٍ      تِنَا      هَلْ أنَْتَ باَعِثُ دِينَارٍ لحاِجَ 
 181 .............................. وَلِضفَادِي مُيِّهِ نَـقَانِقُ            وَمَنهلٍ ليَْسَ لَهُ حَوَاذِقُ       

 191 ....................... عَلَى زَوَاحِفَ يُـزْجَى مخُّهَا ريِرِ      عَلَى عَمَائِمِنَا يُـلْقَى وَأرَْحُلِنَا        
 317 ....................... إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَللشَّرِّ جَالِبُ          إِيـّـــاكَ إِيـّـــاكَ المرِاَءَ فإَِنَّهُ          
رُ وَاحِدَةٍ      َدِينَة دَارٌ غَيـْ

 317 ...........................دَارُ الخلَِيفَةِ إلاَّ دَارُ مَرْوَانِ          مَا باِلم
هَا       317 ........................ وَليَْسَ عَلَيْكَ ياَ مَطرَُ السَّلَامُ            سَلَامُ اللَهِ ياَ مَطرٌَ عَلَيـْ

 331 ............................. عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ مَْ أَصْنَعِ        قَدْ أَصْبَحَتْ أمُُّ الخيَِارِ تَدَّعِي     
نَا وَيَـوْمٌ لنََا      331 ............................. وَيَـوْمٌ نُساءُ وَيَـوْمٌ نُسَرّْ                   فَـيـَوْمٌ عَلَيـْ

بـَلْتُ زَحْفًا عَلَ   331 .......................... فَـثَـوْبٌ لبَِسْتُ وَثَـوْبٌ أَجُرْ         ى الرَّكْبَتـَيْنِ     فَأقَـْ
 337 ............................. فَأَخْزَى اللَهُ راَبعَِةً تَـعُودُ           ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ قَـتـَلْتُ عَمْداً     

 335 ........................... بِجَاريِةٍَ بهراً لَهمُ بَـعْدَهَا بَـهْراً      تَـفَاقَدَ قَـوْمِي إِذْ يبَِيعُونَ مُهْجَتِي    
 313 ............................... فإَِنيِّ وَقَـيَارٌ بها لغََريِبُ      فَمَنْ يَكُ أمَْسَى باِلمدينةِ رَحْلُهُ     
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 351 ....................... بَدَا لي أَنيِّ لَسْتُ مُدْركَِ مَا مَضَى       وَلَا سَابِقٍ شَيْااً إِذَا كَانَ جَائيَِا
 374 ....................... ولا عَرَبُ ولا يرى مثلها عُجْمٌ             مَيَّةَ إذْ مَيٌّ مُسَاعِفَةٌ   دِيَّارُ 

 378 ........................... ومُخْتَبِطٌ ممَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ        ليِبُْكَ يزَيِدٌ ضَارعٌِ لِخُصُومَةٍ       
 351 .......................... أو تنزلون فإناّ مَعْشَرٌ نُـزُلُ        إِنْ ترَكَبُوا فَـركُُوبُ الخيَْل عَادتُـنَا    
 353 ............................ يأَْتيِهِمُ مِنْ وَراَئنَِا نَطَفُ             الحافِظوُ عَوْرَةَ العَشِيرةَِ لا     
 171 ........................ كِراَمٍ   –كَانوُا -وَجِيراَنٍ لنََا            فَكَيْفَ إِذَا رأَيَْتَ دِياَرَ قَـوْمٍ     
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية: -1
 والنسخة الرقمية لمصحف المدينة . عاصمعن  حفصالقرآن الكريم برواية  -

 ، القاهرة. 1945، 7الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، ط - * إبراهيم أنيس:
 م، القاهرة. 1965، 1العربية، مكتبة الأنجلو مصرية، طفي اللهجات  -                 
 م القاهرة.  5، 1945سرار اللغة، المكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة أمن  -                 

 م. 1981سيبويه والضرورة الشعرية، مطبعة حسان، القاهرة، الطبعة الأولى  -* إبراهيم حسن إبراهيم: 
شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة  -: * الأشموني أبو الحسن المصري

 م.1977ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 
غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد الحميد، منشورات المجلس الأعلى  -* الآمدي:  

 . 1941للشؤون الإسلامية، القاهرة 
 . 1954دلة، مطبعة الجامعة السورية تحقيق: سعيد الأفغاني لمع الأ -* الأنباري: 
مرائي، مطبعة المعار ، بغداد، انزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم الس -             

1959 . 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، تحقيق: محي الدين رمضان، دمشق  -* ابن الأثير: 

1941. 
 ، القاهرة1957: محمد على النجار، الدار العربية للكتاب، ، تحقيقالخصائص  -  جني :ابن *

 د ت. الحلبي، بيسر صناعة الإعراب، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة البا -               

المنصف في شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد   -             
 . 1957مطبعة البابي الحلبي، القاهرة  ، أمينالله

النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة: محمد الضباع، دار الكتب العلمية  -* ابن الجزري: 
 ت(.  بيروت، )د
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 4بيروت، لبنان، ط ،المقدمة، مراجعة: لجنة من العلماء، دار القلم -* ابن خلدون عبد الرحمن: 
1989. 

 ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: عبد الحميد محي الدين، القاهرة -* ابن خلکان: 

.1948 
کتاب الفصول في العربية تحقيق : فائز فارس، دار الأمل ومؤسسة الرسالة إربد و   -* ابن الدهان: 
 م (. 1988، 1بيروت، ط

 . 1945* ابن درستويه: تصحيح الفصيح، تحقيق: عبد الله الجبوري، بغداد، 
 هرة اللغة، مكتبة المتنبي، بغداد، )دت(.مي -* ابن دريد: 

 المخصص، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة ، بيروت، )دت(.  -* ابن سيدة:  
 ، )دت(. 11شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين، دار السعادة، ط -* ابن عقيل: 
فقه اللغة و سنن العرب في كلامها، تحقيق: مصطفى الشويمي،  الصاحبي في -* ابن فارس: 

 م. 1961.بيروت
، 1، طمعجم مقاييس اللغة، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية -              

 م.1999، بيروت
 . م1997، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -* ابن منظور: 
 .م1994، 3ر المعار ، بيروت، طالفهرست، دا -* ابن النديم: 

: مازن المبارك وسعيد الأفغاني، دار الفكر تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  -* ابن هشام:  
 م1943بيروت الطبعة الثالثة، 

 ت(.  شرح المفصل، عام الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة، )د -* ابن يعيش: 
رجب محمد ورمضان : ضرب من لسان العرب، تحقيق وتعليقارتشا  ال -* أبو حيان الأندلسي: 

 . 1998عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة 
 حويين، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، مكتبة النهضة القاهرةنمراتب ال - * أبو الطيب اللغوي:

 م.1955
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 . 1911، بيروت 11ضحى الإسلام، ط -* أحمد أمين: 
 مصر، القاهرة )د.ت(.  نهضة، مكتبة 3ط، وكتابه سيبويه حياته -* أحمد بدوي: 

 ،1999 ،1ط الجزائر مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، – حساني:  * أحمد 
 .م1985 ،1دراسة الصوت اللغوي، عام الكتب، القاهرة، ط -  * أحمد مختار عمر:  

 م.1943معيارية، مصر،  سيبويه والقراءات، دراسة تحليلية -* أحمد مكي الأنصاري: 
 م.1981فائز فارس، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، الكويت،  :قــتحقي معاني القرآن، -* الأخفش:  
 م. 1961ديوان، دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ال - * الأعشى: 

 اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة المصرية للنشر، القاهرة تهذيب -* الأزهري: 

.1967 
بغداد أو مدينة السلام، مطبعة السعادة، مصر  تاريخ -: ، الخطيب أحمد بن ثابت* البغدادي

1911 . 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار  -عبد القادر:  ،* البغدادي
 م.1981، 1 ط ،الرياض ،الرفاعي

شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: إميل يعقوب ومياعة من  -ي )رضي الدين(: ذ* الإستربا 
 . 1998الأساتذة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

حوي للغة العربية، ترمية: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، نالتطور ال -* برجستر اسر: 
1983. 

 . 1986مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، المغرب،  -* تمام حسان:  
 .1998، القاهرة، 1العربية معناها و مبناها، عام الكتب، ط -                 

 1988، القاهرة ، 1الاصول ، عام الكتب ، ط -   
 . 1961کشا  اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية   -  التهانوي:  *

     . 1968، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، ط -* الجاحظ: 
 .1969، 1الحيوان، تحقيق : عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -



ًالفهارس الفنية 

 

290 

 

التعريفات، تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي، دار الكتاب المصري بيروت  -* الجرجاني الشريف:  
 . 1991، 1بنان، طل

 1991حو، تحقيق: يسري عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت ط، نالجمل في ال -                       
      م. 

 * الجرجاني عبد القاهر:

أسرار البلاغة، شرح و تحقيق : محمد عبد المنعم الخفاجي و عبد العزيز شر  ،   -                         
 .1991، 1يروت طدار الجيل ب

 .1994، 3، دار الكتاب العربي ط ي: محمد التونجتحقيقدلائل الإعجاز،  -                         

المعرب من كلام الأعجمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب المصرية  -           * الجواليقي: 
 . 1969القاهرة، 

 . 1966دروس في علم أصوات العربية، ترمية: صالح القرمادي، تونس،  -      * جان كانتينيو : 
اللغة، ترمية: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو  -   * جوزيف فندريس: 
  1951مصرية، القاهرة، 
 .1971کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مطبعة وكالة المعار    -       * الحاج خليفة: 

 . * 1951، القاهرة 1تاريخ الإسلام السياسي، مكتبة النهضة، ط  -حسن إبراهيم حسن:  *
 معجم الأدباء، تحقيق: أحمد فريد الرفاعي، القاهرة )دت(. -      * الحموي ياقوت :

شواهد الشعر في كتاب سيبويه، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع  -* خالد عبد الكريم ميعة: 
 م. 1981عة الأولى، الكويت، الطب

        م. 1947شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت ال - * خديجة الحديثي: 
 . 1965، 1أبنية الصر  في كتاب سيبويه، مكتبة النهضة، بغداد، ط -

 .1946العين، تحقيق: عبد الله الدرويش، مطبعة العاني، بغداد،  -* الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
، في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد -     * خليل إبراهيم العطية:

 م.1981
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 م. 1985مفاتيح العلوم، تحقيق: فان فلوتن  -     * الخوارزمي: 
 محاضرات في فقه اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )دت(.  - * دراقي الزوبير: 

      . 1984تونس  ،رالمصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، الدار التونسية للنش - حمزاوي:* رشاد 
الطبعة  ،بيروت ،المنهجية العامة لترمية المصطلحات وتوحيدها وتنميطها، دار الغرب الإسلامي -

 . 1986 ،الأولى
 .1971، مصر 1تاريخ آداب العرب، مطبعة الاستقامة، ط -   * الرافعي: 
: محمد إبراهيم، جامعة أم القرى، المملكة العربية تحقيقشرح كتاب سيبويه،  -        * الرمانی: 
 ه. 1715السعودية، 

 . 1983المدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  - * رمضان عبد التواب: 
 . 1981التطور اللغوي مظاهره وعلله، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -                          

طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعار   -             * الزبيدي: 
 م. 1987بمصر 

 . 1954، دمشق، 3الجمل، شرح و تحقيق: أبي شنب، ط -             * الزجاجي:
 . 1943، 3المفصل في النحو، دار الجيل، بيروت، ط -           * الزمخشري: 

أساس البلاغة، شرح : محمد أحمد قاسم، المكتبة العصرية، بيروت،  -                         
3115 . 

                                  . 3117، 7الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط -             * سيبويه: 
 ه. 1116( PDF-الكتاب، الطبعة الأولى لبولاق )نسخة إلكترونية  -

شرح كتاب سيبويه، تحقيق: رمضان عبد التواب  -أبو محمد يوسف ابن أبي سعيد:  :* السيرافي
 .1986ومحمود فهمي حجازي، الهياة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

س کرنكو بيروت، المطبعة الكاثوليكية، يحويين البصريين، نشره فرانسنأخبار ال -                
1916 . 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح : محمد المولى الجاد وآخرون، دار إحياء الكتب  -* السيوطي: 
 .1951، 1العربية ط
ن، دار الكتب العلمية، هع الهوامع، في شرح ميع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدي -         

 م1998وت، بير 
الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق : أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة ، القاهرة، الطبعة -        
 م. 1946الأولى 
 ه. 1136حاة، مطبعة السعادة نبغية الوعاة في طبقات اللغويين وال -        
 .1914مفتاح العلوم، المطبعة الميمنية، القاهرة،  -اكي: كّ * السّ 

 . 1941الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر  -* سعيد الأفغاني: 
 ه.1399الجاسوس على القاموس. مطبعة الجوائب، القسطنطينية  -* الشدياق أحمد فارس: 

              م.1961، مصر، نهضةات، مكتبة رسم المصحف والاحتجاج به في القراء -      * شلبي إسماعيل: 
مصر،  نهضةحو، مكتبة نأبو علي الفارسي، حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات وال -

 ه. 1144
لطائف الإشارات الفنون القراءات، تحقيق: عامر سيد وعبد  -  * شهاب الدين القسطلاني: 

 .1943 دط القاهرة الصابور شاهين،
 حوية، دار المعار ، مصر، الطبعة الرابعة )دت(. نالمدارس ال -شوقي ضيف:  *

 .1946، 6دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط -* صبحي الصالح: 
من أعلام البصرة سيبويه، هوامش و ملاحظات حول سيرته وكتابه،  -   * صاحب جعفر أبو جناح:
 م. 1947لام، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإع

* طه  م .1995القاهرة،  3طنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعار ،  -* الطنطاوي محمد: 
 م 1963نظرات في اللغة والنحو، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، الطبعة الأولى،  -الراوي: 

 . 1959دراسات في علم الصر ، مكتبة الشباب، القاهرة  -* عبد الله الدرويش: 
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الشواهد والاستشهاد في النحو العربي، مطبعة الزهراء، بغداد الطبعة  -* عبد الجبار علوان النايلة: 
 م.1946الأولى، 

م. * عبد 1991التوابع في كتاب سيبويه، مطابع التعليم العالي، الموصل،  -* عدنان محمد سلمان :  
 .1987 ،مقدمة في علم المصطلح، دار الرسالة -سدي: المالسلام 

. * 1986، الدار العربية للكتاب 3التفكير اللساني في الحضارة العربية، ط  -                     
اللغة العربية لغة العلوم والتقنية، دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الأولى  -ين: عبد الصبور شاه

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي، القاهرة  -              م. 1981
1961 . 

 م. 1996، 1أصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -* عبد الغفار حامد هلال: 
 1991، 1نظرات في التراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، ط -د القادر المهيري: * عب

 بيروت.
 1اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، بيروت، ط -* عبد القادر فاسي الفهري: 

.1986 
 . 1949حاة، عام الكتب، القاهرة، نسيبويه أمام ال -* علي نجدي ناصف: 
 م. 1965آراء في العربية، مطبعة الإرشاد، بغداد،  -مرائي: * عامر رشيد السا
 . 1968، القاهرة، 6فقه اللغة، مطبعة الرسالة، ط -* عبد الواحد وافي: 

حوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري ديوان نالمصطلح ال -* عوض محمد القوزي: 
 . 1981المطبوعات الجامعية، الجزائر 

شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة، نشر : ويلهام کونش اليسوعي و  -* الفارابي : 
 . 1961ستانلي ماردا اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 

ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، وكالة المطبوعات، الكويت الطبعة  -: الدجنى* فتحي عبد الفتاح 
 م.1947الأولى، 

 م. 1984مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية  -* القاسمي علي:  



ًالفهارس الفنية 

 

294 

 

)الطبعة  1961تاريخ الأدب العربي، ترمية: عبد الحليم النجار، القاهرة  -: بروكلمان كارل* 
 العربية(. 

 .3111علم الأصوات، دار غريب للطباعة، القاهرة،  -* كمال بشر: 
 .3111اللغة والتواصل،  دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -اض عبد الجليل: * مرت

الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -                       
 . م3114، الجزائر 3في رحاب اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -     . م3119، 3ط
 .1998 ، القاهرة،8أسس علم اللغة، ترمية: أحمد مختار عمر ، عام الكتب، ط  -ماريوباي:  *

النحو العربي، العلة النحوية نشأتها وتطورها، المكتبة الحديثة، الطبعة الأولى  -* مازن المبارك: 
 م. 1965
 . 1965 -ه 1185يمة، القاهرة ضالمقتضب، تحقيق: عبد الخالق ع -* المبرد: 

 م.1949أصول النحو العربي، جامعة تشرين، اللاذقية،  -        محمد خير الحلواني: * 
معجم المصطلحات التحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان،  -  محمد سمير نجيب اللبدي:  *

 م. 1988، 1بيروت وعمان، ط
 م. 1963العربي، دار الكتب المصرية، مصر،  للقارئمقدمة  -علم اللغة  -      * محمود السعران: 

حوي بين مدرستي البصرة والكوفة، الدار الجماهيرية للنشر نالقياس ال -  * محمد عاشور السويح: 
 م. 1986والتوزيع و الإعلان، الطبعة الأولى، 

مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر، طبعة مزيدة ومنقحة  -   * محمود فهمي حجازي: 
الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، )دت(، )د  -  . 1998القاهرة، 
 ط(. 

وضع المصطلحات، صادر عن المؤسسة العمومية الاقتصادية لترقية  -              * محمد طبي:
 ت(.  لب )دالحديد والص
حاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث عام نأصول النحو العربي في نظر ال -* محمد عيد: 
 . 1989الكتب، القاهرة 
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 المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.  -* مصطفى إبراهيم: 
 بة العصرية بيروت )دفي النحو العربي، نقد وتوجيه، منشورات المكت -* مهدي المخزومي الموسوي: 

مباحث لغوية من حياة اللغة العربية، دار البلاغة للطباعة والنشر  -                      ت(. 
 .م1991بيروت 

مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية،  -        نور الهدى لوشن:  *
  3111الأزاريطة الإسكندرية، 

 .، بيروت، )د،ت(1العربية الفصحى، ترمية: عبد الصابور شاهين، ط -            هنري فليش:  *

                                                                                                    الأجنبية المراجع -3

             The legacy of kitab Sibawayhi.                                                                - 

 الدراسات الجامعية:-1
أمان الدين حتحات، الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه، أطروحة دكتوراه، كلية الأدب واللغة،  *

 م.3117جامعة حلب، سوريا، 
حة دكتوراه كلية الآداب واللغات بوهنوش فاطمة: القاعدة النحوية بين السماع والقياس، أطرو  *

 م.3111جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 
حوي في كتاب سيبويه )دراسة تحليلية(، ماجستير، كلية التربية ن* صباح عبد الهادي: المصطلح ال

 م.3113الجامعة المستنصرية، 

صالح أبو صيني: القياس النحوي في كتاب سيبويه، ماجستير، كلية الللغة والآداب ، حلب، *
  م،1981

حوي في كتاب سيبويه من خلال لغات القبائل العربية، ن* عبد الجليل تركي تقي الدوري: التقعيد ال
 م.1999رسالة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة تكريت، 

 م. 1968العوامل السماعية في كتاب سيبويه، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة * عبد الحسين الفتلي: 
* محمد إبراهيم مصطفي عبادة: الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم 

 م. 1944جامعة القاهرة، 
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، رسالة ماجستير كلية * نايف شلال كاظم: الشواهد القرآنية بين کتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء
 م. 3111التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 

 الدوريات )المجلات(:  -7
* أحمد خطاب عمر: القيمة اللغوية للقراءات القرآنية الموسم الثقافي الأول، كلية البنات جامعة 

 م. 1986الكويت، 
، 16اللسان العربي، العدد لة * جبر يحيى عبد الرؤو : المصطلح، مصادره ومشاكله وطرق توليده، مج

 .م1993ه 1711
القياس بين البصريين والكوفيين، الموسم الثقافي الأول، كلية البنات، جامعة  -خديجة الحديثي:  *

 م.1986الكويت 
 ، لة مجمع اللغة العربية، دمشق: أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه، مج رمضان عبد التواب * 

 م. 1947، 79الجزء الثاني، المجلد 
 . 3مجلد  8لة علامات في النقد الأدبي، ج* الزيدي توفيق: تأسيس النقدية الاصطلاحية، مج

 .3مجلد 8* عبد السلام مسدي: المصطلح النقدي وآليات صياغته، محلة علامات في النقد الأدبي ج
* محمد صبحي الصيادي: "كلمة مصطلح بين الصواب والخطأ"، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، 

 78مركز الدراسات الوحدة العربية مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق الرباط، العدد 

.1999 
ء لة مجمع اللغة العربية، دمشق، الجز * محمد علي سلطاني: حول نسبة الأبيات في كتاب سيبويه، مج

 م. 1947، 79الرابع، المجلد 
حويين، مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، المجلد الرابع ن* محمد عبد الحميد سعد: الضرورة عند ال

 م. 1946السنة الرابعة، 
. * ندوة: 3111ديسمبر  - 51لة اللسان العربي: المصطلح العلمي بين الصياغة والتداول، عدد مج* 

ار المصطلحات العلمية ووضعها، في ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح المبادئ الأساسية في اختي
 .1981العلمي العربي، الرباط، 
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 :ملخص
يهد  هذا البحث إلى إظهار مركزية سيبويه في الدراسات النحوية، وأثر كتابه في التطور   

النحوي، وفي ظاهرة تقعيد القواعد النحوية، طارحاً إشكالية التقعيد في اللغة، وهي إشكالية وصفية 
والقياس ومدى تأثيرها في بناء القواعد النحوية، كل ذلك في تقوم على ربط هذه العملية بالسماع 

ظل كتاب سيبويه، فكيف انتصب السماع عنده ليكون دليلا لصحة القواعد، ولماذا اتجه سيبويه في 
 تقعيده النحوي إلى اعتماد القياس في تقرير كثير من الأحكام النحوية؟

 نحوية، السماع، القياس، التعارض، الاستدلال.سيبويه، الكتاب، القاعدة ال  الكلمات المفتاحية:
Résumé:  

 Cette recherche vise à montrer la centralité de Sibawayh dans les études 

grammaticales, et l'effet de son livre sur le développement grammatical, et sur le phénomène 

de complication grammaticale, introduisant le problème de la complexité dans le langage, qui 

est un problème descriptif basé sur la mise en relation de ce processus avec l'audition et 

l'analogie et l'étendue de leur influence dans la construction des règles grammaticales, tout 

cela Dans l'ombre du livre de Sebawayh, comment l'écoute lui a-t-elle soutenu pour être un 

guide de l'exactitude de la grammaire, et pourquoi Sibawayh a-t-il dans sa complexité 

grammaticale d'adopter l'analogie pour déterminer de nombreuses règles grammaticales? 

les mots clés: Sebwayh, el kitab, la règle grammaticale, l'écoute, l'analogie, la contradiction, 

le raisonnement. 

 

Summary:  

 This research aims to show the centrality of Sibawayh in grammatical studies, and 

the effect of his book on grammatical development, and on the phenomenon of grammatical 

complication, introducing the problem of complexity in language, which is a problem 

description based on the relation of this process with hearing and analogy and the extent of 

their influence in the construction of grammatical rules, all this In the shadow of Sebawayh's 

book, how listening has she argued to be a guide to grammar correctness, and why does 

Sibawayh in his grammatical complexity adopt the analogy to determine many grammatical 

rules? 

keywords: 

Sebwayh, the book, the grammatical basis, listening, analogy, contradiction, reasoning 
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